E Bibliotheca Alexandrina 


الا 


8149666 


8 
aS) a 
SATs Tg 

Aes 2 





ا د س تیو جتحا ییا ےر ر کک ی ی 


25-- 


as, ape 








tly azo 5 (2‏ تم الساعد 
کہ نات ute.‏ 


iui‏ رادیب ون 
١١ Bete‏ . 





ا 
A AP‏ 


\ ؟صص‎ ۰ 
A (er DP MD I 
Lr Pat ort ing: 
۱ 7 ۱۳۳ fF e av 
fT FP IO AE O IAT |e 
مشوی‎ : 





الأعداء 


... أذِينُ له بالكثير‎ oll LT 
alt aby sa ae إل‎ 


Soe 8 Mee de 
وحب ووقاء‎ pe نحي‎ 
2 2 + 





| 
H 
ا‎ 


ل 








بسم الله الرهن الرحم 


Gags Susy Ay visa cil db LS 1 
(AU uss of YJ ۱ 
>۴  فارعألا‎ 





ts. 


عجعج سس عب E LESS‏ 





الفهرست العام 
تمهيد : النقن الأدبى إلى نباية القرن الثالث الهجرى . 
الفصل الأول : ابن سّلامٌ الجمحى . 
الفصل الثاى : کتاب ( طبقات الشعراء ) . 
الفصل الثالث : ابن سلام الجمحى فى العصر الحديث . 
الخاتمة . 
الفهارس الفنية . 





لمضَطر یرب رکب الصعب .. 
LSet 2355 Buh‏ 
فبعد سَنوات طويلة ...»مدا قرات ماقرا » ملت مامت i‏ 
من رسائل ماناقشث » اضطرث إلى أن jal‏ رأسئ إل الخلك.+ لأقف وجها 
لوجه » آمام بحثی عن « ابن سللام ابحمحی » لطلایی وطالباتی ف الجامعة . 
واحترت ماذا یل ؟ 

هو أول ما کت tod abe‏ ان تجدّ كلامك مطبوعا فی کتاب » الک 
( مضيئا ) على الغلاف . 
وفيه الخبرق المتواضعة » والثقافةٌ المحدودة , والاحطاء الضحکت 
عدر ار 
فيه الإنحلاص والحب والوفاء للبحث العلمى . 
أقول » احثرت ماذا أفعل ؟ 
كب بنا حر ف د این سلام » ؟! م تنيثُ . 
ll‏ ا موضوع برمته 18 لاأمْلك . 
إذن » ليس أمامى .إلا أن أعية النظر فيما ah cc‏ عل abt‏ من كل 
مايشينه » وأمنى على الله سبحانه CIF Ol‏ لى الفرصّة » ke ol dL SEY‏ 
وطبقات الشعراء » ثانية » آذرسته > حماس الماضى وإخلاصه » ووعى الحاضر 
. وحبرته. . : 

والله الموفق 
منیر سلطان 
۸ ش السید. حمد کن سب الاسکندرية 
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النقد الأدبى إلى نباية القرن النالث الهجرى 


ع fy‏ 8 2 1 ۶ ۶ 
a‏ تقيم العمل a‏ من اقا ae wh‏ قيمته ceil‏ ‘ و التعبيرية » é‏ 
تعيين مکانه ف خط سيار الأدب 3 وتحديد ماأضافه إلى التراث Oa‏ 


اولا : النقد فى العصر الجاهل. : 

إن ماوصل إلينا من الشعر الجاهلى أقل القليل » إنه نار ضكيلة بالقياس إلى 
ماينبغى أن يكون قد صّدر عن هذا إلعصر » يقول أبو عمرو بن العلاء : 
« ماانتهی الیکم ما قالت العرب الا له ولو جام وف 9 
كثير ) ( وهذا القليل الذى حلص إلينا و es‏ المرحلة الأخيرة الناضجة للشعر 
الجاهل ¢ والتى بدأت بالمهلهل بين ربيعة وامريئ القيس . 

فى هذه المرحلة استقرت للشعر أصُوله ¢ oe‏ قواعده حتی ESE‏ تقالیگ ¢ 
يقول ابن قتيبة ( ae‏ بعض أهل لدب يذكر af‏ فص القصيد ¢ إن اپتداً 
فيبا بلكر الديار والدمّن والآثار فبکی وشکا » وخاطب الثم واستوقف الرفیق ؛ 
ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عا » إذ كانت نازلة االعمّد )فى الحلول 
والظعن على خلاف ماعلیه نازلة ار ۵) لانتقاهم عن ماء لٍل ماء » وانتجاعهم 





(۱) انظر مادة « نقد » فى العاجم اللغيةوو أساش البلاغة » » وانظر تعريف مورحی النقد an‏ ۰ دکتور 
شوق ضیف اللقد ص ۸ » ودكتور بدوى طبالة - « قدامة بن جعفر » ض ٦‏ » ودراسات فى نقد 
الأدب العربى ‏ ص ۲١‏ » ودكتور محمد مندور ‏ النقد المنبجى ص ۱۲ : وسيد قطب ‏ فى ABN‏ 
GN‏ أصوله ومناهجه ض ۶ وغیرها ما کتب الذکتور محمد زغلول سلام والذکتور ین هلال 
والذكتور مصطفى الجوينى والذكتور عبدالزیز عتیق .. 

(۲) ابن سلام س طبقات الشعراء س المنشور بتحقیق الأستاذ حمود شاکر بعنوان « طبقات فحول 
الشعراء » ط المدنى ۱۹۷۲٤‏ س ۲١‏ وهلذه ال لتى سنعتمد عليها فى دراستنا . 

. يقال لأصبحاب الأحبية أهل عمود وعم وعماد‎ (T) 

() نازلة المدر : ساكنو القرى . 


د 





لكلا وتتبْعهِمْ مساقط الغيث » حيث COS‏ » ثم وصل ذلك باللسیب/فشکا 
شيدّة الوخد وآم الفراق » ور الصبابة والشوق » ميل تخر اقلوب » ويصرف 


إليه الوجوه ؛ وليستدعى به إصغاء الأسماع | إليه » فاذا علم أنه قد استوثق من ۱ 


۱ الاصغاء إليه » ولاستاع له Cade‏ بإيجاب الحقوق » فرحل فى شعره وشكا 
شب , والسهز » وسزی الليل » وحر المجیر وانضاء الراحلة(!) والبعير » 
فإذا علم أنه آوجب عل صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل (5) » وقرر عنده ماناله 
من المكاو فى اللسير » بدأ فى المدخ فعثه iy SBS Jo‏ السماح + فضله 
عل الأشباه ء وصّكَّر فى قذره الجزيل )20 . 

والشاعر يظل منذ نشأته مهما بأمر نفسه خاضعا لضروب الرانةوالتعليم حتی 
يكونٌ جديرا بلقب شاعر » فهو يروى لأسلافه الشعراء ماأبدعوه من شعر ويتباهى 
بذلك + ٠: eel dyke‏ لايصير الشاعر فى قريض الشعر فحلا » حتى yt‏ 
أشعار العرب ويسمع الأحبار ويعرف المعانى وتدور فى مسامعه الألفاظ )©) 
والاخبار التى. يتحدث عنها الأصمعى هى أخبار بيئة الشاعر ونخاصة dhs‏ 
فعليه أن يعرف شتونها وأجادها وأيام فخرها وعزها .... ان . 

وعنصر ثالث يعتبر من مات الحياة الأدبية الراقية فى هذه الفترة » هو 
١‏ الجمهور الشعرى الشعبى »ذلك الذي كان 38 بالشعر ويتذوقه ويتجاوب مع 
قائله » فهو يتحلق حول الشاعر منصتًا ء ob‏ اخسن هتف » Oly‏ أخطاً 
سخط » هو الرأى العام المستنير بالنسبة للشاعر » ott fey‏ يعتمد اعتادا 
فی ذيو ع صيته رانتشار شعن » وريل لاشاعر إذا سخطت هذه الفعة المستداق . 

وهكذا تازرت العوامل السابقة وساعدت على وجود تراث من الشعر ال جاهلى 
لايستبان به . 

وبزغ لور الإسلام وآرادها الله إيمانا ودب ‘ ونزل القران كتابا عربيا اش ی 





. إنضاء الراحلة : إهزاها‎ )١١ 

(؟) ذمامة التأميل : .عهد بالنوال 

al )(‏ قنيبة ‏ الشعر والشعراء : ۸۰ و١م‏ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثالقة /ا910ام 
(4) این رشیق : العمدة ۱۷۲/۱ ط حجازی 


۳ 





هى ce ‘ asl‏ أن يقتحم غل لین gl‏ وقد أحاطوها. کن السیاج » 
واستطاع أن يخلب ألباتهم ه یشکی آن آبا سفیان وآبا جهل والتعفش بن ریق و 

TS‏ لاستاع إلى 
قراءة الرسول مُه وهو يصلى فى بيته » فإذا اطْلحَ بعضهم على سر بعض تلارموا 
ثم تعاهدوا على ألا يعودواوالى مثلها ويفتنهم البيان » وهم أهل الفصاحة والْلسّن 
E ee 0‏ بت مائنامَوا عنه » فلم يجدوا ne‏ إلا أن 
toot‏ فیما ا و ر ر ا ype‏ 


وليس صحيحا أن تَدَفْقَ الشعر الجاهل قد Js‏ ها بنزول القران الكرم » فإن مَنْ 
يقرأ فى كتب الأدب والتاريخ مثل « الأغانى ؛ ١‏ والطبرى » و« سيق ابن هشام ) 
وما کتب عن الصحابة ی مثل( الاصابة» سيجد الشعر قد سال على كل 
لسان() . 

مقاييس النشد فى العصر الجاهل ۳ 

أجملنا سمات الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى فى : استقرار المناهج الشعرية » 
ا الأدبية على وجه من الوجوه » تم الدراسة الشعرية المتمثلة فى الرواية والأحذ 
بألوان الثقاقة المعاصة » وأخيرا الجمهور الشعرى الذى أقام لله الحياة غير قليل 

من القوة وا يوية والسنّدّاد » ونضيف إلى ١‏ الجمهور الشعرى الشعبى ) » نضيف 
الملوك والامراء الذین وفد لیم الشعراء » ف بمثلون الطبقة المستفيدة سياسيا من 
مدح الشعراء » © والشيراء بدورهم ae Shad pans Sl‏ والنوال 
الوفير » فقد كان النابغة الذبيانى مع النعمان a‏ النذر وف عصره١')وشخص‏ ل 
ملوك غسان ا والنابغة الحعدى pe‏ مع المنذر بن ا قبل 
الذبیانی (۶) والاعشی کان يخرج ,الى امن یرید قیس بن مَعْلٍ یگرب () وحسان بن 


ر۱) ۳ rhea‏ : السيرة بویت ط اللبی ۱۹۳۲ م 

(۲) د . شول ضیف -. العصر ااسلامی ص ۲ ط دار العارف بت 4 
وم الأغاى : ط وزارة الثقافة 1/5 

(4) المصدر السابق١١//1م‏ 

:20 المصدر السابق 5/> 

(3) الصدر السابق ۱۱۷/۹ 


۱۷ 





ابت كان منقطعا إل als‏ بن ام وكذا عمر بن اا الذى قدم عل 
التعمان بن 'المنذر زا 


. نقول » هذه السمات الثلاث التی معا ننظر إل الحياة الأدبية الجاهلية 
بعين الأنصاف » من شأنها أن تحثلنا على أن ننصف النقد الأدبى فى العصر 
جاه > فهى فى حقيقة الأمر من أصل العناصر له بالتقد GA‏ فما يمكن 
آن نتصور قیام هذه القواعد واطدود دون آن نتصور آنها استکملت Yani‏ بتأثیر 
العامل النقدی ۰ یوجهها ویتتبعها وینبه علیبا . 

فتقاليد السناعة الشعرية كانت ab‏ عل الشاعر ‘ol‏ قوی أو تشاد 0 as‏ 
أو بوطی وقد sil‏ البابغة فى بيتين قوله(*) 


وم 


من ال 1 راك f‏ معتدی Slee A‏ ۳ زاد ویر Og‏ 
4 لبور آذ Sil Get aly ky‏ الأو 


ae م ْ ساس‎ 1 ce, 
Myst إسْقاطة ۰۰ فتازاشة واتقتناً‎ SP سقط اللنُصيف يم‎ 


co dattualh من‎ SG BOIS gat a, 


+ س ae‏ ? 
والاقواء رفع بيت وجر انحر ¢ اما الإإكفاء فاخحتلاف حرف الروى» A654‏ 





الصدر السابق ۳۹/۰۱ 

(۲) الصدر السابق ۲۸۵/۱۲ 

(۳) الصدر السابق ۲۷/۱۱ : 

)4( البابغة الذبیای a:‏ ص 45 ط ee‏ بويت ۳ بتحقیق کرم البستاى وللذکتور ابراهم 

. أنبس رأى صائب ف الإثواء ل AN of: oy!‏ فى الحقيقة ليس إلا نا ی الاعراب ) وخخروجا عن 
قواعده#انظر "كتائه 3 اللهجات رید ن دما الطبعة الثانية » سئة ab ١955‏ البيان العربى . 

)9( الغتدی : البکر والرائح : الحا نی العشية »( مرو بالكسر ) , 

() البوارح جمع بارح ء وهو من الغلباء والطير والوحش مايمر عن يمينك 4 يسارك وبعض العرب تتطير به 
( الاسود بالضم ) . 1 

)۷( النسيف : ثوب تتجال به المرأة فوق ثيابها (.اليد بالكسر ) . 

aye یخشب : یعی كما وقد مُحضئبت بالحناء ورتخصي : ناعم البشرة » وعم : شجرة حجازية ها‎ (A) 
. ) راء يشب بها البنان افضوب (یعق بالضم‎ 


۱۸ 





الخعلاف كل حركة قبل ای » والإبطاء أن يُقَقّى بكلمة ثم يُقَقَى بها فى بيت 
0 
والصناعة الشعزية تفرض عل الشاعر أن يلتزم المكل الأعلى للمد ذلك المثل 


Ea ae‏ ‘ ورغبت أن یکو ر بدقة eee J‏ وخسان بن 


ال بلس بای . وأسيافنا | sph‏ من تَجْدة نما 
ولذنا بنى العنقاء وابنى “ox‏ ام با خلا Oka & <a‏ 
فقال له النابغة ٠‏ انك لشاعر لولا أنك أقللت جفانك وفخرت من وَلّذت ول 
تفخر بن ولدك . ولو قلت : الجفان لكان أكثر » وقلت : یلمعن فی الضحی » 
ولو قلت : يرقن بالدجى ؛ لكان بل فى المديع » لأن الضيف الیل أكثر 
طروقا.» وقلت یقطرن من نجدة دما ۰ فلت علی قلة القتل ولو قلت : : یجرین 4 
لكان أكثر ؛ لانصباب الدم رفخت بمن ولدت تخر من ولدك » فقام حسان 


. منقطعا(؛)‎ » [Se 
والاضطراب بين‎ Gua بين‎ LAL قى الشناعر م من‎ a اسة الشعرية‎ bey 


الله قدا السب بن علس Bb kiln‏ تشد 

فآنشدهم : 1 

(۱) الرزبانی : الوشح ط البضة ختیق io dot‏ سای ص ey‏ ۱ 

۲۱( حساك بن ثابت : الدیوان ط التونسية ۲۱ ص ۸۱۰ . ۱ 

(۳) العنقاء : هو ثعلبة بن عمرو بن مزيقياء 'بن عامر بن ماء السماء أحد أجداد الأزد ی المن»وبرید 
بامحرق : الحارث بن عمرو بن مزيقيا وكان أول من عاقب بالنار » وابها : ابنا والميم فى ابها زائدة » 
. والجفنات : الْقضّاع , والغر :. البيض من كثرة الشحم الذى فيه وكثقه دليل غلى الکزم . 

fact HE 9‏ ف کا رر :لوح ۸۱ ند ای سا طه ,باهي على 
هذا النقد لبعده عن آفهام العرب : انظر تارج النقد الأدبى عند العرب ط لجنة التأليف والترجمة 
x Sega, a hyo 1A eM ATV tie galas aly‏ بد مات جا aa‏ 
انظر د . اطاجری سب ee‏ النقد والذاهب الادبية ط رويال بالاسكندرية iY aly qo‏ 
طبانه ب دراسات فى نقد الاذب a‏ + الأنجلو ۰ ص Gy — or‏ أن العرب فهمت 9 é‏ 
cle‏ العلماء وصاغوا هذا العنی مصطلحات ٠‏ وأقول Ws‏ ل عبدالقاهر خير من أدرك هذا العنی وعبر 
عله بقوله ١‏ إن الاعتبار dans‏ مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات » ١‏ الدلائل ط الموسوعات ل القاهرة 


۱ ۱ ص ۰ ۰ / . 


VRS ea 


ألا انغم صباحا ها Sid oly bet ye Ch 1 Ly A‏ 
٠ ۳ + oe - 7 ۰ : 4‏ 
وقد اتناسى الهم عند ادکاره. ely os‏ عليه الصيعرية مکلم 


7, 


قال طرفة : ١‏ اسنوق ا لجمل » » إذ أنكر عليه استعمال ١‏ الصيعريّة ) وهی ,سر 
Ojai Ta‏ 

وفى أيضا تقى الشاعر+ من سوء اختيار الألفاظء فهذا الأعقى أنشد قيس بن 
معد يكب" أحد أشراف: المن ‏ فقال فيما قال : 


ليا رجا Bayete ae:‏ ا ملك لكل ل 
فعابه قيش » لأن ( ارم ) هو : القول الکاذب » ول يمع الأعشى أن جعل . 
البيت بعد ذلك : | 
قنك ييا Dy‏ الكو ا عل alt‏ او aa dal‏ 
وهناك أمثلة عديدة آفرد ها الرزبانی lege‏ كبيرا من كتابه( الوشح » فى ما حذ 
العلماء على الشعراء فى عدة أنواع من صبناعة الشغر(۳) . 
والجمهور an‏ كان أكثر اجتاعه a‏ فى الأنواق » تلك الت .كانت Ye‏ ا 
لمارسة عدة أنشطة حيوية 4 بالاضافة pea Ul Jt‏ بألوان من اللشاط wl‏ 
والنقدى » يجک كى أن النابغة كانت تطرب له Pe Spat Say ets‏ 
فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وهو نفسه حين is‏ المدينة عل الاوس 
والخزرج "وأنشدهم أبياته A‏ أقوى فا , أظهررا له خطأه ؛ وحين لم يفهم ما 


يريدود. ore‏ .) إقواء 1 احضرو له جارية DLAI os‏ ¢ وأوصوها إذا cl‏ 
إلى القافية أشبعت حركة الدال وأطالتها نی« مُرَوّدٍ 4 » وه ود ) ففطن لذلك . 


بقال « دخلت يَثْربَ فى شعرى صتعة.» ورحلت عنما وأنا أشعر OG alll‏ 





۱۱۰ ط دار الکتب ۱۳۲/۲۱ > والمرثبانى : الموشح‎ BAN a) 
. ۷۳ الرزبان : الوشح ص‎ )۲( 
. ۲5۵ الرزبای : : ا موشح : من ص ۲ ال صن‎ (Y) 


fae ol‏ : طبقات الشعراء 1۸ طبعة الدنی ۹م 





وقلنارأن المسيّب بن عَلّس قد مر بمجلس بنى قيس .بن ثعلبة»وماذاك المجلس وغيه 
إلا الجمهور الأدبى المتذوق للشعر » الناقد له » الذى ترك بصماته واضحة فى 
تطور النقد الأدلى . 


وليس لنا أن نعتبر هذه العناصر الثلاثة من استقرار قواعد الشعرایال دراسة 
. جادة یقوم بها الشاعر» إلى ههور gol‏ واع يراقب الخلق الفنى 6 ليس لنا أن 
‘laa dee ee 7‏ 
مقياس الذاتية : 


اريك هنا أن أذهب 217 أن الجاهليين قد عاشوا حياة ساذجة وأنهم ' 
حُرمُوا العلوم والفنون والرق » فجاء شعرهم مفتقدا المنبجية والموضوعية؛فهذا ظلم 
قد.استرحنا له(۱ ما نقول ان النقد ابحاهلی كان انطباعا آکثر منه تعلیلا » وكان 
تسجيلا للحس الذاق للتقد إزاء البيت أو الصوة » وليس هذا عيبا » فالفطة ۱ 
تسم بالصدق ‏ والذاتية ترجمة لما فى النفسن من أثر إزاء العمل الفنى . فالنابغة 
يرى لبيدا وهو غلام جاء مع alice‏ إلى النعمان بن المنذر فيتوسم فيه الشاعرية ‘ 
ويسأل عنه فينسبونه» فيقول له : ياغلام إن عينيك لعينا شاعر » PAB‏ من 
الشعر شيئا » فينشده : 
alll de ag Af |‏ الخوالى .'. 
فيقول له : ياغلام أنت أشعر بنى عامر ؛ زدفى » فينشده فيقول : 
fe isl ۲۳ d a3J jb:‏ 
فضرب بيديه على جبينه » ويقول : اذهب فأنت pel‏ من قبس كلها ‘ 
وتدشده الخنساء قصيدتها فى ثاء آخیبا صخر : 


٤ o 2‏ مه Aas‏ ص ۴ گر و My‏ 07 ,4 - ظ 
ee Syl al ees ods‏ أم قفرت مذتحلت من اقلها الذار 





)\( انظر؟ ؟ حضارة العرب للدكتوز جوستاف لوبون ٠‏ ترجمة عادل زعتر الطبعة Adu‏ — اطلبی + 
الفصل الثالث ص ۰۸ ٠‏ » ومابعدها بعنوان « الومم فی همجية العرب قبل محمد we Re‏ 
۲۱( الاغایی س ۳۷۷/۱۵ 


۳۱ 





فيقول” : Gael war lf of Yoh‏ آنفا» لقلت رأنك أشعر الجن 
والانس(۱) . : : 
ويسأل الخطيئة ‏ ركان يتكسب بشعره - من أشعر الشعراء ؟ » فيقول : 
الذی یقزل : ۱ | 

ومن عل العروف من دون yee‏ 1 ف ومن لايق اک یش 
يعنى ١‏ زهي )» ويسألونه ثم من ! 3 یقول : الذى يقول : 
من ال الاس بحرموه . وتیل toe Yl‏ 
یغنی Sek‏ بن OA‏ ۱ 

فهذا نقد ذاق لاتحليل لاتعلیل ولاشعول » وإذا كانت هذه الأمثلة توقفت فى 
حكمها عل البيت أو البيفين باعتبارهما الوَحَدّة الفنية للقصيدة فى معظم ماترك لنا 
الجاهليون Wb‏ نری أحكاما تصدت ۳ as ie‏ وقررت افيد ایا یب 
Ey elt Jag Ay Ob Se‏ بن الطييب » وعمرو بن الم 
إلى رييعة بن حار الأسدى فى الشعر ء pre‏ أشعر ؟ فقال : أما عمرو فشعره 
رود 8 جنية AB‏ ونطوی » ما آنت بازرقان 'فشعرك كلحم لم by ISHS Rad‏ 
i SR‏ يع ب ا نت ياغ شمه شیب من اقا عم 
يشاء » وأما أنت ياعَبدَةٌ فشعرك كمزادة Sel‏ خرزها فلیس یقطر منها شیء() 
وقد أطلقوا على عدی بن ريعة لقب « الهلهل » طلهلة شعره كهلهلة كهلهلة الثوب » 
وهو اضطرابه واحتلافه » أو لأنه أول من رق الشعر وتجنب الكلام لغریب 
الوحثی(* . 

فهذا تقد أدبى يعتمد على الحاسة الفنية ويقوم على فهم الشاعر جُمْلة » وعلى 
تذوق الرو ح العامة لشعره والحكم عليه بذلك » »هو لایعلل انال وف 
هى انفعالات ذاتية . 





(۱) ابن قتيبة الشعر والشعراء  701/١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر بط Abi‏ الثالئة ‏ ۱۹۷۷ م 
(۲) الصدر she‏ ۱ . ویفره ales‏ وافرا , ۱ 

(م. الأغاق : ط وزارة الثقافة ۱۹۷/۱۳ و ۱۹۸ «الوشح سب ۱۰۷ 

)4( ابن نام : الطبقات ص ۳٩‏ والوشح ۱۰۲ 


۲۲ 





القیاس البيئى : 

فرق ابن سلام بين شعراء البادية وشعراء القری العريية : الدينة والطائف 
والعامة والبحرین » فجعل شعراء اقری ab‏ « وهو على حق فیما ذهب ؛ 
a OS‏ التفکیر وكيفية فهم الشعر و ثم نقده ‏ فى البادية 
غيرها فى اللخضر . 

3 البادية رأينا الأسواق التى كانت مجالس ومحافل أدبية ‘ ورأينا النابغة تضرب 
له La a‏ من il‏ بسوق عکاظ فتأتيه الشعراء تعض عليه أشعارها و یکن 
النقد بعیدا عن تیار احياة البدوية » فأحیانا یتذکر النقاد روخهم اب حين 
ُنضلون شاعرا علی شاعر  .‏ فتأق , أحكامهم تنضح بما سقطوا فيه . 

. يما يلاحظ أيضا على نقد البادية»اتجاهه إلى المعانى الشعرية من فاحية التعبير 
Ye‏ والتنبيه على مايكون فيها من خطأ ثم ماقد يكون opt‏ تقصير . 

أما عن بيئة التضرء فعرب المدينة معظمهم من عرب المن ذوى الحضارة 
العريقة « ومکة بل تاجر » واحتكاك المكيين ک Capen Cle eae‏ ركد 
الام ينسحب على بقية ‏ القرى العربية › أو تلك البیقات التحضة بالنسبة 
للبادية » فلیس غريبا أن تری آهل المدينة Oey‏ النابغة على خطئه ال موسيقى » 
وهذا مالم يكب إليه الشعراء الأعراب » جالس الغناء والطرب التى كانت تعقد فى 
المدينة لها % فى ذلك . 


وشىء آخر من خصائص هذه الحياة الحضرية > هو الكتابة » فإحاطة أهل 
القری مها واصطناعهم ها جعل أصواتٌ al‏ تأحذ ف أذهائهم صورا متميزة » 
والأعرالى قد لايفطن لما بين الم والنون /أو gala‏ الدال والطاء من nls‏ » يقول 
ابن سلام وقد J Olt‏ السين والصاد والمم والنون والدال والطاء وأحرفي يتقارب 

مخرجها من اللسان تیه لیم » أنشدنى أبو _العطاف ؛ 

آزبی مالع الخو رَمَىَ سليمان يذى غضون 
وقال زُغيب بن لس 1 ير العنبری : | 

ترب N‏ إلى So‏ قوافی رمسرد 


۳۳ 


BoP sy 


الصوق : يريد السوق » ثم ثم قال + (dir Bo J clay LY Tas‏ 
فيصح لك ا معنى وتستقم a‏ قال : أجل » فاستعدته : فعاد إلى قوله 
الاول , 
نفسه ites‏ من N sh on‏ ف oe‏ النقد i‏ ; 





)\( ابن سلام : الطيقات ٠م‏ ل الكحيل بالتصغير : القطران نطلی .به edie ay‏ 5 ۳ 
قوشم : عقد القطران والعسل بأعقده : طبخه bay Bt gon‏ . | 
(۲) انظر الموشح للمرزياى س ص 4 ومابعدها . 


۲ 











النقد فى عصر صدر الاسلام 
وفى عصر صدر الأسلام اختلفت الدوافع: وتغيرت الأوضاع وتحولت الأسباب 
A‏ ا ل ا ne Ser‏ 


اقب 4 “is‏ نی اسان ااي 8 


جاء اس الكرم » ووقف صامدا آمام طغیان الظلام » وقرر أن تنتشر 
الدعوة أ ae‏ دونها ) a eae‏ جميعا pe‏ قريش ورمت 
ربيعة aul‏ بن ی اي وغيرهم من stad and‏ 6 فهزمت ne‏ 
ان اتصر حلیف الم 

وقد أثر عن الرسول بعض کلمات تعبر عن مفهومه للشعر وعن الیزان الذی 
يرتضيه لنقدیه واقییز پين ما پستحسنه ومالا یستحسنه » هنها قوله ١‏ الشعر کلام 
من IS‏ ال٤‏ ج » تتكلم به فى بواديها » وسل به الضغائن من بينها 2١‏ 
وقوله ) وعا الشعر کلام مولف فما وافق قّ الحقٌّ منه فهو حسن ومالم يوافق Gal‏ 
منه فلا خخير فيه )(5) وقوله وما الشعر كلام »> فمن الکلام حبیث 
وطیب OO‏ 

فالشعر عنده كلام من جنس کلام العرب يتميز بالتأليف أى النظّم م تمتاز 
ألفاظه بصفة الجزالة وقوة الاسر . 

آما میزان الشعر عنده فيتمثل فى مدى مطابقته للحق » أو عدم مطابقته › 
فَالحسمٌ منه ماوافق الحق » ومالم يوافقه فلا خير فيه » إنه میزان مستمد من تعالم 
5 3 
الاسلام الخنيفة. . 





(۱) ابن رشيق : العمدة , ط التجارية تحقيق محمد محبى الدين عيد الحميد » القاهرة 2948 
8/١‏ . : 

(۲) "الصدر السابق : ۲۷/۱ . 

۰ المصدر السابق : ۲۷/١‏ . 





وقد كان الشعر Sa esis a‏ أن tet es HS‏ بن اسلبارث 


بعد مقتل Lyall‏ عرضت للنبى وهو يطوف 2 فاستوقفته وجذبت رداءه حتى 
انکشف عن منکب ثم أنشدته قصيدة منا : 

2 و ار و۵‎ Caos. wos 
معرق‎ oes 0 من قومها‎ 2۰ wg امد ولدتك حدر‎ 
او‎ cy 5 shyt Ja toot 
gy ye ان كان‎ a 6 As CT oe GBP pall 


7 

Say‏ أن الرسول لا سمع شعرها 1 طا حتی دمعت عیناه وقال « لو سعت 
شعرها هذا he OU ade Cul abd JS‏ الله عليك وسلم يانبى الرحمة , 

كذلك أبدى asl‏ فیس هو آشعر شعراء اء الجاهلية والمشركين 6 فقد روى عنه 
فی امرئ“ القيس ١‏ أنه قائد الشعراء والى الناز 4576 والرسول مدرك لقيمة الشعر 
الاجناعية والسياسية ومدرك af‏ فى الدعاية » فنراه أمام هجوم الشعراء المشركين 
يقول للأنصار ١‏ مابمنع القوع الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه 
ای ) فقال جتان إن ثابت Joly ob ui‏ بطرف لسانه وقال : والله 
pal‏ به قول بين Spas‏ وصنعاء ۷ وا وانضم إليه كعب بن مالك وعبد الله 
بن رواحة » واحتدم امجاء ینیم وبين شعراء مكة » ا ,وقد کم وشاعرهم 
لان بن بدر » وخخطيبهم عُطارد بن حاجب معروفة » ذهبوا للرسول الكريم 
يفاخرونه فامبزموا على ' يد شاعر المسلمين حسان بن ثابت وخطيب اتشلمین 
قيس بن الشّمّاس9) . 

والقران الكريم قد تحدى العرب ببلاغته وروعته » وكان سلاحا هزم المشركين فى 
ميدان تفوقهم ونبوغهم » وماانصراف من انصرف من الشعراء عن شعرهم إلا 





(۱) ابن رشيق : ان ۱ وابن الاثیر : الکامل ط الأزهرية القاهرة ۱۳۰۱ ه ٩۱/۱‏ العرق ؛ 
الكرم من عرافة الل . 

(۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۱۳۲/۱ - وانظر دراسة احقق فی ضعف هذا الحديث » هامش ص 
1 و ۱ 

۳ الأغانى : ط وزارة الثفافة > | ۷ . بالقول : : اللسا 

(؟) ابن هشام : السوة البوية : ط الحلبى 0 


1 


Sb pps) dine tole‏ هناك كلاما أبلغ من كلامهم » وإن من 
جنس کلامهم . 

ger ley‏ الرسول وهلّیم سار خلفاژه 9 ونهجوا نهجه ‏ كانوا يميزون 
ين شهر وشعر . فیحضون Jo‏ ماهو sade GES‏ ویعقبون علل ماهو شائن 
-ضار» ومافیهم الا وقد تمثل بالشعر » أو دعا إلى روايته » واعتبرها من تمام المرووة .. 
والمعرفة » فأبو بكر رضى الله عنه يقدم النابغة ويقول هو أحسنهم شعرا وأعذبهم 
بخ Oly « OI day‏ بن عفان يجب بشعر زهير لا يتج فيه من 
صدق ۰ فقد آنشد قول زهیر : 

وَمَهُمَا تَكّنْ عِنْد امرىء. Oly fe LE ope‏ الها تَخْمَى على الناس ple‏ 

فقال : أحسن زهير وصدق > لو أن رجلا دخخل بيتا فى جوف بيت . لتحدث 
به الناس eye‏ برخ أبى طالب يفضل امرأ القيس لأنه رآه « أحسنهم نادمة 
پاسیقهم 554 Orig) Y 2B) de dah‏ 

| يشترح اللمون نظة. ميل أراخر ود SB 6 54 ll Mey il‏ 
حرجت الجیوش إل کل صوب تبغی ز نشر الاسلام ۳ الجزية أو القتال » وتتوالى 
الانتصارات وترجع الثقة إلل تفوس المسلمين فتفعح الأمصار .. وستمرت ال 
٠‏ على أَشدّها فى عهد عمر بن الخطاب » وف أواخر عهده بدأ المسلمون يثوبون إلى 
لي ويؤوبون ,الى جزيرتهم بعد أن أفاء الله عليه فيعا عظيما . 


on 9 الجزيرة‎ x ss ae متغيرة وم أسرى‎ ‘Juba Tage 
. طرقاتبا . وازدادت الشکلات والرغبات وتعددت النزوات ولولا حزم عمر لانفلت‎ 
الزمام . وقد ني , الناس أن ينشدوا شيا من مناقضة الانصار ومشرکی قریش(۵)‎ | 
» منه للمجتمع‎ abl en ل ف ذلك شمه ای بالیت » ونجديدٌ‎ 

وحرصا على سلامة كيانه . 

٩۵/۱ ابن رشیق : : العمدة‎ )١( 

(۲) ابن رشیق : العمدة ٩۰/۱‏ 

م الأغافى : وزارة الثقافة "03/1١‏ 

(4) ابن رشیق : العمدة : ۹۶/۱ : 


۳۷ 








وهذا مادفعه » حین استعداه را بن بدر على الحطيغة لقوله فيه : 


دع Yo gli‏ حل Qa‏ وقعذ فإك أنت الطاعمٌ الکاسی 
أن يقول له : abl‏ هجاك نا تضی آن تکون طعما کاسیا( . 


وحن استعداه بنو العجلان Je‏ الجاشی الشاعر الذی ren‏ بقوله : 
ies‏ ل یدرون iS‏ 3 بلایْظلمُون ناس a‏ خر 
قال : ليت آل الخطاب هكذا ! وحین تنم وا له ley‏ آخر فيم وهو : 
لات ye‏ الماء إلا ۱ Je‏ ای اراد Je J ae‏ 
قال : : ذلك أقل کال ٠.‏ 


فعمر لم يجهل معنى الشعر وأساليب الحجاء(7) ولكى لاتتسع'الفجوة ١‏ وتغور 
وق وتأجج نار الشاحنات والعصبيات © كس الشعر بمفهرم إسلامى » وقد 
نبج ألا يعاقب شاعرا على هجاءٍ مقع إلا بعد أن يسمع حكم أصحاب 
لصنعة » حدث هذا مع الخطيئة وان عمر انتدعى حسانا رس 
فقال : alin aS, Sat‏ عليه » ويقال a‏ سأل لبيدا عن ذلك فقال : 
git drt‏ عن هذا شم مه و تر قشم سس فامر.به عمر 
ف ار ر م 
ماذا تقول لا اغ بذی مَرخ*) .. 


fa? 


ات ای es‏ ا 
عُمْيْرَةَوَد أن ئجَهُزتغاديا Beh de‏ ی للمرهناهیا(*) . 
٠‏ (۱) الصدر السابق ۱۸۰/۲ 

(۲) ابن قتيبة : الشعر و الشعراء ‏ ۳۳۸/۱ ۱ 
(۳) بروی آنه قال « رووا أرلا22 مایجمل من الشعر » البرد : الکامل ط الاستقامة بالقاهة ۱۵۵۰/۱ وقال 

» خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين یدی حاجته یستمیل با الکرم ویستعطف اللئم‎ ١ 

. ۱۱۰/۲ البيان والتبيين ۳۲۰/۲ بتحقیق عبدالسلام هارون‎ : att! 


)£( الاغان : ط وزارة الشقافة ۱۸۹/۲ وانظر الطبقات لابن سلام ص ١١5‏ - النقير : ماثیر من حجر 
۱ : واد بالحجاز 





٠‏ آو خشب ly‏ وذو مرخ 
(ه) غادیا : مبكرا بالرحي 


YA 





oo meee a 
ee 
: 0 5 : ولا آنشد سح هذا قوله‎ 
تهادَاه الرياح تهادیا‎ ٠ بات » وسادانا إلى عَلْجائة وحقف‎ 
3۵ Bye : ع عالق‎ 

Ga. Ey‏ اهر الیل قن بلا eM‏ وردائيا 
فما زال بردی el‏ من ثيابها إلى التحؤل -حتى امي اللوب بای 


قال له عمر : ويلك أنت fb Aly) Se‏ سیب تشبیبه بساء مولاه . 
وروی الاصفهانی عن ابن عباس قوله : « خرجت مع عمر فى أول غزوة غزاها ٠‏ 
فقال لى ذات ليلة : ياابن عباس أنشدّنى لشاعر الشعراء » قلت, : ومن هو ياآمير 
الؤْنين ؟ قال ابن ألى سسلمى » » قلت : وم صار کذلك ؟ قال : لأله لايم . 
حُوئية الكلام » ولا یعاظلن فى المنطق ؛ ولایقول لا مایعرف » ولاجدح الرجل الا" 
بافیه » آلیس الذی یقول : ` 

Sod GL deed اجد » من‎ ue. ربن عیلان‎ os إذا ابتدَرَتٌ‎ 
Be ow إلى‎ oh gb F wy eh 
ot olay Lua لسع ون‎ sit JH SE alot Jos 
de, nd yt Le يلد رلك‎ ft ah des ae as 


آنشدنی له : فأنشدته حتى برق الفجر » فقال : حسبك الان » اقرا 





(۱) ابن سلام : الطبقات ۱۸۷ والجاحظ : البيان والتبيين ۰۱۷۱/۱ والأغان ۰۵ العلجانة : 
شجرة خضراء مظلمة الخضة » ليس ها ورق . والحقفٌ : ماستطال واعوج وأشرف من الرمل » 
تباداه : أصلها تتهاداه » يصف الرمل بالنعومة ‏ والشمال ؛ رڅ الشمال الباردة » والقرة : الشديدة 

ol:‏ 6 و ٹوب ذو يدين تلبسه العواتق » يقول : أن شدة البرد inl‏ کل واحد وال 


۲۹ 





القران » قلت : fll‏ ؟ قال : اقرأ الواقعة » فقرأتبا LO), Lab Ost hs‏ 

وحوئی الکلام ووحشية هو الذی لایتکرر فی کلام العرب WS‏ فلذا ورد . 
395 مسنهجنا » أى هو الغريب المستبجن من الألفاظ , ما العاظلة فی الکلام » 
فهی زرکاب بعض ألفاظه رقاب بعض ‏ أُو هی شدة تعلیق الشاعر آلفاظ البيت 
بعضها ببعض » ومداخله لفظة من لفظة أخرى تشبيها أو تجانسا » ولو اختل 
vl‏ بعض الاحتلال . وکان عمر الناقد اذ یذکر حوشی الکلام والعاظلة كان 
يريد آن یقرر آن صفات bY‏ ونظم الكلام وتلاحم أجرائه من a al‏ 
ينبغى أخذها فى الاعتبار عند الحكم على الشعر وتقدیره . 

هذا مايرجع al‏ صياغة زهير اللفظية ۲ خصائص als ill‏ = عمر » ما 
مایرجع الى معانيه فصفتان : إحداهما أنه لايقول الا TE‏ أنه لايمدح 
الرجل إلا بما يكون فيه » ومعنى ذلك أن شیوخ اسب الق عند 
عمر لأنه كان يرى أن الشعر وسيلة من وسائل التبذيب الخلقى والسمو 
التفسی ‏ والدقة ف التعبير » ألم يقل الرسول أن أحسن الشعر ماوافق الحق flay‏ 
يوافق الحق منه فلا خير فيه !!! 





دا ای ۲۹۰/۱۰ و ۲۹۱ - يقول فى البيت الأول : إذا تسابقت قيس بن عيلان » لإدراك غاية من 
انجد » تستوّد من سبق إليبا » كنت السابق إليبا » وقيس بن عيلان قبيلة » ويقال : رجل طلق اليدين 
إذا كان معطاء » وظاهر أنه يريد أن يصف الجحواد بأنه ماض یبود بما عنده من الْعَذْوٍ » والمبرز : الذى 
وسبق التاس إلى الكرع , والزند : هنا البخیل : واللشم . ۱ 


۳ 


النقد فی احجاز والعراق والشام 


أولا : الحجاز 

حينا جاءت الدولة الأموية اصطحبت معها مشكلات وخلافات شتی ‏ فقد 
کانت ظروف البیت الاموی" صعبة وللهام التی كی ها مُضنية » ولكنه وجد 
آمامه فرصة سيادة البيت الهاشمى فاغتنمها » وتشبث مها وکان فیبا هللاکه س 
ففى سبيل هذه السيادة ارتضى ol‏ يقم سلطانه الأموى عل ایا من الحقد 
والعسف cal SV‏ وا کتفی بامتلاك رقاب الرجال SS,‏ قلوہم ترعى مراعى 
افوی » ومهاوى النزعات والشطحات » فلم تكن الدولة الموية سوى أقالم متباينة 
تنضوى تحت اسم واحد وحينا جعلت الدولة سلطانها فى الشام awl‏ فى الشام 
لون أدبى مخالف لما فى الحجاز من أدب » مغاير لما فى العراق » هو فى الظاهر 
أدب له صورة واحدة متصلة اسر الدولة الأموية لكنه 4 يل من باص 
تربطه بالية . 


فنقد الأدب فى الحجاز ‏ وقد أغرق الأمويون أهله بالمال لیضمنوا سکوتهم 
كيلا يثوروا أو يطالبوا بالمسلوب من حقهمء أو حتى يناقشوا مايدور 
حومم() ‏ هذا النقد تأثر بروح الحجاز ؛ التى تكونت من روح الدّعَة 
والطمأنينة والخير العمم » الخير الذى نتج عن نظام العطاء منذ عهد عمر بن 
. الخطاب الذى فرض العطاء على اسان : القرابة من رسول الله ثم السابقة فى 
الاسلام(۲) . 

وازدادت الفتوح على عهد عمر وغغان » فازداد أهل الحجاز مالا وثراء فكويُوا 
طبقة لاتعمل شیفا . وانما يَعْمَل لها مِاجَلَبَتْ من الرقيق » فق وقنها فى فنون اللهو 
والعبث والجون » ونشاً عن هذا أن ُلِبَتْ الحضارة جليا إلى الحجاز » وبلاد 
العرب » وكانت الفنون التى تنشأ من الترف والتبطل » فكان الغناء والإيقاع . 


(۱) كيد على : الأدارة الاسلامية فى عز العرب ط مصر 6۹۱4 ص ۸۲ 
)1( الجهشيارى : الوزراء والكتاب ط الحلبى » القاهة 0٩۳۸‏ ص ۱۷ 





۳١ 





والرقص والشعر الذی لا یصور جذا ولانشاطا » وإغا يصور بطالة وفراغا » وتبالكا 
ا ذلك على اللذة » أو عكوفاً من أجل ذلك على النفس(١)‏ فوجدنا إقلم 
الحجاز Eb tae‏ الغناء والنادرة کا کان غنیا بالفقه واحدیث(۲) . 


والحقيقة أن الحياة البراقة التى كانت فى الحجاز nee‏ نتيعحة تدبير ان 
Se‏ من الأمويين » فشباب الحجاز الجدير بامتلاك أعِنَّةَ الأمور كعبدالله بن 
عمر بن اخطاب ؛ or cml‏ على بن أنى طالب » ty‏ من بن ألى بكر » 
| وسعید بن عثان بن عفان » وغيرهم من أبناء مكة وأبناء المدينة الذين كانوا يرون 
pal .‏ أحقّ بالخلافة من يزيد بن معاوية نسبا وشرفا وكفاءة » نجد Aye‏ 
محاصرين بالمهادنة والملاطفة ومعرقین بالأموال وبتبيكة الحياة السهلة الناعمة المترفة , 
: فأتلم الحجاز قد فقت عل شبابه حکام عرفية عسكرية ) لا يجاوز الحجار 
إلا بإذك » ولا خر ج منبا إلا فى حاجة ماست(۳) ولاينازعون الأمر له » ویقبعون فى 
مدنهم لاهين عابئين يائسين مخطمين من تسلط الحاكمين ؛ ومن هنا ثار عيدالله 
ابن ازير » وثار الحسين بن على » وك السياسة للفقه عبد الله بن عمر » وهم 
فى فوهم وی فقههم أفادوا الأدب كثيرا وأفادوا النقد کثیرا . ازدانت ve a‏ 
ae‏ ی و 
الحسين ) ومثلها ( شرا عتيق » وما ناقدان ذواقان ظريفان ‘ Je‏ ابیت 
وصل إلينا عديد من ah‏ التقدية » لأشكال التعبير » نستطيع معها أن نحكم 
٠‏ على مفهوم الأدب ومدى ماوصل إليه النقد فى عصر الحجاز الأموى . 
فقد جاء Be‏ بيت سُكَيْئَة بنت الحسين يستأذن , فلم تأذن وخخرجت إليه 
جارية ها : فقالث + تقول للك. سيدق + أنت القائل : 


Vea : ete Stee, Pig 2‏ 2 
طرقتكٌ صائدة القلوب ولیس ذا ۰ . جين الزيارة فارجعی بسلام 
قال : نعم » قالت : فألا أحذت بيدها فرحبت بها وأدنيت مجلسها , 


(1) دا طه حسي : الفتعة الکری ط دار العارف ۱۹4۷"ص ۱۰۵ 
uel (۲‏ مت : فج الاسلام ا القاهة AA‏ ص E‏ 
(۳) د. طه حسين : حدیٹ الازبعاء ۱ 


ال 





فا يقال لعلا ء نت عقیف راك ضمف : فد ین الیرم نطو 
باهلك (۱) . 


: هی اتی ادت یات عرو بن أَذَيْة فى أحيه الى يقول فها‎ ole Wy 
سى همی وهم المرء يري ء٠ وفاز الْجْم إلا قد فر‎ 
: إلى قوله‎ capil فلما‎ 
SO ee i a a a ES 
SB يخسن‎ Gol Gh ول حمیدا‎ el على بكر‎ 

تساءلت : ومن أخوه بكر ؟ آَليِسَ الدَّحْدَاحَ الأسَيّدٌ القصير الذى كان يمر 
بنا صباحا ومساء ؟ قالوا : نعم » قالت : كل العيش والله يصلح ويحسن بعد 
. بكر حتى الخبز والزيت 29 . 


وتقول لكثير حين أنشدها قصيدته 5 Lgl‏ > 
آشاقك برق Gel‏ الليل واصيبٌ 2 ضر فرش الجا السار 
OLS Es iyi igs ۳1 ees Seely: i‏ , 
راذا E85‏ الریخ ا ا ا ا بش Cie ii,‏ 


وت لسعدى ماءه ae aly‏ كل ذى 34 لن ود واهب 


لتروی به سعدی Say‏ صديقها de‏ ویغدف أعداد ها شارب 
a 2 ١ 8‏ 
تقول له : آتبب ضا غینا عاما جعلك الله والناس فیه اسوة ؟ فقال : .یابنت 
wins 4 0 aie ٩‏ 2 4 ع ۳ 1 ۳ 
شر ت 
فقالت : فهلا وهبت فا دنانیر ودراهم(٩)‏ . 


(۱) الأغان : ط وزارة الافة ۳۸/۸ 
۸ 
)( الصدر السابق : ۱۳/۷ قید فتر : قدر فتر والدحداح : القصیر الفلیظ ‏ والأسيّد : . تصغير 
الاسود ۰ 
(۳) واصب : دام فرش الجبا والمسارب : موضعان 
)٤(‏ واحمومی : صار آسود ۰ آحم : اقترب . 
ce)‏ رزم؛ رعد رعدا شديداً : بلا خلف » أى بدون تغیر فى شدته وعلفه , 


۳۳ 


ومثلها فى فنها وظرّفِها ونقدها ابن ألى عتيق » وهو-عبد الله ؛ بن ألى عتيق 
این عبدالرهن بن آي بكر » وهو من ساك قيش وظرفائها بل كان قد i‏ 
a OTE‏ لابن قيس ce lar ON‏ عليه : وعليك السلام یافارس 
العمیان > يقول ابن قيس : ماهذا الاسم الحادث ياأبا محمد ؟ بأبى أنت ‏ 
يقول ابن عتيق : أنت سميت نفسك حين تقول : ۱ 
EI E RE GE aaa la‏ 
فما يستوى الليل والنبار إلا على عمياء » قال : إنما عَنيت التعب » قال : 
فبيتك هذا chs‏ إلى Od oli‏ فالبشساطة وسهولة الماخذ فى صياغة 
الفكرة تحتم على الشاعر البعد عن الغموض » أما عمر بن أب 'ربيعة فحين ينشده 
قوله فى المرأة التى CH‏ بينه وبين صاحبته ونجحت فن مسعاها : 
ELS it‏ عالة ie Sal LBP‏ باللعب) 
Be‏ القرل إذا Ona oh ah gly EN‏ 
لم تل Ui‏ عن رأیا wh gy Letty‏ 
قال eal‏ أن See‏ الناس يطلبون خليفة مد قتل عفان فى صفة قَوَادتك 
هذه » يدبر أمورهم فما يجدونه9) 
وحضر ابن أى عتيق bay alot ne‏ وعو بنشد قولة : 
ون . كان رونا باهراق عبرة وهی غرنها yak aK Lb‏ 
5 ين على إن کان اثاكلا ٠ ٠‏ وإن كان محروبا وإن a A‏ 


)\( 73 : 6 ط الاستقامة القاهرة ۳۷۸/۲ 

GEM (ry‏ ط وزارة الثقافة ه/89 أى شقت طريقها 

(۲) طبة : حاذقة رقيقة . 

, السورة : الحدة‎ ')4( ٠ 

)0 تأناها : تتمهل عليبا ( بحذف إحدى تائيه ) . 

5 الأغانى : ط وزارة الثقافة ١/دم١‏ 

)۳( وهى عربها : بريد ضعف دمعها ‏ ونبكه هنا أ نرنه على البكاء . 

۸(۰) احروب من سلب ماله » القصد : من طمن أو رمى بسهم ول يخطوع | ماه . 


۳ 








. بيننا ؟ قال" و (ab‏ قد جفناك » ولله لانبرح أو تبكى إن 
كنت صادقا فى قولك أو ننصرف على أنك غير صادق 27 . 


ماج الحجاز بالشعر وتحدثت به الركبان فى لمجالس الخاصة والعامة وف المسجد - 


wie‏ رز وف ما يقال فيه 

واتجه النقد إل يايثار الفن الجميل ly © 1 “opal‏ التصوير المتقن وتشجيعه 3 
وال البساطة فى .عرض الشاعر » doll) Gay‏ ¢ والبعد عن التعقید »فسكَية 
أرادت أن تبين للشاعر أنه ata‏ معاملة المرأة » وبدلا من آن یقول ها ( ارجعی 


بسلام ) كان يقول ( ادخلى بسلام ) تكرها لها » ورأيناها تكره المبالغة الشديدة ' 


1 اک‎ eet 
ey E 
ظروف امجتمع تفرض أحكاما فنية على الشعراء‎ ol. فکرته شون‎ 
: وعليهم أن یطبقوها » ألم يه يتمنٌّ الإمام مالك أن یکون مغنیا ؟ فقالت له آمه‎ 
a Ay lil pid » يابنى إن الغنى | ذا كان قبيح الوجه م يلت إلى غنائه‎ 
؟ وحين يدشد ابن جنكب الهَذِل ناقدنا ابن ألى‎ ary GS معه‎ pall فإنه‎ 

عتيق قول العرجى : ۱ 
انش . ا ا نس 2 2 ادها as‏ سال ل عن OA‏ 
شما لاه علي وا يل تة < لا لله لأسي وا لله قر 
بعادلة edi‏ عندی وبالحری.. یکون سوا منهما ليلة القدر 





رد الأغانى : ط وزارة الثقافة ١57/١‏ ۰ ۱ 

(۲) 'أمين الخو مالك س ص ۷١‏ . أعلام العرب العدد (۱۱) ط السسة الضرية العامة للتألیف 
والترجمة والنشره' ‏ * و tee‏ 

(۳) الوتر : يوم عرفة . 


e a‏ » هذه والله أفقه من 
0 الاير ب مر عقب ماق پا لی لوان بد 
فی اقول ‘ قول كثير وقول الأحوص » وقد أعجبما قول الأحوص 


a Se avs 


ابن 


وما ax‏ 7 5 ذا oof EN Gd eel‏ سيزور 
وقوله a ~ o ۱ 1 ٠:‏ 

رامین إلا مالل ey‏ 2 وان لام فيه ذو Sy otk‏ 
بيغا تلوم كرا حين يقول فيها : te nyo‏ 0 
Oleg‏ منی عير قد Use‏ م لدى فما rea‏ إلا تبسما 
ويشق 'عليها قوله : | 


4 o 


1 مصعت #۲ تهرب‎ ol, ae . Sj وبيت الله أنك‎ rey 
je eee Gale eee 


هذا وأطیب(؟. 


انیا س العراق 
والامر تلف باللسبة للعراق عصریه » فالعراق قد تعاقبت عليه لام 


التحضة 6 من نحو ثلاثين قرنا. قبل ايلاد › فالبابليون oe iggy pe Vi‏ والكلدانيون 
والفرس والروم كل أوفنك . ب أنشأوا فى العراق مالك تختلف فی صبعتها عن جیرانا 
الاين نت Slam‏ وأدباً if‏ وعلما“ جک ۱ 


الأفاى : ط 0 الثقافة 599/١‏ وابن شهاب هو : الزهرى . محمد بن مسلم بن عبد الله بن ٠‏ 
شهابت 4 اہو بک ‘ كر » أول من دون الحديث 4 وأحد أكابر الخفال والفقهاء ‘ تابعى من al‏ الدينة ‘ 
0 ۶ م . الأعلام ٩۷/۷‏ 

:+ ناقة ا اه مصعب : الفحل . 
ار 
الرزبای رش 4Y,‏ 
السعودی : مروج الذهب ط بولاق ۱۲۸۳ ه ۳/۲ . 
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20 
مجّا‎ )٩ 





vale 





جد ابص كانت أكثر تأ بالحضاة الأجية قربا من قایس ولكلة من با 
من غير العرب من الموالى والفرس والبط والسّريانء وغرهم - كذا الكوفة كانت 
تجمع أشتاتا من القبائل المختلفة س وكانت أقرب اف الق المشهورة بأديرتها د 
ETE‏ 0 


والعراق هذا كان مسرا جا لأحداث وفتن متعاقبة فى عهد الدولة ' 
الأموية فمدذ مقتل عثان س يوم الدار ..... ,اا أف مشتعل » ذهبت عائشة وطلحة 
والزبير إلى البصرة فذهب على بن أبى طالب إلى إلكوفة » وكانت بين البصرة 
والكوفة واقعة | é OO) fot‏ ذهب الحسين إلى الكوفة وبها لقى مقتله » وخرج 
. الختار الثقفى بالكوفة يطلب بثأر ا مين فاستولى مصعب بن الزبير على البصرة 
وسار ,إلى الكوفة فقتل بها الختار(") رهز عبد الملك جيشا وسار إلى العراق 
فقتل مُصعبا )7 ae‏ عبد الرحمن بن الأشعت على الكوفة فسار إليه الحجاج 
وتغلب عليه9) . 


روب و4 5 وقَثْليَ منذ مقتل عئان إلى مابعده بأمد بعید » ولقد حدد 
العراق موقفه منذ البداية » المعارضة والمناهضة والصد العنيد للأموي, ودولتهم » 
فدفع أبناءه تنا لشمُوسيهءولم يكن هذا إلا م رن فا يِكِنْهُ العراقيون من بُحْضٍ 
للشاميين, أو بالأصح لم يكن إلا صورة لما كان فى الجاهلية بين الغساسنة 
ا ؛ 9 ماكان بين a‏ لرومانية ف ee J aa‏ ۱ 
دمشق 4 فمال. ya ee nae‏ 33 وقد کثرت 
الأحزاب واحتلفت براجها ( وهكذا اختلفت US, hell clot‏ أتفقت عل 
ضرورة القضاء على الدولة الحاكمة . 
AT I Gy‏ 
(۲) الصدر السابق والطبعة ۲ / ۱۱۶ 
۳ الصدر السابق والطبعة ۱۳/۲ 
(؛) الصدر السابق الطبعة ۲ / ۱۳۵ 
(ه) د . سيدة الكاشف : الوليد بن عبد اللاك : سلسلة أعلام العرب رقم ۱۷ ط وزارة اللقافة مایو 
۳ ص ٦۱‏ . ۱ 
(") البلاذری : فتوح البلدان ط لیدن ۱۸5 دص ۲۷ . 


۳۷ 





وتجاه 7 ¢ يكن أمام الخلفاء إلا انمع سياسة التفرقة بين القبائل ela‏ 
بينها) » وتألیب الشعراء عليهم وعلى أنفسهم وإثارة الفتن بين صفوفهم حتی 
یتمکنوا من السيطرة علمم > فكان الشعر أمضى أسلحتهم بطبيعة الحال » ومن 
آنسب ألوان الشعر فى هذه الاحقاد السياسية ‏ الهجاء 2 Godly‏ السیاسی . 


Py‏ کت ال بالدموع الغزار من وقع الهجاء ما يقول الجاحظ(') ومن 
23 م علا شأن الفرزدق وجریر والاحطل ومن سار فى دریهم . 

ونقدم قن امجاء الألوانَ الأدبية فى العراق فتشکل النقد بشکل الادن بعد 
ماتاثر الادب بمصلحة الخلفاء . 

فى العراق حدثت رجعةرال الوراء طی السنین ) حدثت انتقالة كبرق من 
سماحة الإسلام ,الى ُعرَةٍ الجاهلية وطيشها(؟) يجتمع جريز والفرزداق والاحطل 
ينبشون أعراض الى والميت » ويرجفون بأبذرٌ العبارات والناس من حوطم يستمعون 
ويستزيدون » ألم يعرف جرير بنفسه قائلا : 


a الا‎ 7 


(Lies َصْرِسَانِي تضئرساً‎ OS Lah Le Sat pul oy 
الجذ . فهجاژهم آقرب إلى للهر‎ Jeb sich Vi رلا لقره عهم يجب‎ 
ويتشائمون وغرضهم الاسّابى‎ ons والعبث ونتيجة للبطالة والفراغغ » كانوا‎ 
لقد تعصب الجمهور و‎ .)* ١ (عجاب اجمهور من الخصوم وغير الخصوم‎ 
ابن سلام : اجتمعنا جماعة  فقوم تقلدوا‎ oe الثلاثة وشيغف بتتبع أخبارهم‎ 
مقلدات‎ epi ای الفرزدق وقوم تقلذوا حذق جرپر ۽ فقلنا لبعضهم اذهب‎ 
مقلدات جرير 2 فحاء صاحب الفرزدق‎ cok الفرزدق 4 وقلنا لآخر اذهب‎ 
. ر۱) السعودی : مروج الذهب  ۱۹/۲ ۰ انظر باب ذذر السبب فی العصبية بين النزارية والعيئة‎ 

۰ ۳۵۹ / ١ الحيزان‎  ظحامبا‎ yy 
يقول أحمد أمين : ال ال إلى العراق مد بين جنويبم العصبية الثبلية » وارستقراطية الفاتح‎ )۲( 
مل لجنة التأليف والترجمة والنشر  القاهرة‎ peal ضحى‎ » ٠ .. Sal a فكان من مظاهر‎ ٠ 
۰ ۱۸۰ ص‎ ۵ 
, ط وزارة الثقافة م / 4ه‎ uy) (4) 
. ١956 د. شوق ضيف : التطور والتجديد ط دار المعارف  الثالفة  القاهرة‎ )4( 


YA 





فأخرج معايب شعر الفرزدق ٠‏ وجاء هذا وأخرج القلدات » فكانت مقلدات 
جرير أكثر من معايب الفرزدق() وأبو en ee‏ الأصمعى يفضل جريا , 
عل الفرزدق کثیرا(۲) وكان ابن سلام الجمحى seas‏ الفرزدق (۲) واجتمع جلس ‏ 
وتذاكروا جريرا والفرزدق والأخطل ففضّله سلمة بن vig‏ عليهما(؟) وكذا عباد بن 
الحجاج أبو الخطاب كان عالما بالشعر مائلا إلى الأحطل () . 


نعم » لقد صار هذا الفلا حديث الجمهور فى الحرب » فيقاتل المهلب بن 
ألى صر الأزارقة » فيسمع جََبَةَ وصياحا » يسأل عن كنبهها » فيقولون جماعة 

من العرب تحاکموا اليك فى شئء فأذن , فقالوا : انا احتلفنا فی جرير 
والفرزدق (1) . 

وفى قصور الأمراء أيضا : یقول شم المجاج وهو ى قصب J Sal: Grad‏ 
لباس آبائکما فی Oath‏ 


. اجام امن ختی تعجب ذو الرمه آنْ لا بنال شههما ویسأل الفرزدق‎ Je 
7 : فى هذا وهو ينشده‎ 
0 مَضينَ‎ QW 0 1 ce a 0 ae a 
“oy de 2 من ذلك صفة‎ 5 ‘i سل ‘ قال‎ 


الأغراض كلها 5 ماعهاجى nee‏ وجریر ia, sy,‏ به » فالفرزدق كان 
يقول فى کل شینء وکان سریع ابحواب() » وقال يصف مجلس شراب له مم 
۱ را الرزبای : الوشح 1A٥‏ . 5 ۱ 
)۲( الأصمعى : فحولة الشعراء » تحقیق الزینی وحفاجی الطبعة الثية بالقاهرة ۱۹۵۳ ص ۲6 . 

(۳) الصدر السانق والطبعة ۱۸۲ . 

)8( الغانی : ط وزاق القافة ۲۸۹/۸ . 

ره) الرزبانی : الوشح ۲۲۵ . 

ر الأغاق اط وزارة اللقافة ۸ / 4۲ و 4۳ . 

(۷) المصدر السابق والطبعة ۸ / ۷١‏ . 

. ۲۷۳ الموشح‎ : GUM (A) 

(8) ابن قتيبة : الشعر والشعراء : تحقیق مد محمد شاکر ط اطلبی سنة ۱۳۹4 ه ص ٠٤١ / ١‏ . 


۳۹ 





asians. 596‏ سود ۰ وف 01 ai‏ زوجته التى اها 
St ae‏ کان Gees‏ الجوساء لذهابها فى البلاد(۳) . 


قالوا فى شى الأغراض » وأكثروا » ae‏ الأحطل بكى by‏ . ووصف whl‏ 
القيان واللهرء ودح 9) Ss Bich Shy‏ 

وكان النقد يلتفت إلى مدی التفنن فى ول إلى مايكيد ويغيظ » وبيت . 
جرير فى الراعى A ١‏ الف »© قد حفظه الصغار والکبار » وجعل بنى مير 
سب الراعى وابنه ويتشاءمون به (9) . 1 


ونجل نقدا cal‏ يعتبر فنيا لذات الفن كان يقوم ay‏ الفرزدق ye‏ 
الشعراء » فحين Poles‏ الناس ؟ يقول : ذو co‏ يعنى Tal‏ 
القيس » حار يقول : ; 
۰ 3 , 
ام دهم أبعم ٠ ae‏ وبالأشقين ماكان العقساب 
os rye a‏ 
وفلس ا Lays‏ ¢ ولو 53( صقر .الوطاب (1) 
رن E A N A‏ ماعب اا 
عنده ve!‏ بالاف: » oy‏ پواف (۷) ممثله نقد جریر لعمر بن با نی قوله ی 
آرجوزته یصف فيا abl‏ + 
)١(‏ المصدر السابق والطبعة ١‏ / 147 . 
(؟) ابن سلام : الطبقات 155 و0١45‏ 
۳( ابن قتيبة : الشعر والشعراء ١‏ / 414 . 
)%( الأحطل : شعر الأحطل » ee ai uly‏ ادم وتعليق الأب GULL‏ ¢ طط yy‏ 
م - فى" أماكن متفرقة . 1 
" (ه) الاانی - ط وزارة القافة - ۸۱/۸ و ۲۸۸ و۳۰۲ و۳۰۵ و۳۰۹ و۳۱۷ . 
CY‏ ابن سلام س الطبقات  ٠۳‏ . والجد : الحظ والسعد » والأشقين : جمع أشقى » يعنى الاشقیاء 
الذين ساء حظهم ۰ ولاذنب هم : وهم بنو كنانة » الذی وضع فيهم أمرزٌ القيس سلاحه » يسبهم 
ببى أسد ؛ وقد وق احظ بنی أسد :بينى تكنانة » وثما أبناء عمومتهم » وعلياء : هو علياء بن الحارٹ 
الكاهلى وكان من أعان على قتل أبى امرى :القيس» » يقال : أفلت جريضا : أى من بعد شر كاد 
اللبن . 


(۷) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ‏ ۲۲/۱ » والاغانی ۲۸/٠‏ ط وزارة .النتافة » والواف يعنى درهما . 


0 





قد وَرَدَثْ قبل | Ga,‏ تن dot‏ ی 
اجوز الى من وها" 
& م ۱ 4 
ie a‏ 
من ردائها(۱) . 
يم يقتصر الأمر على هذ! ء بل كان الشعراء يجتمعون ا 
ويناقشون أعمالهم الفنية ) Clas‏ والكميت وذو الرمة يجلسون » فينشدهها ٠‏ 
الكميت * 
7 هل الک OE (BI ye‏ 


أم : هل jab‏ بالعلیاء Asli‏ ۰ ون تکامل فیبا اس meta‏ 
Bi‏ عر ل 


نی ف شفتيها حوة 1 رف الب وف OC Wl‏ 
ثم انشدهما قوله : ۲ ۱ 5 
اذا ماالهجارس غنيتهسا ,ء Shah eed‏ الوبارا(©» 





)١(‏ ابن ee‏ بت الطبقات ل ۲6 6 أن الشیء Sal. it‏ وحان بقته » والضحاء : : الغداء الذى 
يؤكل Be‏ إذا ارتفع Jel‏ 2 وضحاء الإبل مرعاها فى ذلك الوقت ٠‏ تقرش أو تفرس 6 ee‏ 
الفريسة » وتدقها ا عنقها › elt Sy‏ : جلك asl‏ 2 وأحففت مرها : isl‏ جعلت مرورها 

خفیفا » والابل دح بشدة. وطتها فی مَيّها » والعجوز بطيفة الحركة حفية PY‏ على الااض . 

)( الایفاع : we‏ االتی شارفت البلو غ ۱ 

22( العلياء : سم بلد ‘ este‏ : رقة ورڈ وعذوبة 9 الأسنان , 

9( اللمياء i‏ اللمى وهی رة الشفتين واللثات ۹ والحوة : مرق الشفة 4 لس : سواد الاثة والشفة 
فى حمرة وهو بدل ما قبله , 

ce: ie (°)‏ هجرس وهو القرد والتعلب و ولده 4 وهو الدب أيضا 2 الوبار 3 وبر وهر دويبة ة على 
قدر او غبراء i‏ بیضاء » or‏ ی البیوت + حسنة 2 العینین شديدة الخياء » تكون بالغور ولاش 


وبرة . 
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فال له النصيب : اوهار لاأتسكن الفلوات , ثم أنشد حتى .بلغ منها » قوله : 
كأن العُطَامِطٌ من غلیها ۰ ارجیژ LT‏ تهجو غفاراً() 


ققال له اللصیب : ماهجت as fe ALT‏ فانکسر 
وأمسك() . 


وهذا الثقد الذی دار ؛ بين الشعراء يقوم على مائقرّر على وجو ما من مقتضيات 
الصناعة اذ : تتطلب من الشاعر أن يلاثم بين الصور ویوام بين امعان ) 5 


,توف العراق ساد لون آخر من الأدب والنقد » هو أدب ونقد الخوار ج0 أو 
وأدمهم لایپجو دح » Lh,‏ یتعفف 2 روحاية سامية » ورقة دينية 

شفافة » يرووث أن عمران بن حطان مر على الفرزدق وهو ينشد الناس فوقف عليه ۱ 
ثم قال : 

att بأیدی‎ Go do go on, het su ها الماد‎ 

فاسأل الله ما طلبت a‏ وزج نفع المنرّل bal‏ 

لاتقل فى ٠‏ الجواد ماليس فيه .م وتسمى fel‏ باسم الجواد(") 
وكان بعض الخوارج يسمى عاصم بن الحدثان ‏ أحد شعراء الخوارج شاعر 





a) ;‏ العُطامط : بضم الغين صرت غليان القدر ‘ له وعفار : قیلتان . 

ر الأغالى : ط وزارة الثقافة "44/١‏ . 

5) د . طه الخاجرى : Bu:‏ المذاهب الادبية ١١١‏ . 

(t)‏ رد عا ل Bh Gel eG‏ اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجیا سواء كان الخروج فى أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين لهم بأحسان iY,‏ فی کل زمان ہہ انظر 
الشهرستانی الملل والنحل تحقيق .محمد سيد كيلانى ط الحلبى ١١4/١‏ . 

(ه) أنخحذا بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم رأموالهم بأن لهم الجنة) (التويةسث ۱ ۱۱) ۰ 

(1)* نسبة ,إلى صحراء حروراء التى اعتزلوا فیها علیا ساعة التحکم . ۱ 

۸۱۹۷4 جمع د . إحسان:عباس ط يروت‎ ١85  جراوخلا الوزارة ۲۳۷/۷ . وشعر‎ bs GEM (vy 


٤ 


الؤمنين » والفرزدق شاعر الكافرين eel ٠‏ يزنون الشعراء يزان الدين OBEN,‏ 
ويرجع ذلك ,الى تكوينهم وشعورهم الدينى 29 . | 

ونجد النقد اللغوى العلمى بجوار مامر بنا من ألوان ومقاييس نقدية » وقد 
حذق هذا اللون طبقة علماء العربية » وفى طليعتهم يحبى بن يَعْمْرَ » وعيسى بن 
غمر » وعبد الله بن أبى اسحاق الحضرمى وأبو عمرو بن العلاء وهؤلاء من تلامذة 
ألى الأسود الذولى. . 


Mey‏ شأن العلماء وهابهم الشعراء > وخرصوا عل تجويد pe‏ حتى 
لايتلمس: العلماوفيها الخطأ اللغوى أو النحوى أو الموسيقى » وهکذا فرض .العلماء 
سلطانهم عل الشعر والشعراء لسيطرتهم على الشباب التعلم التحلق حوطم ف 
المساجد . ولتصدرهم مجالس الخلفاء والأمراء والقصور 6 فلهم رای مسمو ع( ۲ 


یجیء مروان بن ی حفصة ال حلقة ونس تسم ثم يقول : أيكم يونس ؟ 
فيقول الأصمعى : فأومانا إليه » فقال له : أصلحك الله » إلى أرى قوما ٠‏ يقولون 
الشعر لل یکشف آحدهم سوته نی کلك فى الطيق أحسن له من أن 
يُظهِر مثل ذلك الشعر » وقد قلت شعرا أعرضه عليك ¢ Ob‏ كان جيدا أظهرته 
Oly‏ كان رديئا سترته وأنشده قوله : 

Wht Zod Un Dab - 

قال له پوس : ياهذا » اذهب » فَأظهرٍ هذا الشعر فأنت وله فيه أشعر من 
(YT Bub BO L155 ) ee eM‏ فقال له مروان : سررتتى 
وسوتتى » فأما الذى سررتنى به فارتضاؤك شعرى » وأما الذى ساءنى فتقديمك 
إياى على الأعشى وأنت تعرف عله . فقال EG Gs‏ عليه فى تلك 
القصيدة لا فى شعر “كله » لأنه .قال فيها ( فأصاب حبه قلبها وطحالهًا ) 
(1) أحمد أمين : النقد الأدى ط لجنة التأليف والترجمة ‏ القاهرة ۱۹۰۲م ص ٤۲۹‏ . 
wal cry‏ أمين : ضحی الاسلام ۳4۸/۳ ونر رأى د . سهير القلماوى فى ١‏ أدب الخوارج ؛ ط لجنة 

التأليف والترجة - القاهرة ١٤۹٠م‏ س 4١‏ 7 


" ) يقول الخليل بن مد لابن منادز 9 إما آنم معشر الشعراء تبع لى وأنا سکان السفينة أن تشک 
ورضیت لکم نفقم رلاکتم » الأغاق ط الطيقة 318/18 . 


é۳ 








والطحال لايدحل فى شیء الا آفسده ‏ وقصیدتك سلیمة من هذا وشبهه(۱) . 

وكام رجل رال خلف قال إل قد قلق هما شيف أن pulls abel‏ 

Lhe sou › فقال هات‎ 

رقد النوى حتى إذا انتبه الهوى ٠,‏ بعث النوی بالهجر وارحال 

ما لللوی جد النوى قطمٌ النوى .: بالوصل بين Shey gl‏ 
فقال له خلف : دَعْ قولى واحذر الشاة » فو الله لثن طفِرّت بهذا البيت 

لتجعلئة وو ال باع لقو واه 


وسئل يونس بن حبيب 7 قول ابن قيس الرقيات؛. مامر يوم إلا Ley‏ لحم 


فقال يونس .: يجوز OWS‏ ولایجوز يالغان » فقيل له : فقد قال ذلك ابن 

قیس الرقیات: وهو حجازى فصيح » فقال ليس بفصيح ولائقة » شَفل تفه 
بالشرب بتکریت (۳) . ۱ 

وابن ألى ی یتتبع سقطات الفرزدق وبخطعه وپلحنه حتی بیجو الفرزدق » 


فيضحح له مخطاّه فى الهجاء أيضا(؟» والاصمعى يقرأ على ألى عمرو بن العلاء 

شعر del‏ الذبیانی فما أن يبلغ فى وصف الناقة . 

“days‏ بدخيس yard‏ ا ype ee eg eran‏ القَعْو بالمَسَد 
بقل یو عمرو iy eects‏ ی 

۱ ٠ امب‎ ie كذا‎ 

)۱ الأغاق :اط الوزارة ۸۲/۵ وتكريت بلدة مشهورة بين بغداد والموصل 55 Spl asl‏ — معجم ' 
البلدان المجلد الأول SU gt‏ ص ۸۱۱ ط لیيزج ۸۱۸۲ ۱ 

(؟) المرزيانى ل الموشيح  ٠١۷‏ » الجر : القطع 

(۳) ابن سلام : الطبقات ١١‏ . ' ۱ 

(؛) الرزبای : الوشح ٩۱‏ والدخیس اللحم الکتتز الکثیر » النحض : اللحم ‏ البازل : السن cae‏ 
he le‏ افا فوح او el on‏ كانت من نشب ء 


لمسد : الحبل المفتول ou un ety Coss oe a‏ , الصلب بما شاءت + وإذا 
كنت كناك نمتب تا ۱ ۱ 
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وعاب رقية بن العجاج أباه بالسناد ‏ وهو اختلاف مایراعی قبل الروی من 
الحروف و«الحركات » اُسس بيتا ولم يؤسس اخر فى قوله : 
٠‏ یادار سم ياسلمي ثم اسلمی .؛ 
ثم قال : 
م قال : ha‏ 
٠‏ فَخِيْدِف هامة هذا العالم(). .: 
ونلحظ أن العلماء قد عالجت الأدب ی عناصو الاصیلة ‏ وهی رن خی 
فى الموضوعية إلا نا ( موضوعية جزئية ) . ومَرَدّها أن الناقد من Nga‏ العلماء ٠‏ 
اي ات نی ۱۳ يعرفهما ويحاول أن يصححها ١‏ 
all Bl Wasaga Lass‏ کن هنا )لايس یه بد ذلك ثیء من البحث 
فى جو القصيدة آو فیما اشتمات OSGi ie ale‏ 
وهكذا لم يَعْدْ النقد جرد حطرات أو انطباعات شخصية ,فا صبحت 
fous‏ فيه أطراف من الثقافات اللغوية والنخوية وغيرها . 
۱ الغا : الشام 
والتقد .فى الشام يختلف عن نقد العراق ونقد الحجاز » فقد كان نقدا. مقطا 
بفن کونته الظروف ۰ فالدولة ناشعة وتحتاج إلى من يؤيدها » والشاميون لايعرفون 
غير الأموين » والعراقيون لایعرفون غیر العلویین » آما احجازیون فیعرفون من 
معاوية ؟ وم حرب ؟ 5 یعرفون كيف أصبح الأمويون خلفاء . 
tay‏ الشام لم تكن بْيعةٌ شاعرةً کا كانت بيكة العراق9) فهم قحطَانيون©). 
اصطنعوا العربية الشمالية اصطناعا » ولم ينشط بينهم سوى شعر السياسة ‏ 





ين . ومسم : موضع س وقالوا ya hel ae‏ 
عام وخأتم » فلا عيب فى كلامه . 

pee ea (0‏ والتجديد فى الشعر الأمرى 407 . 

(") المبرد : الكامل 980/١‏ 

(4) الأغانى : ط الوزارة i ٠‏ ۸۲ . 








سياسة الدولة حيال القبائل فى الشام وحيال الاحزاب السياسية خارج الشام . 
ر ۱ 


إرادة ف Ay‏ الخالافة 1 ٠‏ وا هى إرادة الله وعدله الذى جعلهم خلفاء عل 
أمته ع أمته coat oo‏ » وپذا ik‏ احتاج الامر لبعش م 

أحسنت الدولة استخدام سلاح الشعر dy ‘ stl‏ يكن الأمر مقصورا عل 
دعاة يقبعون بجوار الخلفاء » بل انتشروا ر الاسلامية » ففى مكة 
كان أبو العباس الأعمى وف الدينة كان الأحوص ٠‏ وفی الكرفة كان عبد الله 
ابن الزيير الأسدى 4 والقطامي بر seh‏ تغلب غرم من الشعراء الوافدین(۱) 
رذعانهم هؤلاء یقررون دائما" حقهم 1 وأفضلیتهم 3 ارك النبوة . 

ليع الناس عند معاوية حين انتبى آمر الشورق ف الخلافة , وقام الخطيام ١‏ 

لبيعة uy‏ > واظهر قوم الكراهة فقام رجل من عَذْرة يقال له اليزيد بن المقنع » 

فاوط من سيفة شرا ثم قال :هذا أمير المؤمنين ان بيده إلى معاوية 6 Ob‏ 
مات فهذا » وأشار بيده إلى يزيد » ومن أب فهذا » وأشار بيده | آل سیفه : ال 
معارية cal:‏ سيك الخطباء(؟) اول : بل هو آنل معلني سياضة الدول 
الأمُوية ۰ ۱ 1 
وحين تكون هذه ae‏ واجهة الدولة الاموية » من نسیکون: شاعزها 
سوق رجل کالاحطل شاعر آمیر المنین عبد اللك بن مروان() آو کجریر الذی 
د 
روحية40) . 

از ی وه رو هناك ؛ نقد يحدد 
)1( د . شوق ضيف : التطور والتجدید فی pal‏ الموی ۹۸ . 
(۲) . ابحاحظ : البیان والتبین ۳۳۱۵/۱ . 
م الأغان : ط الوزرة ۲۸۸/۸ . 1 | 
(4) د. شوق ضیف : التطور والتجدید ۹٩‏ دار اعارف - القاهرة 1578م . 
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: عبد الملك و وبصرخ‎ at فى الرياء » والإغراق ف الكل‎ oi, ¢ Gall 
فبهم : یامعشر الشعراء هون بالاسد الأنخر والجبل الوعر والملح ی اَم‎ 
: قلم كا قال كَعْبُ الاشتری ف المهلب وولده‎ 
ذا الشعير وذًَا ال‎ ThE ظلم التّجى ومون‎ Ie لقد حاب أقوام‎ 
ومون من نال الفئى بعد شیب وقاسی ولیداً مایقاسی رو الفقر»‎ 
د‎ abo lye Ul » وكان عبد الملك يحب الشعر والتقريظ والدح(۲) خليفة‎ 
الأصيل وحبه الفطرى للشعر ؛ يستجيشه اللفظ الموحى » وتحركه الالتفاتة‎ 
المعبرة » وتطريه النخوة والعزة والخلال العربية الكريمة » لذا »> اغتاظ من الشعراء‎ 
مایدل عل‎ ig الذين يريدونه أن يصدّق أكاذيهم طلبا لاله » ومن آخباره‎ 
4 سلامة وقوة حاسته النقدية التى أعانته عل ملاحظة الكثير من عيوب الشعراء‎ 
علييم سة سقم الذوق وجافاة كلامهم لمقتضى الحال وعدم البراعة فى‎ Jol فنراة قد‎ 
: الاستبلال استبل ذو ۳ قصيلته البائية , بقوله‎ 
9 مابال عَيْيكَ ينها الماء يسكب كأنه من کی مق میب‎ 
' راب ذرق‎ ald, ade وکانت عینا عبد الاك تسیلان ماء فضت‎ 
| : جرير فى قوله‎ 
يليا‎ SH لو شكت”‎ ٠“ هذا ابن عمى فى دمشق خليفة‎ 
: فقال عبد اللملك : مازاد ابن المراغة على أن جعلنى شرطياً أما أنه لو قال‎ 
. )*(4 لو شاء ساقكم إلى قطينا ) لسقتهم الیه‎ « 
ومن آخباره أنه كان يتدخل أحيانا بتعديل مالا يَحْسّن معناه » روی البرد أن‎ 
۰ : عبد املك بن مروان أنشد بيت الاعشى‎ 
a E . يامرفى فى الصبوح‎ BUT 





. ۲۹۷/۱٤ الأغانى : ط الوزارة‎ 01١ 

(؟) المصدر السابق وطبعته 50/8 ومابعدها فى أخبار جرير والأحطل . 

(۲) الرزبانی : الوشح ۰۳۷4 وسربت الزادة أی سالت » ومفرية : مقطوعة على جهة الإضلاح وغيره 
يقول : أفريت الشىء شققته . | 

4( الاغان : ط الوزارة 0/8 ۰ والوشح : ۲۰۱۰ 


tv 





فقال اداه أل قال ان oli ah Se:‏ 4 قيشر pul‏ 
دجل على عبد الملك بن مروان وعنده قوم فتذاكروا الشعر » وذگر قول نصیب 
ابن رباح :ل 1 pe‏ 
آهیم بعد ماحييتُ focal. ob‏ فيا . ويس es‏ ا 

Jus‏ تشر وله NI ae JUL pel Ua ft cL ad‏ : فکیف تقول 
لو كنت قائله : قال : كنت أقول : 


و لام و 


مسي حياق ob‏ أمت : أو كل ' بدَغد مر ی با ین 
57 ال lh‏ دح انر نه E‏ 
فكيف كنت تقول يأمير المؤمنين : قال : كنت أقول : 
تحبكم تفسبى حياق فان امت ٠.‏ فراعت aes‏ لای ا بی 

فقال لقرم جیعا : نت والله يأأمير. المؤمنين أشعر القوم(۲) ! 

وم يكن مجلس عبد اللك.وحده هو الذی برعی الشعر » فقد کانت تم 
مجالس أدبية sel‏ خلفاء أمويين وأمراء » ولاسيما مجلس أبناء عبد الملك الذين 
ARB Langs‏ فالوليد بن عبد الملك كان يدعو الشعراء فى مجلس يستمع بعضهم 
رال بعض وينقد بعضهم بعضا » ۲ كان يسهم هو فى ذلك9) . 

Ul‏ سليمان بن عبد الملك فقد دخل عليه نصيب وعنده الفرزدق » فاستنشد 
الفرزدق د یری أنه سينشده مديحا له : فأنشده قوله يفتخر 

thay Wile ها ترة من‎ ٠ ا عندهم‎ Si 
عل شعَبِ “الأكوار من كل جانب‎ rs pti ty يركبون ايع‎ | ae 


إذا استوضحوا نارا يقولون لیتبا ۰: وقد COME BU peel pet‏ 





(۱) الرزبای : الوشح 14 . 

(؟) ابن قتيبة : الشعر والشعراء 41١7/١‏ والخلة بضم الخاء : الصداقة . 

" (۳) انظر الرزیانی : ۳۲ ly‏ بعدها و ۰۳۳۷ والأغال ط الوزارة ۳۳۵/۱ و۲۰۹۸ . 

۱ العصائب : هنا العمائم » أنى آن الریخ لشدنبا قعل لي عمائمهم . مغالب هو جذ الفرزدف 


# 


tA 





فأعرض عنه مخضبا لفخره بحضرته » فقال نصيب : يأمير الموُمنين ألا أنشدك 
fais‏ مالعله 00 قال : هات » فأنشده : 
قفوا oF oe‏ ان aia . a‏ من أهل oly‏ طالب 
فعاجوا انوا بالنی آنت هه ولو Lats‏ عليك الحَقَائِبٌ 
وقالوا ag‏ وک a‏ بأبوابه من طالب العف راكب 
هو البدر واللاس الاك oe‏ اة اليلد Segall‏ 2 

فقال له سلیمان : أحسنت والله يانصيب وأمر له ihe‏ وحج تیان 
فلما قدم مكة أرسل ,الى عمر , بن أى ربيعة » فقال : ألست القائل : 


72 sa 


و قتیل ۷ اء به is‏ و ny gi‏ إذا ضمة ty‏ 
و su‏ ی gage ah‏ وإذا راح نحو ابمة ایض کالم 
فلم ار کالتجمیر ملظ نَاظِرٍ . 8 Sey‏ و a‏ تن ذا اهوى 
وم يتخلف مجلس هشام بن عبد الملك عن مجلس أبيه وأخوته فى المحفاوة 
بالشعر والشعراء والمادحين منهم بخاصة(۲) وكذا عمر بن عبد العزير9) . 


.ومن الطبيعى أن الأمر لم يكن وقفا على قصور الخلفاء » فقد تشبه بهم الأمراء 
والأثرياء وآقامو امجالس الآدبية والمناقشات العلمية » والشعراء أنفسهم كانوا 





(1) الأعالى : ط الوزاة ۰۳۳۹/۱ والوشال : ج وشل ومو الاء القلیل » وفقا ذات أوشال : أى ay‏ 

ذلك المكان . والقارب : هو طالب od ell‏ ويريد بالمولى نفسه والمخطاب لسليمان بن عبد الملك . 

Su (Y)‏ : الموشح 159" » أباء القاتل بالقتيل قتله به , والمراد هنا فكم من قتيل يطل دمه ولايؤحذ له 
بنأر » وغلق الرهن فى يد المرتين : أى لم يقدر الراهن على افتكاكه فى الوقت المناسب المشروط يريد 
وم من قلوب أسيرة لايقدر أصحابها على افتکاکها . 

() ابن عبد ربه : العقد الفريد VAV/Y‏ 6 8/5غغ والأغانى ۳۹۷/۷ والعقد الفرید ۱۸۲/۷ و۵۰/4: 
والشعر والشعراء ؟/85ه . : 

)£( ای ۲۵۰/۱ ل الفريد 43/4 و ٤٣٣‏ و۳۵ cay‏ 


CA 








يجتمغون ويتناقشون فى أعمالهم لادییة() . 

حتفقبل آن أترك هله العجالة » آقول : إلى فقت اميق ع الد 
ونشأته إلى أقالم حجازية وعراقية وشامية » وتركت مصر مثلا وذلك لبعدها عن 
التيار الأدبى لرومیتها انشدیدة ‘ ولعدم ظهور النزعات الأدبية على مسرحها 
لاسیما ونحن نؤرخ هنا Sens ies‏ بان تكوين الدولة الاسلامية » والعراق والشام 
شدیدا القرب من مرا کز لاسلام ما شجع اللغة والأدب على الانتشار السريع 
بالعکس من مصر وأشباهها من الامصار الاسلامية . 


ومن ناحية التقسم » فالقصود به ترکیز آضواء ولیس البحث عن التفاصیل 
الدقيقة » فالخجاز لم يكن موطن الغزل » ولا کان العراق موطن افجای ولا كان 
الشام موطن المدج » بل هكذا كانت pie‏ » فالمعروف أن جريرا كان أرق 
Sout‏ الهّجاء gud‏ وأن الأحوص وتصيبا وكيا رحلوا من الحجاز إلى إلشام 
ومصر يمدحون7() وهكذا ارتحل كثير من الشعراء فليست ثم فواصل جغرافية ولا 
فنية ولكنها الشهرة . 


zl (۱)‏ : الکامل ۰۳۳۲/۱. 
oi (X)‏ : ط الوزارة 6/۸ . 
5) ابن قتيبة 2/4/١‏ , 





الفصل الأول : 
ابن سّلام اجمحی 
أولا : عصه ۰ 
تاليا : حياته ٠‏ 
النا : نشاطه العلمى . 
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الحياة العقلية . 


الحياة السياسية 





ی 
۳ 


لبا سے 


ال 


2 


١ الحياة‎ 


یه 








Reale SUS 
يبدأ العصر العباسى فى السنة الثانية والغلائين بعد المائة » ولا تتقدم به‎ 
السنوات کی حتى يدخل تاريخ اللقد الادبی العرنن » أبو عبد الله محمد بن‎ 
سلام الجمحى , میلادا جدیدا یکون له شأن » ویپم به النقد ویفسح له مکانا‎ 
فسیحا بجوار آساطینه الکبار » ویظل هذا الیلاد ذا آثر حتی تأتى السنة الحادية‎ 
والتلائین بعد المائتين » إذ يبجم الموت على الناقد الذی بجر فى أذياله العصر الذى‎ 
. عاش فيه بشتى جوانبه‎ 

و 

توف ناقدنا ‏ ابن سلام ‏ فى هذه السنة » وانتبى العصر الذهبى للدولة 
العباسية أيضا فى هذه السئة أو كاد وفيه بلغت الدولة الاسلامية قِمّةَ مجدها 
فى الثروة والسحضارة والسسيآدَةٍ » بعد أن دارت الدنيا دورتها وأدارت للأمويين 

۱ 2 t of 

ظهرها » فارغموا على ترك أريكة الخلافة إلى بنى العباس » ليدحل سديف الشاعر 
٠‏ فى مجلس ألى العباس وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك فيقول : 
an Ge GE OY‏ انان إن کیت الضلوع Uys es‏ 
ogi igh Go of Yon Ge Lo oy ah ci‏ 


ee 
| el ل‎ Peso, a, 
الملك وجدوه جمجمة » وم دوا‎ ae, معاوية ۸ یجدوا فیه الا حیطاً مثل الهباء(۳)‎ 
وت » لب ور‎ Jab كاملة غير هشام بن عبد الملك27‎ Be له‎ 
ای وه سس‎ ae eo کن اح‎ ate 
2 Aces i 
البد : الکامل ۳۵/۲ ۰ ابن العتز : طبقات الشعراء : تحقیق عبد الستار فرط داز العارف‎ )۱( 
٤٢ سلسلة ذخائر العرب رقم ۰ سس ٩۱۹۵م ص‎ 
۰ ۱۲۹ ابن الطقطقی : الفخری ط العارف -- الطبعة الثانية - القاهرة ۸۱۹۳۸ ص‎ )۲( 
. ۸٩۹/١ ا الطبعة لرل ب القاهرق ۱۹۲۷م‎ e الاکتور أحمد الرفاعی‎ (۳ 








وهكذا عاش أبو العباس السفاح یلم أظفار الدولة » ونجعل حياة الناس Wy‏ 
وعذابا وأحال الكوفة إلى shal‏ من الدماء وتوف ( ١5‏ 2()9) . 

Ailey‏ بعده أخوه المنصور ‘ hl ny‏ الحقيقى للدولة وقد أنشعت ف 
عهده بغداد دار السلام وکان ذللگ ( ۱4۵ ۲()8) . 
الهدی(۳) واقتضی آن یقتل النصور آبا مسلم الخراسانى القائد الذى تحمل تبعة 
بناء الدولة40) 1 اقتضی هذا البناء قتال ابن عمه وول عهده عیسی بن موسی ‏ 
ليقت فيبابع لابنه المهدى 5 اقتضى قتل عمه عبد الله بن على( . 

وجاوت خلافة الهدی ¢ ٠‏ وکانت مرحلة انتقال بين Nu‏ النصور وتقشفه 4 
وتفتره 6 وبين الانطلاق والاسراف Age a‏ حلفائه(١)‏ عدف الأمر عل الناس 
فأنساهم عهد المنصور الذى pak‏ | علیه آبا الدوانیق(۷) لشدته فق محاسبة العمال 
والصنّاع على ابة والدانق » کا B‏ المهدى إلى القضاء على الزنادقة وغيرهم من 
الخوارج عليه » وعلى الدین ۰ وتو( ۱۹۹ ۶ )( . 

ثم تلاه المهدى ونلحظ عليه اهتامه بالتسليح وإعداد الجيوش القوية وتنكيله 
بالملوین وتقثيله بالأمويين والخوارج والزنادقة » ثم تخفيفه من غلواء تدخل النساء 

فى أمور الدولة() . 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۰ ۱ 

(۲) الطبری : تارج AN‏ والملوك ط الحسينية ‏ القاهرة ‏ بدرن تاريخ ۲۳۸/۹ . 

() الدکتور أحمد الرفاعى : عصر المأمون ۱۰۰/۱ 

. (4) المسعودى : مروج الذهب : ط بولاق القاهرة ۱۲۸۳و ۱۸/۲ ۰ 

(ه) المصدر السابق ۱۹۳/۲ 

(5) الدكتور الخربوطل ‏ المهدى العباسى : ط المؤسسة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۳م سلسلة أعلام العرب 


TE 

(۷) السیوطی :. تاريخ الخلفاء ‏ ط المدفى القاهرة 159514 .م 5359 , 
(۸) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۱۱6/۵ وانظر د . حسن ابراهيم » تاریخ الإسلام سب 1۲/۲ . 
)٩(‏ السعودی : مروج الذهب : ۳/۲ ۰ وانظر د . حسن ابراهم س. تاريخ الاسلام ط ۷ س 1۲/۲ . 


25 











وفى عهد الرشيد » انطلقت الناس من عقاها وأفطرت بعد صومها » أكلت 
وشربت ولّهت ومتعت بحياتها ٠.‏ اطمأنت الدولة . إلى حد ما للناس » 
فتركتهم يعبُون من متع الدنيا » ورائدهم هرون الرشيد » الذى اجتمع له مال 
يجتمع لغيه » فوزرائه البرامكة » وقاضيه آبو یوسف » وشاعره مروان ابن أي 
حفصه , ونديمه العباس بن محمد .بن غم أبيه » وحاجبه الفضل بن الربيع أنيه 
الناس ٠‏ وأعظمهم » ومغنيه إبراهم الموصلى » وزوجه زبيدة بنت عَمْه أبى جعفر 
او 


واجتمع له المال من كل فج » Sty‏ الدنيا ey‏ لاس وتعددت جوانيه 

4# 
a‏ حقيقة ie‏ حتى اریت 7 Sie 4 ge‏ أراد أن algo dn‏ 
يتمسك بالات ps 4 sep wide‏ الفارسى الذى تسف 9 حليقة 


لفارسية آمه(۳) . 


واندلعت الفتن والخروب وانتشر الفزع والرعب بين صفوف الشعب 0 تنته 
المأساة إلا بقتل الأمين > واه 5 


, )٩(یداطا‎ 

وبعل أحداث كادت تقلب الدولة أشنا عل عقب » استتب الأمن ¢ أو قل 
استتب pail) ZY‏ القارسى de‏ العتضير العربى(1) , 

وحينا اقتربت أيام المأمون من . النباية »۽ كان العنصر الفارسى قد ضعفت 
شوكنه » فأضيف الى قائمة الضعفاء » وأصبح على الخليفة الذى سيتول الامر أن 
)١(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء 585 . 


' (؟) السيوطى : تاريخ الخلفاء ۲۹۰ . 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۱۱۷/۰ . 


(4) السیوطی : تاریخ اسطلفاء ۳۰۷ . 
(ه) الصدر السابق ۳۰۷ . 


۰۸۹/۲ اللکتور حسن إباهم : تارج الاسلام‎ (A) 


oy 





يستعين بغير العنصرين الهزيلين اللذين اضمحلا » وتوف المأمون ( ۲۸ ۲ه )(۱) 
ل بعده المعتصم وهو الذى استعان بالأتراك فى عهده age ST of yc‏ 
ابنه الوائق كان الأتراك هم السلطة الفعلية فى الدولة » ولقد توفى الوائق 
OM wry)‏ تاركا الدولة ‏ أثرا بعد عين ‏ للمتوکل » وقبل هذه السنة بعام 
توفى ناقدنا العظم أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحى وكان 
جمحيا بالولاء . 

ب الحياة الأجتاعية : 

عاش ابن سلام فى هذا العصر مع هؤلاءِ الخلفاء رجلا من عامة الشعب » 

یشکله التراث العرنى. ؛ وهم فی قصورهم یشکلون له جتمه واقتصادیانه ؛ فقد ولد 
فى خلافة التصور » عاش خلافة الهدی وامادی والرشید والأمين والمأمون 
والعتصم والوائق ؛ واجتمع الذی عاش فيه ابن سلام كان مجتمعا قد احتدمت فيه 
الااحتكاكات بين القديم والجديد بين. التقالید والتطور > بين الجذور العربية 
الأصيلة والأصول الأجنبية الوافدة » فاحتك الشلام بالديانات والملل والنحل 
Gall.‏ واحتكت اللغة العربية باللغات الأخخرى » واصطدمت الآمال العربية 
بآمال الأثم المغلوبة على أمرها » وأما النظم الاجهاعية العربية فحارتها النظم 
الاجعاعية الفارسية والرومية: وغیرها اوقا “pil Ua‏ » وهزم التطور التقاليد » 
فانطلقت النفوس من عقافها وحمل العباسيون والشعوب معهم ‏ لواء الحضارة 
الفارسية ) هموها وقضموها فتممّلوها > وعاشوها » فى أبسط صورها وف 
أعقدها . 


وأصبحت قصور الخلفاء صورة لهذه الحضارة ومايجرى فى القصور من مراسم 
وتقاليد وأوضاع نجدها فى صور مختلفة فى بيوت الأمراء والوزراء والعظماء والقواد » 
كا نجده فى بيوت العامة » بشكل من الأشكال . 

فى هذا المجتمع الذى عاش فيه ابن سلام ؛ قَلْت الحروب » وتوافر الال ‏ 
فوجد الناس فضلا من الوقت فاندفعوا إلى فلذات الحياة الختلفة » ومن ملاذها 


۱۱4/5 ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 
, 744 (؟) السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ 


oA 

















الغناء » قَوْجدّت المدرسة التى تعلم المغنيات وداب المسامرة والمنادمة وفن الملابس 
والزينة واستخدام الزهور والعطور » بل كيفية الجلوس «القيام والانحناء والتحية . ٠‏ 

ثم نلحظ أيضا كثة الحدائق والمتنزهات واهتام الناس بالزهور وبألوانها ولغاتها 
وأثرها فى النفوس » فصاروا يخرجون الى الحدائق ويعقدون منادماتهم فيها ويحتفون 
بالطبيعة ویقیمون المهرجَانات كعيد الفيروز « عيد الربيع ) . 


ولكثة الشعوب المغلوبة » كر الرقيق من إماء وعبید » وشكلواء حطر أخلاقيا 
ظهرت بوادره فى قصور الخلفاء » وفى بيوت الناس وحياتهم العامة والمخاصة ٠‏ فتقرأ 
عن باعة الرقيق وأسواقهم وتجمعاتهم » وهولاء النخاسون فی لاسواق هم قواذو 
بیوت القیّان والخانات(۱) . 

وجود OLB‏ مع تَعَدّدٍ الزوجات ۰ SET‏ الأحزاب النسائية فى البيت العربى » 
من بيت رجل الشارع إلى قصر الخليفة » ونتج عن هذه الخلافات والمشكلات 
وجود ظاهرة التعجسس بشكل لم يسبق ظهوره من قبل فى البيت وف القصر وق 
الدولة() . 

وقد نزع ففة من الناس إلى نوع شاذ من اللهو والعبث » وهو التسری 
بالغلمان » وانتشرت هذه الآفة بين بعض آبناء اخلفاء(۳) وبین بعض الوزراء٩)‏ 
والكبراء والشعراء(*) والمغنيين وأفراد الشعب(۱) . | 


وأمام هذا التيار المستبتر » قام تيار آخر يَصُدّه على الرغم من أنه نتيجة له 
وصورة لرد فعله » وهو تیار الزهد ۰ ولابد من ظهوره فی هذه الظروف بشکل 
يغاير ما كان عليه فى عهد الرسول الکرم وما بعده من عصور ‏ فالناس آمام 
التبار المدجرف » يثوب بعضهم إلى نفسه لول النتيجة المترتبة على التبالك على 
(۱) ااحظ : ثلاث رسائل : ط الطبعة السلفية القاهرة 6 ۱۳۶4 هه ( 15 ومابعدها ) . 
05 ابن المعتر : طبقات الشعراء ۸ انظر السیوطی : تارج الخلفاء ۲۹۰۱ . 
(۳) الطبری : تاریغ الام واللوك ۲۱۵/۱۰ ۲١١‏ . 
)4( السعودی : مروج الذهب yout‏ 
)0( النويرى : نباية الاب ط دار الکتب - القاهرة ۱۹۲۵ ( ۱/۶ - ۸۸) . 
(5) الراغب الأصبهانى : محاضرات الأدباء ‏ ط الویلحی ۵۱۲۸۷ ( ۱6۳/۲ ۱16 . 
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موائد الدنيا » فینظرون إليها فى احتقار ويبربون من ببارجها وفسادها إلى 
الکهوف » و القابر و یهیجون إلى الصحارى والجبال لايلوون على شىء . 

فهذا,ابراهم بن أدهم » يترك الحياة ويقبل على المجاهدة والكفاح والعمل ببديه 
مرتجزا : 


وان یلیس فی الشتاء فروا لیس تحته قمیص ۰ وا يكن يلبس حُحفين ولاعمامة 
وان tre‏ ف ce = HS‏ اللیل(۱) ومثله فى هذا » عبد الواحد بن 


eae as as‏ لعجا مهد 


وزهد مر العباسی ۳ صدی لنیار الاحلال الاحلاق » وقام أيضا 7 
رآیی - رد فقل لظلم اجتاعی عاش بین الناس » فحینا یکون اليفة هو الم 
بمو » وأمره هذا قد يكون سعدا كله أو شقاء کله » لليدرى من يطلبه الخليفة ‏ 
آسیعود إلى بيته أم سيخمل إلى قبو» فى مثل هذه ALL‏ مان إلى عدالة ٠‏ 
ويل إلى أن الاوز الاقتصادية لم تكن تسیر حسب عدل یصل إلى الفقراء فى 
أكواخهم » وإلى المعدمين فى أعشاشهم » كا تَعَوّد أن يصل إلى المترفين فى 
قصورهم ۰ وأين العدل ببوار الإقطاع والسرف والترف ebay Ell ety‏ 
التفانی على اللذات بتلك الصورة التى تُجَابهُها كلما قرأنا عن العصر العبابى » 
بالإضافة إلى الحروب والفتن الداخلية وماتجره من ویّلات س لاغرابة أن ترتفع 
الأسعار » ويظهر الغلاء » وتزداد الشكاوى » وموج بين صفوف الئاس ف 
الشوارع وتتطاول إلى قصر الخليفة » يصورها أبو العتاهية بقوله : 
مَنْمبْلفْعٌَ الإمامنصائحامتوالية إىأرىالأسعارأسعارٌ الرعية غالية 
ری الکاسب تذرة وی الضرورة فاشية 
)١(‏ أبو نعم : حاية الأرلياء : ط السعادة ‏ القاهرة ۸۱۹۳۲ ( ۳۷۳/۷ ) ۰ 


)۲( السابق ٠١١/١‏ .. 
(۳) ابن الجوزى :. صفة سوت ی الطبعة الى ل حیدر اباد ۰ ( ۱۸۳/۲ 








ای آخر هذه لیات( التى تفضح العصر هى وغيها . 


ولاذا لایکون الظلم الاجتاعی هو بعض السبب فى مأساة البرامكة ؟ حين 
شعرت بوطأة. الحرمان بَعْضٌ طبقات الشعب ‏ استجابت للدعاية التی أطلقها 
الفضل بن الربيع وحاشيته على البرامكة » حيث أوهم الناس أن البرامكة الفرس 
ی کلون خیرات العرب وأموالهم ويتصرفون فيها بمشيكتهم سبعة عشر عاما ‏ وقد قال 
المؤرحون أن سبب النكبة يحبى بن عبد الله بن حسن الشيعئ الذى أخلى سبيله 
جعفر بعد آن آمره الرشید بحبسه(۲) وقالوا ‏ السبب زواج جعفر للعباسة بنت 
الهدی -- أآخت هرون -- سرا(۳) وقالوا : بل الوالی وحزب الوا السبب فيما 
وصل إليه البرامكة من سلطان وکن من آمور الدولة۵) فرادو! آن مجعلوها 
فارسية الدين والدولة » وقالوا بل استأئروا بالتفوذ والسلطان. واستولوا على القرى 
والضياع() » راهم عواطفهم وتقاليدهم ايرانيه( رانم زنادقة) وأهم يضيقون 
عل الرشيد فى الأنفاق » ثم لب عليهم الفضل بن الربيع بدسائسه . 

اقل کل هو ابات من الکو ان 55 libel‏ سد ولک علقت آلا 
نغفلة هنا هو أثر الظلم الاجهاعى فى بروز المشكلة بشكل جعل أذهان الناس 
مهيئة لتقبل أى قول عن البرامكة » هذا بجانب نظرية حب البقاء والاستمتاع 
بالسلطة التى كانت تدفع العرب للكيد بالفرس وزعزعةر ثباتهم إذا ماتمكنوا من 
سلطان أو جاه أو مركز اس لمع ل الالال ب لصي بع ان 
مسلم الخرسانى » والأمون مع الفضل بن سهل وأخيه . 

ولن نجد ماسأة طاحنة » هزت كيان الجتمع العباسى » كمأساة الأمين 





(01) أبو العتاهية : الديوان : تحقيق الاب شیخو -- بروت 2۱۹۱8 ص 305 . 

الطرى : تاريخ الأم واللوك ۸۰/۱۰ . 

(۲) الطتطقی : الفخری ر ۱۸۰ ) . 

(4) ابن خلدون : القدمة ۰۱/۱ 

(ه) الصدر السابق : ۱4/۱ ۰ 

)1( نخبة من الستشرقین : تراث فارسن ط الحلبى 4١1۹م‏ ( ۱۰۱ )۰ 

2۱۹9۹ sa اللجاحظ : البيان والتبيين : تحقيق السندوبى ط الاستقامة  الطبعة الرابعة‎ (yy 
0 


۱ 






۳ 
ا 1۳ 





والمأمون اتی سيبها عدم الوفاء بالوعد » التی أشتهر بها الخلفاء العباسيون » فتکبد 
الشعب من جَدائها الويلات العظام » صحيح » أن Al‏ کان بين العنصر 
الفارسى والعنصر العربى Sy‏ بَعْدَاد » بغداد وسط الدنيا وسرة 3 onl‏ سعة or‏ 
وعمارق(۱) قد تحطمت تحت سنابك الخيؤل المنتصرة. ة والمنبزمة معا » وأهلها الامنون 
الوادعون عاشوا نكبة 4S‏ البرامكة وأشد هرلا ققد كفت الوفود بين الأحوين 
واستغل المغرضون هذا التطاحن ؛ وسغوا سوا لتنفيذ ماربیم» ففشت الفوضى فى 
صفوف من وضافت الأرزاق ۰ وکشر الفقر عن أنيابه وغل Sean‏ غلوا 
كبيرا » وَعَزت الأقوات » وضاع ان من اللفوس » حين نقب هل السجون 
وخرجوا منها » وين الناس ووشب a‏ آمل الصلاح SEDI‏ 
jb,‏ فانطلقت الغرائز لا ترم م صلاحا وعاشت بغداد أسواًفتنة » لأنکد 
حصام ۳ بين آخوین خحليفتين . 


لم يكن هذا الشعب يتصور ر أن النعيم والرحاء الذى عاشه أيام المأمون سيدفع 
aad‏ مقدما حين يختصم الأخوان ؛ ومؤخرا حين يبتدع الملأمون مشكلة خلق 
القرآن » تلك المشكلة الفلسفية التى دارت رحاها بين الفقهاء والمعتزلة » وأخل 
الشعب Ger‏ نصيبه فعاش محنة المأمون بعد أن. ذاق خقل الأمين . 


bey‏ الرغم من هذه الخنطوب ‏ کان et‏ العرای ببصرته ؛ وکوفته وبغداده 

' مجتمع الرخاء والسعادة » حقا كان .يفقد الأمن حيئا » ويفقد الهناءة حينا » ویفقد 
القوت حینا » ولکنه ۸ يفقد الأدب فى حين من الأحايين » ووجد الأدب طريقا له ' 
d‏ كل الظروف اليسيرة والعسيرة » حتى استطاع أن يقدم للأجيال اللاحقة أدبا 
يضحبه علم ومعهما قي اقتات من موائده أجيال من العلماء؛ al tres‏ 


ae 





,۱( این رستّه : الأعلاق النفيسة : ط ليدن ۱۸۹۱ ۲۳۳ ( 0 
(ry‏ الطبری : تارج الم ۱۷۳/۱۰ ۰ 


Ay 








3 س الحياة العقلية : ۱ 

والحديث عن العلوم والفنون فى ذلك العضر لن يخرج عن الأطارين الاجتماعى 
والسياسى » فليس هناك فواصل قاطعة بين هذه ال جوانب ¢ فا هی » زولیا متعددة : 
لصورة واحدة . 

5 إذا كانت الدولة الأوية قد تعصبت للعرب وللعروبة » فأصبح الأدب الجاهل 
فى عصها هو القدوة التى محتذى ». فإن الدولة العباسية حين تعددت فيا 
العصبيات والأثم والشعوب والملل والنحل والآراء » ضعفت العصبية العربية ؛ 
واندفع العرب إلى الشعوب المغلوبة يترجمون حضارتهم وعلومهم بلا أنفة بلا 
كبرياء » انتصر العرب على الفرسن عسكريا وانتصر الفرس على العرب ce Laat‏ 
أن ue‏ الخلفاء العباسيون ولاءهم الرسمی للفرس علی لسان النصور) . 

وانتصر التطور » فكثر العمران » وانتشر العلم لكثرة العمران() وظهر جیل 
من الوال lyons‏ بالأبناء أو الأحرار(؟) جمعوا بين ثقافة الغرب وبين él‏ المغلوبة » 
وساهموا فى تقدم كثير من العلوم والفنون » قطالعتنا أمماء منهم كألى حنيفة 
ومد لراوية وحلف الأحمر وسيبوية ة والكساف والفراء وغيرهم » ساهموا فى تقدم 
كثير من العلوم والفنون » ولا تأسست بغداد انتقل الیها عم الیمنین وأصبح 
العراق ينافس الشام وغيه من الأقالم الإسلامية . 


وإذا نظرنا | إل ag‏ بغداد وخلفائه » نجدهم من زا احبی للعلم(*) ا 
فالتصور کانت له دفاتر علم وكان شديد vee!‏ علا حتى أوصى aul‏ الهدی 
بها تند وفانه(1) والهدی روی الیدیت (۷) وابراهم ابنه أول نابغ 3 من بنی 





C1) ۰‏ الذکتور طه حسین : حدیث العاء ۱۷۹/۱ . 

() الطبری : تاریخ الم ۳۱۲/۹ . 

(۳) ابن خلدون : القدمة : تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافی 2۱۹۰ CABAL)‏ 
(4) ابن حزم الظاهرى : الفصل ف الملل والأهواء والتحل : الأدبية ۱۳۱۷ ه ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(4) جورجى زيدان : تاريخ اداب اللغة العربية ۲۹/۲ . 

رم این الأثیر : الکامل : الأزهرية - القاهق ۷/۱۳۰۱ ۰ 

(0) السيوطى : .تاريخ الخلفاء ١/ا؟‏ . 


1۳ 





العباس م من أبناء الخلفاء Gd‏ الموسيقا والغناء 2 وله كت ف الأدب والطبیخ 
والطب والغناء(١)‏ » والرشيد كان أكرهم as,‏ فى العلم ee‏ حافظا 
للشعر » نقادا للشعراء ¢ وكان bis‏ شعر ذى الرمة حفط الصبا(۲) وات عن 
أبيه وجدّه ومبارك يْن فضالة وروى عندابنهالمأمون 277 أما المأمون فکان وافر العلم 
غزیر الاطلاع(*) , 


وكانوا يحترمون العلداء ویبجلونم ۰ فالتصور یطلب من عمرو بن عبيد أن 
يعظه(”) والرشيد يصب الاء على يد آیی معاوية الضریر ومو یفسل یده() » 
والأمين والمأمون يتنازعان فى حمل WAST SG‏ الکسانی » وتقدیها ٍلیه() . 

وهذا كتاب « طبقات الأطباء » » حافل بمكانة الأطباء عند الخلفاء العباسيين 
على الرغم من اخختلاف الدين ‏ ما يدفعهم دفعا للإخلاص هم فی العلاج » 
. وللإخلاص للعلم فى الطب » وللإخلاص للہضة فى A ast‏ 


فالتطور والعمران والموالى وتنافس الأقطار الإسلامية واخلفاء العلماء - کل 
هذا انصهر فى بوتقة لمائة عام ونتج لنا العصر الذهبى للدولة العباسية . 


وقد انتشرت بطبيعة الخال الكه لکتب والمكتبات ‘ و یأت التطور إلا وبعض 
سببه الحركة .العظيمة للترجمة والتأليف التى قادها آهل العراق والشام وفارس 


. ) ١95 ( الفهرسست‎ : eal ابن‎ 5 

)۲( الأغانى b‏ الأميرية القاهرة ۱۲۸۰ھ ( ۳۹/۰ ) . 

. ۲۸۳ lib ue السیوطی‎ ۳۲ 

(4) د. هدارة #المأمون نص 5 ١ ١‏ وماببامن مصادر اعلام العرب 8 ه pall ib‏ للتأليف والترجمة : 
)0( السعودی : مروج الذهب ( ۱۷۳/۱) ۰ 

(5) ابن الطقطقی : : الفخری ۷۰ 

(۷) ابن النديم : الفهرست ٠١”‏ . 

(4) اين ألى أصيبعة : طبقات الأطباء :'ط الرهبية 1193 ه (١/14؟17‏ ل الال ملفل : طبقات 


الأطباء وامحكماء المعهد العلمى الفرئسى ب القاهرة 1965م نشر مكتبة المثنى ببغداد س ٦۳‏ رال ۸۳ 
الطبعة السابعة » وابن النديم . 


1٤ 








. وامند(۱) وقد سب :الفا فی ذلك بالبذل الکثیر وجعلوا لبعضهم الرواتب‎ ٠ 
والجوارى وبالغوا فى إكرامهم . وأكارهم من النساطرة والسريان وأشهرهم آل‎ 
ختیشوع + وال تین » وحیش ش الأعشم الدمشقى » وقسطا لوقا البعليكى ع‎ 
; من الصابئة‎ hee وال ثابت‎ » aa وال ماسرجویه اليبودى » وال‎ 


وهناك طبقة من ال اشتغلت بنقل العلم آشهرهم بتو شاکر الم حمد 
وأحمد والحسن » بذلوا الرغائب وأنفذوا حنين بن اسحق إلى ملك الروم فجاءهم 
- بطرائف الکتب وغرائب المصنفات فی الفلسفة وافندسة والوسیقا والافاطیقی 
الطلب(۲) ومن جملتهم حنين وثابت .بن قر » وكانوا ينفقون خمسمائة ديئار فى 
الشهر للنقل واللازمة() . 

واقتنى الناس المكتبات فى منازنهم » ٠‏ فأبو ام حين منعه الثلج من alicia‏ 
الرخلة من عند صاحبه الهمذانى قال له : وطن نفسك على البقاء » إن افج 
لاينْحَمِرُ إلا بعد زمان » وأحضّر له خزانة كتب فطالعها » واشتغل Ole‏ وأبو 
عمرو بن العلاء كانت دفاتره قل ملأت بيتا له قريبا من السقف  )۶(‏ والأصمعى 
كان حمر كتبه فى a asl‏ صندوقا) » والواقدی لف بعد وفاته ستائة 
قمطر » کل قمطر منہا ِل رجلین ٩0‏ . 

وقد ظهر أثر هذه النبضة فى المساجد وحلقاتها » حيث كان المسجد الكبير 
معهدا للدراسة انذاك » فمصر معهدها مسجد عمرو بن العاص » والبصرة 
ae‏ مسجد البصرة() وكانت حلقة Ul‏ عمرو بن العلاء بالبصرة ,ينتابها 


(۱) ابن الندیم : الفهرست من 455 ه175). 

(۲) جورجی زیدان : تاریخ آذاب اللغة العربية ۳۳/۲ 

۳( ابن النديم : : الفهرست ) ۳ ممابعدها ) , 

(4) اليافعى ‏ مرا الجنان  ۱٠١/۲‏ ط حیدر آباد ‏ ۱۳۳۸ هد 
(0) الكتبى ‏ فوات الوفيات  ١514/١‏ ط بولاق القاهرة 87١1م‏ 
(5) جورجى زيدان ‏ تاريخ lot‏ اللغة العربية ۱۱/۲ 

٠١١  تسرهفلا‎  ميدنلا ابن‎ )۷( 

۳۷/۳ الجاحظ.البيان والتبيين - ۳۷/۱ و‎ (A) 





طلاب العلم وأهل الأدب وفْصحَاء الأعراب . ووفود البادیة(۱) » وكذا ابن 
الأعرالى وكان له مجلس سض رهاء مائة إنسان() » والكوفة معهدها مسجد 
الكوفة » وكان الفراء يجلس للناس فى مسجده إلى جانب منزله بالكوفة وأمل فيه 
Oe og Glee a abs‏ وكذا المسجد الحرام وغيرها من المساجد الأهلية 
والعامة فى البصرة والكوفة وبغداد ومصر وغيرها من الأمصار الإسلامية . 

وى هذه المساجد وحول تلك الخلقات » وبعيدا عنبا » کانت احاورات ‏ 
والمناظرات فى شتى فنون العلم والمعرفة والادب والنقد(*) . 


ويجب ألا نغفل الورق وحوانيت الوراقين » وقد ظهرت طائفة من أصحاب 
الحوانيت تستنسخ الكتب وتقوم بتجليدها منهم ابن ألى حريش وكان .يجلد فى 
خحزانة الحكمة للمأمون(°)٠»‏ وهذه الحوانيت من أهم المصادر الثقافية حيث تعود 
بعض العلماء اللغويين التردد عليها » يتجادلون فيما بيهم ف مسائل علمية . 


ويتصل بهذا الباب أيضا » رحلة العلماء من بلد الى بلد » ومن قطر إلى قطر 
طلبا للعلم) » غير مبالين بما يعترضهم من مشقة وعناء وفقر وعذاب . 


ag ٤ 
فى هذا العصر ظهرت أمهات الكتب فى كل علم وفن » ظهر مُوْطأ فالك‎ 
بالدينة 0) وظهر ( كتاب سيبويه ) » وشرح « العلقات » التى دؤنها حماد‎ 
الراوية ۰ « والفضلیات » التی دیا الفضل « والاصمعیات » التى دونه‎ 

(۱) ابن النديم # الفهرست ل 59 | 
(؟) المصدر نفسه | ۱۰۱۸ 
(م) البغدادى ‏ تاريخ بغداد ١57/15‏ 
(4) الأغالى نس ١١9/10‏ ط سامى » والمرزيافى ‏ الموشح ‏ 440 والبخلاه للجاحظ ص ۲۰ شحقیق 
د , طه الحاجری ط ۸۱۹4۸ القاهرة) والسيوطى ب الأشباه والنظائر bw‏ حیدر اباد الدكن › 
الجن الثالث فى أماكن متفرقة . 
)0( ابن النديم : الفهرست 06.37١‏ 
(5) جورجى زيدان : تاريخ ond‏ الاسلامی سب ط اللال ۸۱۹۵۸ (۱۱۳/۳) تحقیق الذکتور حسين 
موس ۰ ۱ 
(۷) أحمد أمين : ضحی الاسلام ط نة التأليف daly‏ القاهرة ‏ الطبعة الثائية ‏ ۱۹۳۸ | 
eCity <‏ 

















o Hs 


الأصمعى . . ومؤلفات الخليل بن أحمد وابن سلام وال جاحظ » ود كتب 
الحديث والفقه والتفسير وكتب العربية واللغة والتاريخ » وقبل هذا العصر كان 
الأئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون من صحف صحيحة غير مرقبة90) ٠.‏ 
نعم لقد فتح العرب نوافذهم على کل الثقافات حتى الفلاحة والزراعة ع 

9 ۳ الطلاسم اعتمدوا فا على الأنباط أو الكلدان واعتمدوا فى الكيمياء 
os‏ على ey pall‏ و هذا كله وقوه ومزجوه بفكرهم وأخرجوه 
یار » قبل انقضاء القرن الثانى من gust‏ دولتهم dy‏ يتفق ذلك لدولة من 
الدول قبلهم(۳) : 

ثُلْتُ : إن حدةً العصبية قد حفت واندفعت العرب تلهم ثقافة الدؤل التی 
خضعت ها فعرفت مذاهبهم وحلهم وانحرافاتيم > فماجت الدولة الاسلامية بعدید 

من النزعات والاتجاهات لاإرضى عنها الدين , فهب العلماء حیال هذا التدهور 
all‏ الأحلاق للذود عن الاسلام . واشتهر من العلماء جماعة المعتزلة » وقد 
كانت فی بلبء أمرها جماعة منافحة عن الدين » ثم تطورت وتكونت لها مبادئ 
وانتمی لما علماء وانبرى ها a‏ یدافعون عنها . 


poles‏ وُجد حزب الشيعة الذى تفرع عنه حزب الخوارج » ومن الشيعة 
والمخوارج رأينا أحزابا عديدة الأسماء والزعماء والآراء » وكان طبيعيا أمام تيَارَىْ 
العترة والفقهاء من جانب والمعتزلة والشيعة. من جانب اخر آد يظهر الخزرب 
الأقل pas ole‏ الوقائع والأحف فى أحكامه » والأوسع صدرا لقول الخالف ‏ 
فى الجماعة الإسلامية (؛ 0 وهم المرجئة » ذلك الحزب الذى ارجا الحكم فى قضايا 
الإمامه» وفتنة عل" ومعاوية أوعاه وعائشة وطلحة والزيير » وغيرها من القضايا إلى يوم 
الفصل فى الاخ للحا العادل . | 





(۱) السیوطی : تاريخ الخلفاء 31١‏ . 


(؟) جورجی زیدان : تارخ آداب اللغة ad‏ او 
(۲) الرجع السابق ۳۹/۲ ۰ 
)4( السیوطی : : تارج slab‏ ۳۰۸ 


۷ 





att! ly‏ نی البرلة الثنية بعد الدین وسيلةً للدفاع عن النفس ونشر 
fall‏ » لذا وجدنا أدبا لطائفة المرجعة وأدبا لجماعة المعترلة وأدبا للشعوبية » 
وگل منیم قد أخذ بناصية الشعر واتخذ له من الشعر ناصرا . 

فالشيعة كان هم حین ال الو ولاف GLASS‏ الكبير « كُثيرٌ »دبينا 
قد أكثر القول عن على بن ألى طالب وعن فضائله الشاعر الکیسانی ai,‏ 
deel jae‏ الجميرى ) الذی تفر غ لدعوة الشيعيين طوال حیاته(۱) . 


۱ ومثله فى ذلك منصور الم الذی مدح العباسیین » ولکنه کان شیعیا إن 
1 اقصى ,حد ( وقد طلبه الرشيد لقتله حين اتضحت له حقيقة اتجاهاته . 

مأ عن المرجكة ‏ وهم أقدم الفزق المدهبية فى الأسلام » ققد وصل إلينا 
ی من الشعر 0 العباسی > hy‏ داعية هم آمن بفكرتهم 


واسحقيقة أن المرجئة hy.‏ التوفيق بين المصالح المتعارضة بين العرب وغيرهم من 
المسلمين حين تطور النزاع بين الأحزاب والطوائف وحلت تلا الشکلة الاجتاعية 
محل اخلاف عل الامامة() . ۱ 


وپلاحظ الأستاذ أحمد أمين أن مذهب المرجعة فتح بابا جدیدا من آبواب 
الأدب وهو فلسفة العفو Jet sia‏ عفو الله حتی مع عدم التوبة والا کثار من 
العاصی » وقد لوحظ را امان ا إلى نواس بالفكرة لينال عفو الله من اثامه المغموس. 
فا( . 


بيغا gel‏ المعترلة الأدب من حيث العا وقوة العقل وسعة الذهن وتوليد 
الأفكار العقلية والنظر إلى الكون وإلى الطبيعة وإجراء التجارب عليها » ۳3 


۱( الأغانى : ط a‏ الارشاد اش 2۳۳/۷ 

۳۱( الاغانی : ط الوزارة hE‏ 

. )4( 2۱۹۳ 4 فان 5 : سيادة العرب والشيعة والأرائيليات : ط السعادة‎ (ry 
. ) "58/8 ( أحمد أمين : ضحى الإسلام : الطبعة الثالغة 1554م‎ )4( 

۲ نواس ط . القاهرة ۱۹۵۳ رد۰‎ ag ديوان‎ poy 
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عل gale‏ « وغاصو gp GM My Lege lll Je‏ لفظ رشيق إلى معن 


. جمله متمقه ران موضوعات واسعة مسهبة » وبعد أن كان‎ NE ay, Gene 


الأدب لوا من الموضوع جعلوا له موضوعا » فمن موضوعه الحيوان البخلاء 
والاماء والقيان والتجار والمعلمون ,الى غير ذلك من موضوعات لم تكن فى الأدب 
قبل المعتزلة. » ووجهوا الذهن وجهات لم تكن قبلهم() . | 
وهم الفضل ا فی وضع الأسس Jal‏ لعلم ASI‏ وعلم البلاغة وعلم 
الحدل والمنأظرة orl I‏ کانوا لد الذى دخل منه فلاسقة المسلمين إل 
الفلسفة اليونانية . 


وهم الذين ines‏ آهمجمات الشعوبية oe‏ 1 1 8 بمستطيغى ۱ 


الرد Neale‏ سلاحهم كان النص الدینی فقط 3 أما المعترلة فقد جعلوا 


سلاحهم مکونا: من .النص الدينى والفلسفة » يؤازرهم فى مهمتمم البيان العرلى > 


فقدموا للإسلام أجل الخدمات التى م 3 ل هذه الظروف .۰ 


وبع : فهذه صورة من حياة العصر العبامى العقلية 2( vee‏ قامت اا 
الترجمة والتأليف واحرية الفكرية alll‏ 


د OED ee‏ : 
فى العصر العباسى كانت هناك بيئات متعددة ‏ كانت الكوفة والبصرة 
واحجاز والشام ومصر والغرب. .وغیرها » لكل بيئة طابعها الخاص جغرافیا واجتاجیا 


وافتصادیا وفكريا : 3 وهی ف ذات اوقت oe J oe ۳ ore‏ ۱ 


: ۳۳ PLY أحمد مین : ضحی.‎ Q) 
: زجنا فى حديثنا عن البضرة .العباسية بيغة لابن ملام الجمحى إل ألراجع الآية‎ 0 


ب البلاذري : فتوح البلدان ‏ ط ليدن بدون ن تارج فصل ٠‏ تمصي الأمصار Lowes Te)‏ ۱ 


rahe 4‏ ع البصرة . 
ا ب ‏ الموی : مفجم البلدان : ط بیروت ۵ ۷۷/۱ , ۱ 
ج ل ابن خرداذبه ‏ المسالك شالك a‏ غوية ۱۸۸ فى مواضع مختلفة , ٠‏ 

د ابن قتيبه : المعارف المطبعة الإسلامية الأزهرية ف مصر ۶ م تحقيق حمد اساعیل 
. الصاوى ‏ انظر 0 قصل البضرة ومساجدها we ba‏ فم 0 
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byl‏ "كن و عباسیا وهکنا ولا انفصام » وعامل الأثیر والتأثر مستمر » ولکن 
الكو العجاسی لابد أن يختلف عن الحجازى العباسى رعن المصرى :العبابى يعن 
الدمشقى العباسى » لارتباط :كل منيم بظروف بیئته فی حين يشتركون فى كونهم 
عباسيين ذوى ملاخ متشابهة ey‏ متقاربه» ویکادون یکونون وجها واحدا 
مصمتا لاتعرجات فيه . 


والحديث عن العصر يعنى الحديث عن البيقة فى الشكل العام بينا الحديث 
عن. البيئة يغنى مدى تطبيق الأفكار .العامة للعصر نفسه فى منطقة معينةوكيفية 
تشکل أهله ببادی هذا العصر وأفكاره » وابن سلام بصرى عباسى » تأثر 
ببصريته ا تأثر بعباسيته/ثم جح فى تمثيل هذين الوجهين المتقابلين للعملة الواحدة 
التی. هی القرن الثالى » نبايته » والثالث مطلعه . 

والبصرة .التى عاش فيها ابن سلام بلد قديم » ويقال إن اسمها ۳ ر کان 
بى راه ٠‏ أى الطرق الكثرة » وأنه فى قدمه كان يحمل اسما قري منه التسميتان 
۱ الفارسية والعرينة » وأنه عاش حتی الفتح الاسلامی » والبصرة تقع ف الاقلم الذى 
يقع على الخليج الفارسي ويصل ذلك الخليج وماوراقه بالعراق ومايليه . وهذا الأقلم 
قد تعرض لكثير من الوثرات » ولضنوف مختلفة من الثقافات » یمکن رد كثير من 
الصفات العقلية لها - تلك التی امتازت بها البصرة وفارقت با نظراء‌ها -- کا 
بمكن أن يفسر بها ذلك النشاط العقلى المبكر الذى ظهرت به هذه المديئة فى 
الاسلام ۱ 

ومن هذه الاجناس وثقافاتهم ومن طبيعة الحياة التجارية التى تتطلب الواقعية 
0 والذكاء وسعة الافق تكونت العقلية البصرية والمزاج البصرى . 

= هه -. دائرة المعارف الإسلامية مادة يصرة ( 5553/9 ). 


و الدكتور طه pl‏ : الجاحظ : حياته واثاره ط دار المعايف ‏ القاهرة 8 ۷ سب" 
۷( . 
زس الذكتور أحمد كال زكى : الحياة الأدبية فى لصو ول نهاية القرن العا ۱ افجری ط دار الفكر لف 
دمشق ۱٦۱۹م‏ ( ۱۹س ١١۳‏ ). 
c‏ س تيك ett!‏ عباس ‘ : أبو نواس ط دار aoe kdl‏ القاهرة يد الطبعة الثانية 
۱ الدكتور صالح أحمد العلى : التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية فى البصرة فى القزن الأول ط 
ا ee‏ الثانى بعنوان « العبيد ٠‏ الفصل الثالث بعنوان « الأعاجم » ص 
E‏ 








ومن وجود الثتافة اليونانية وفلسفتبا توبحدت المسيحية متنفسا وازدهرت توأ فى 
الأهواز وفى إقلم البصة التى كان يدعى ميسان. ولم يكد يشعر المسيحيون 
هناك بالاستقرار » حتى اعد يبشرون بالدين” الجديد » فتعرضوا لاضطهاد 
الدولة وللتنكيل بهم إما دفاعا'عن الدين الزراد شتى للدولةوإمّانكاية ف لرونان ۱ 
هذا بجانب هجوم الود علييم ؛ * فاضطر زعماء المسيحية أن يدافعوا عن أنفسهم 
ويدخلوا فى أنواع من الجدل والمناظرة مع “خصومهم » فلم تسترح المسيحية 
بمعسكرها الجديد فى أقلم البصرة مع الأديان التى توطنت فيه قبل مجيثها ولم يتوقف 
الأمر على هذا » فقد ظهرت مذاهب دينية متفرعة من لزرادشتية ile‏ بالفلسفة 
اليونانية كالمانوية والديصانية والمرقيونية والطيطانوسية ¢ فنبض زعماء السيحية 
يتعقبونها ويعارضونها Byes,‏ ادعاءاتها » واستطاعت الفسلفة اليونانية أن تجد تربة 
صالحة تفرخ فيها و ١‏ صالخا تتنفس فيه , وافتتح أمام المسيحية والسیحین باب 
ثالث للجدل والصراع »' وهو مشكلة طبيعق السيح وصاتها باللّاهوت والناسنوت 
والصفات اللازمة لهذه الطبيعية ‏ وهى مسائل شديدة الصلة lal‏ ماوراء 
الطبيعة » فانقسم السیحیون عل آنفسهم مذاهپ ؛ فصارو یجادلون الیبود 
والزرادشت ثم يتحولون ك المانونية والمزدكية وأضرا مما ؛ وعندما يستريحون » 
ینقلبون على أنفسهم يتناقشور ن فى اللاهوت والناسوت . 

Cee é‏ البصرة مدينة اسلامية عثل الدین ya‏ » وغلب عليها العربلى 
الفاتح » ونشطت حیانها التجارية کا کانت » وأصبحت ‏ کا يقول. اليعقونى # 
مدنية الدنيا ومعدن تجارتها وأموالها » ويشير ابن حوقل إلى أنبا كانت حلقة اتصال 

بین الشرق والغرب حين: يتحدث عن طرق التجارة . 


ود عزت ای من أل عهد المسلمين بالتى بت له الیش ففى 
المسلمون ؟ فقال له نس : انثالت علیهم ۳ ae reo‏ الذهب “had‏ 

وقد نتج عن مرکزها التجاری هذا یسر ف الحياةءورخص ف الاسعارء و رة ف 
البضائع ؛وازدياد cd‏ الطلب ٠‏ ومن لطیعی أن يقسنم الع البصرة وغيرها من 


۷۱ 





البلدان التى يبنوتها إلى حطط لكل قبيلة خطة » ومن ناحية انهارها الكثيرة فقد 
شك فى علدها ابن حوقل » فزارها وشاهد العدد الضخم منها ويقول ١‏ فرها 
ریت فی مقدار رمية سهم عددا من الانبار صغار تجری فی کلیها زوارق صغار 
ولكل نهر اسم ينسب إلى صاحبه الذى احتفره أو إلى الناحية التى يصب فيا ) 
غم یقول « وما نخيل متصلة من عبدس الى عبادان نيفا وخمسين فرسخا متصلة › 
لليكون الانسان بمكان مما إلّا وهو فى نبر من نخيل أو يكون بحيث برها » . 


وكثرت Lad‏ فيبا المتنزهات والعمائر والمساجد ‘ AS‏ کربدها شهرة ) ذاك الذى 
دخل تاريخ الادب العربی » فقد کان الرید مکانا لالتقاء جرير والفرزدق والأحطل 
والراعى وعمر بن الجأ وغيرهم يتناطحون ويتنابذون ويتباجون » أما حين زالت 
الاموية أصبح امريد غرضا يقصده الشعراء لا لیتهاجوا ولكن ليأخذوا عن .أعرابه 
اللغة وغرييها ولدب وعجائبه ٠‏ فيخرج إلى المريد بشار وأبو نواس وأمثالهما كا 
ae‏ اللغويون باخعنون مايأخذه الشعراء رأكثر ؛ ویدونون مایسمعون » يحكى ۰ 
كن أن ui fom cy er‏ عمرو بن العلاء ¢ 4 من أين أقبلت 
گس : مت مسق نا خرچ مر eta Dy co‏ 

فى الغريب : : أى علیتنی(۱) . 

ial‏ التى نيضتها العلوع والفنون » وحركة الترجمة والتأليف الکبری وتشجيع 
الخلفاء والعلماء واندفاع الأفراد إلى الثقافة والعلم وهم يرتشفون من se‏ سواء 
فى المساجد أم فى القصور الخاصة أم المكلية أو المتنزهات ‏ كل هذه الينابيع 
أثرت فى بيئة البصرة فخرج منها العلماء والشعراء والکتاب ولفقهاء واحدثون . 
وعاشت معارك فكرية رائعة فى داخلها وفى خارجها . 

rl 3 0 a 207‏ المساجد بالحلقات الدراسية واشت 
۳1 0 1 08 





(1) القالى : امال ۲۸۰/۳ ) بولاق ‏ القاهرة 4 ۱۳۲ هب 


7 








وقد مر بنا أن المسيحية كانت تخوض معارك فكرية جدلية بينها وبين المانوية 
والديصانية وغييها » ثم بها وبين اليبودية » ثم بينها وبين نفسها ء وأخيرا دخل 
عنصر رایع وهو الاسلام ¢ فازدادت حلقات المناظرة والجدل عل المسيحين حن 
تصدى هم علماء المعتزلة يناقشونهم قضاياهم ويستعملون الفسلفة اليونانية التى 
آمن السیحیون الناقشة ة بها من جانب علماء الفقه » فقام عنهم المعتزلة بالمهمة 
ete ge,‏ 
وقد ارتحل العلماء البصريون إلى بغداد التى بنيت سنة 4 ١ه‏ "ا فعل مثل 
ذلك الكوفيون وغيرهم . انثالوا على بغداد عاصمة المملكة الإسلامية وعاصمة 
" الال والجاه والادب والثراء . وقد كان منها من اللغوين والنحاة : عيسى بن عمر 
الثقفی روص ام »وی Dd NA‏ ال زا من 
ابن حبيب وسيبويه واليزيدى والنضر بن شميل » وقطرب والأحفش الاوسط وآبو 
أ عبيدة معمر بن الثنى وبر زيد الأنصارى ثم ابن سلام الجمححى الذى تركها سنة 
وتجوار هذا الجيش وجد sly‏ وأدباء ومؤرخون Opty‏ ومفسّرون وجنود فى 
Gabe‏ ألوان المعرفة . 
هذه هى البيئة الفكرية التى كان يعيش فيبا ابن سلام » ظروفها الخاصة بها 
تجعلها. صورة للعصر كله اجتاعيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا . 


baie 


ب. قدامة بن مظعون . 

ج_ مولده ووفاته . 

5 ملام الجمحى و الأب ۲ . 

هه عبد الرهن بن سلام ( al‏ . 








وس عون بن محمد بن سلام « الابن ) . 











= 
. . هم موغلون فى القدم إيغال قضاعة وجنادة وربيعة ومضر » فهم عرب صليبة » ' 
وهم بطن من قریش من العدنانیة(۱) وجذهم كعب» وهو سابع أجداد الرسول 
الکرم۲۱) وکان عظم القدر عند العرب » ولذا أرخوا بموته إلى عام الفيل » ثم أرخوا 
Jah‏ 4 وقد نزل آلاد فّر مكة عن طريق جد الرسول الرابع ‏ فص بن 
كلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر(*) وهو الذی تسمى 
Ogi‏ | 
فبنو جمح عرب عدنانیون ريون فرشيوق: مكنون أبناء عمومة شع النبى الكريم 
حیث یلتقون ولیاه عند عب بن GH‏ الذى من ولده مرة وعدی رصي ص) رمن 
هصيص نشأ فرع بنى جمح . 


وها يحدث أن تختلف الأسرة الكبيرة » وينحاز كل رئيس فرع منها بأبنائه لأحد 

" جانبى GL‏ أو RE‏ » حدث بين عبد الدار بن٠قصى‏ وبين عبد مناف بن 

قصى » رهط النبى) وكان سببه الكعبة وشئونها » وكان بنو جمح مع بنى عبد 

الدار(1) ومن ثم كادت الخرب تكشر عن أنيابها بين القبائل بعد أن تحالفوا عند 

الكعبة على ألا يتخاذلواء ايشم بعضهم بعضاء ولكنهم تداعَوًا للصلح ol cle‏ 

)۱( الفلقشندی : نهاية الب ط بغداد ۲ هھ ( ۱۸۳ )۰ تاج العروس ( ۱۳۲/۲ ) ؛ لسان العرب 
( ۷۰/۲ ( آبو الفدا - الختصر ( ۱۱/۱). 

(؟) ابن سعد : الطبقات الکبری _ Bus! ab‏ الاسلامية - القاهرة ۵۸ ۳۹/۱ 

(5) البلاذرى ‏ تحقيق محمد حميد الله جل العاف 8م ( 4١/١‏ )والقلتشندی OM ay‏ 
eve‏ ْ 

)٤(‏ ابن سعد الطبقات ( 11/۱ ) » ابن هشام : السيرة ‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد ‏ ط حجازى القاهرة. ۸۱۹۳۷ ۰۱۳۱/۱ وانظر السیة ط البی 1975م 

4 

( ۰۱۳۸/۱۰ البکری معجم ما استعجم : تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الاولى القاهرة 
486/١١ ۰۵‏ ع . 

)0( ابن سعد : الطبقات ( ۵/۱ ) » ابن كثير : البداية والنباية ‏ الطبعة الژز 1 ۲۱۱ 

)1( اكه ر ۱ ابن هشام : السيرة ر( ۱ ط اللبی تعقیق 00 
LM abil‏ وعبد ال و ۱۳۹/۱ a on‏ الكامل : ط لاق 
القاهرة 4/ا١ه‏ ( 15/١‏ ). 





YY 





تكون السقاية والرفادة HL Glee Le J‏ واللواء ودار الندوة لبنى عبد الدار . 
كا كانت » ففعلوا(۱) . : 


وهكذا تورث بنو جمح السؤدذ والرفعة منذ بزوغ المجد العربى المؤثل وارتفاع 
٠‏ شأن قريش الأباطح على مختلف القبائل العربية » فيحفر خلف بن وهب الجمحى 
كر السنبلة لشرب الحجيج 5 فعلت سائر OO tab‏ 


وقد وقف بنو جمح موثفا غرييا من الإسلام A‏ يؤيدوه جملة ولم يعارضوه 0 
أيدؤه فأحسنوا التاييد وعارضوه ud nl‏ المعارضة» وكادوا له 3 ل Ay‏ عدو 
للإسلام . 


ومن أشهر من تعرض للنبى الیذاء من ابلمحین ET‏ بن خلف .بن وهب 
FEMS ey ES Say Je phd opty SAS, Siegel‏ | 
اارسول ویقول : یامد : أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد مارم » فيقول 
الرسول : نعم , آنا أقول ذلك يبعثه الله واياك » بعد ماتكونان هكذا ثم يدخلك 
الله الثار (۳) . 


ومثله فى الإيذاء والكيد للإسلام » أخوه أمية بن خلف الجمحى لین رسول 
Oa‏ مع عتبة وشيبه ابنى ربيعة › aly‏ سفيان بن حرب » والنضر بن 
الحارث ابر البختری بن هشام الا بن الطلب وغیرهم یفرضو له مالا من 
a‏ بت is‏ مالقوا ee‏ 


سب ازجم نی لدب 0 ا الجاهلية إلى أن صار له قنطار من 


(1) ابن سعد : الطبقات ( 517/١‏ ) ابن هشام : : السيق ( 144/١‏ ) وانظر ط الحلبى ا 
(۲) ابن هشام السوة ( 111/1 ) ط الحلبى ١5/١‏ البكرى : معجم ماستعجم 755/9 . 
(۳) ابن هشام : السيق ۳۸۰/۱ بط الخلبى 521/١‏ ا : الطبقات ۱۸۵/۱ البلاذری : نساب 
الأشراف ۱۳۷/۱ السیوطی : أسباب التزول ط مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطباعة والنشر » 
القاهرة ۴ (۵ ۱2 ۰ ۱۶۲ )۰ ! 3 
(4) ابن سعد : الطبقات 57/9 ) البخارى : الصحيح ظ مطابع الشعب -- القاهرة ۱۹۷۸ هب 
( 1۹/۱ 0/۳ و ۱۲۷). ۱ 





۷۸ 








ae 


الذهب وكذا أبوه(١‏ )ركان من یطعمون الطعام وینادون إليه ف کل یوم (۲) و2 قد ا 

الرسول الکرم وکان يمنحه مائة من الأبل ساعة تقسم الفنام(۳). ۱ 
وقصة كيده للإسلام مع عمير بن وهب الجمحى الذى كان شيطانا من 
شیاطین قریش بمكة وإحباط الرسول الكريم مؤامرتههما » وإسلام عمير » قصة 
مشهورة ( fe‏ وحين ضاق الرسول بمكائد صفوان له وللدين تفس عن بعض 
نفسه مالاقاه يوم أحد قائلا : اللهم العن سفيان » اللهم العن الحارث ن 
هشام » اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت الآبة الكرمة « BE Gd‏ ین PY‏ 
س أو oe‏ عَلَيهُم أو Sie‏ هم ظالمون » [ سورة آل عمرال — 

[I1۸ 

ونلحظ ظاهرة فى هؤلاء الجمحيين » أن الذين كادوا منهم للإسلام حينا لم 
رائعات فى الدفاع عن الاسلام » فحين أسلم صفوان بن أمية الجمحى حسن 

(سلامه وروی الاحادیث(*۱ وکان له نصیب فى موقعة اليرموك COC VY)‏ 

كافرا » حين اسلم حسن آسلامه وعرض علی الرسول الکریم آن یقوم ویدعوها 

(۱) ابن عساکر : تهذیب yl AU‏ عساکر ط روضة الشام ۱۳۲۹ه( 1۳۲/۹ ) . الذهبی : سیة 
أعلام النبلاء : ط مغهد احخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف ‏ القاهرة ۹۵۷٠م‏ 
0۶۰۸/۲۱ . : ۱ 

(۲) الذمبی : سيق أعلام النبلام ر 4۰۸/۲) . 

(۳) ابن سعد : الطبقات ( ۲۰۳/۳ ) این هشام : السیة ۱6۰/۶ وط اللبی ۱۳۹/6 . 

(5١‏ أبن سعد : : الطبقات 22۳ وص ل vas — by‏ ن نسحیح ادور سخو ۱۳۲۵ ه ( ١/4 /١‏ ) ابن 
هشام : السیة ۳۰۹/۲ ۰ ۳۰۷ » وط الحلبي ۰۳۱۳/۲ ۳۱۸ ۰ الطبری : ۰۲۹۹/۲ ١١٤4‏ ) . 

(5) ابن عساكر : تبذيب تاريخه 559/5 » الذهبى : سير أعلام النبلاء 4۰/۲ التیمذی 
بشرح ابن العربى. الطبعة الأول 511١م‏ ( s/n‏ 3 

)1 انظر مسند احمد بن حنبل ط الحلبى سنة ١71١‏ ه 4514/5 ومابعدها ابن عساكر ا ail‏ 
5ه ابن الذهبى ؛ الكاشف فى أسماء رجال الكتب الستة والسئن الأربعة مخطوط بالمكتبة العامة 
بالاسكندرية تحت رقم 5817 نج ويقة eel Me‏ سیر أعلام النبلاء 4١5/7‏ » ابن سعد : 
الطبقات ۳٣۳۲/٣/۲‏ » ابن القيسرانى :: الجمع بين ا : الطبعة الأولى ط حيدر أباد سنة 
۰۱ مه ۲۲۹/۱ ی 


۷۹ 





للإسلام ويؤذيبا کا كان هو يوْذى المسلمين فى ديهم » وسمح له الرسول فذهب 
وقام بدؤر المبشر والمصلح والنبى » وأسلم على يديه ناس س كثيرا') وجميل بن معمر 
الجمحى » “al‏ قريش » كان من مهاجرى الحبشة0) . ` 

هؤلاء فى جانب م ما otic‏ اسلاما وقلبا فعدیدون » منم آبو محذورق 
ارس ابن مغر بن لوان لمحي مدن الرسول(۳) وا حارث بن حاطب ابن 
الحارث الجمحى ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد(؛) وین من أوآئل ممن تشمى بهذا 
الاسم بعد Opal‏ وحطاب بن الحارث الجمحى وأخوه من مهاجرى الحبشة 
أيضا(") وكذا السائب بن مظعون وأخوته عبد الله وعثان وقدامه ابنا مظعون 
کلهم مهاجرون بدریون) وغرهم عدیدون() یعدون من حملة ألوية الإسلام 
لاوائل النافحین عنه الکافحین آعداءه » رحمهم الله . 


وأما الذى شغل المؤرخين ‏ من بنى جمح ‏ لورعه ومكانته فى الأسلام فهو 


)\( 5 هشام : السیة ۳۰/۲ . 

(۲) این عبدالبر : الاستیعاب ۲4۷/۱ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ۰۲۳۲/۰/۲ البخاری : التاريخ الكبير : الطبعة الأولى : ط حيدر أباد 
5ه ( ۱۳/۱/۱ ) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » تحقیق عبد السلام هارون ط دار 
العارف ۲ ,۰ ۱۱۲ ) البلاذری : أنساب الأشراف ۱ البغدادی : سبائك الذهب 
6 ابن عبد ربه : المقد الفرپد ۳۱۸/۳ ۰ القلقشندی : نباية الاب ۱۸۳ ۰ ابن درید : الاشتقاق 
۶ البخاری ort‏ الصغير ؛ الطبعة Sal‏ طبعة افند ۱۳۲۵ ه ( ٦۲ » ۵١‏ ).س ابن ماج 
الستن : الطبعة لول ۱ المطبعة العلمية ٠١١١‏ ه » أبو داود المسند : الطبعة الأيل ط حیدرآباد 
۱ سم . النووی : الطبعة الأولى ط حیدراباد ۱۳۲۱ هد النووى wade!‏ الاماء واللغات b;‏ 
المبيرية ‏ القاهرة -- بدون تاریغ 17/۱ ۰ 

)4( ابن سعد : الطبقات ( evel‏ ) ابن عبد البر : الاستیعاب : ۱۸۵/۱ . 

)2( ابن حزم : الجمهرة ( ۱۹۲ ) ابن عبد البر : الاستیعاب ۱۳۹۸/۳ . 

(5) أبن حزم : الجمهرة 151 » ابن عبد البر : الاستیعاب : 4۰۰/۱ 

(۷) ابن سعد : الطبقات ۱۸۹/۱ ابن هشام السية ۲۹۹/۱ ۰ ۲۷۱/۱ ط الحلبى ۲۷١/١‏ . 

۱ ۳:2۱ : البخاری : التار PS‏ يخ الصغير ١‏ ۱ ابن عبد البر : الاستيعاب : o¥o/Y‏ ۰ ابن حزم : 
الجمهرة ۱۱۱ . 

(۸) ابن سعد : الطبقات ۱ | ای ن هشام : السیة ۲۷۱ ومابعدها ۳۵۰/۱ و ط 

CUNT VOM GVA NAS soe ee ee) ۲۷۵ ۲۷۰/۱ الحلبى‎ 








عاك بن مظعون بن حبيب الجسحى » إذ علا شأنه وصلح أن وكان .له مع 
الرسول الكريم أمر وأمور . | 

lal as‏ قبل قبل دخول النبى الكريم دارابن أل الأرقم» وقبل أن يدعو فيها وكان 
.قبل إسلامه قد حرم الخمر فى الجاهلية وتزهد وهام بالاسلام ee of ab‏ 
ویسیح فى الأض » وقد امل زوجته التی اشتكت لأمهات المؤمنين dts‏ الرسول 
وذهب إليه فی بیته وقال له : 
( إن الله 1 ییعثنی بالرهبانية ) . 


وعغان هذا قد هاجر الحجرتين وشهد برا وحوح سلما إن أرض الحبشة ثم 
عاد مع من عاد منیم » و وكذا ابنه السائب وأخوه قدامة وعبب الله ابنى 
مظطعون (۱) ) ولکنه عندما رأی البلاء الذئ يُذَاقَهُ صحاب الرسول استنکف من 
الخماية التى تحميه » فأخذه الوليد بن المننى وانطلقا إلى المسجد » وقال الوليد : 
هذا عئان » قد جاء يرد Siler Ue‏ : قال : صدق » وقد وجلته وفيا كريم 
الجوار » ولكنى قد أحببت آلا أستجير بغير الله وقد رددت عليه جواره » فولب 
كفار قريش واوسعوا عهان ضربا » فما أيه ولا تزعزع إ إهانه » بل تمر لام + 
ويشترك فى قتل على بن أمية بن خلف الجمحى مع أن مظعونا ‏ أباه ‏ ابن عم 
خلف بن وهب جل على بن أمية » وذلك لأنه من مشركى OD she‏ 


وعندما eu‏ بعد ثلاثين شهرا من شهوده بدرا ‏ وسل وف قب الرسول 
بين عينيهء ولا دفن قال الرسول : نعم السلف هو لنا عفان بن مظعون/ وأعلمٌ قبره 
حجر () 
Parr 3 ۰ 9 a‏ ۱ عع ىن 
pail SUA cy‏ وكهولهم ., صيّابة ليسوا من الجهال 
(1) ابن هشام : السيرة ) 0 ) ۳۳۱/۲ ۰ ٩۱۹/۳‏ ۰ اين کثیر : البداية والنباية 5١1/1‏ » أبو 
نعم : ek‏ ط السعادة ۸۱۹۳۲ ۱۰۲/۱ 
(۲) ابن هشام : OES‏ الأثير : الكامل و ۰ ۱۸/۲ 
البلاذری: اساب covery) Shei‏ ۳۰۰/۱ ۰ 
)۳( ابن + : الطبقات TAA‏ 3 الترمذى :: الصحيح yoa/s‏ ۽ البلاذری : أنساب الأشراف 
۱ ابن عبد البر : الاستیعاب ۱۰۵۳/۳ مراة الجنان : ط حیدر آباد ۱۳۳۸ ه - الطبعة ۰ 
الاول 2/۱ ۰ 


AY 





وهم کا وجدهم عبد الله بن الزبعرى حين مدحهم(۱) .. 


وف حجة الوداع » آسند الرسول الكريم إلى ربيعة بن أمية بن خلف أن یردد 
حطبته الشهية ‏ دستور المسلمين ‏ جملة جملة لجهورة صوته(۲) . وبعد » 
فلا أعتقد أن هذه الصورة الخاطفة فى إمكاها أن تعطينا حق القول باستقصاء 
تاريخ بنى جمح » ولكنها على الأقل تستطيع أن تضع أيدينا على أهم ميزات أفراد 
هذا الفر ع. العظم من العرب القرشيين . 

وإذا كانت هذه :الصور عنهم فى الجاهلية وعهد الرسول الكريم ؛ فإن الأجيال 
التالية منهم قد تعددت وتشعبت وماكت بأخبارها جَئْبَاتِ كتب التاريخ » لمسات 
.فنية وبطولية » وأخرى فيها كرع العرى وأصالته وعزته ونخوته وأباؤه . 

وقد عاش شاعر منبم فى خلافة معاوية » ما عاش أبو عزة الجمحى الشاعر فى 
عهد الرسول الكرم » وشاعرنا هنا » أبو دهبل الجمحى والقصة الكبية التى فى 
حياة ألى دهبل قصته مع عاتكة بنت معاوية بن ألى سفیان() . 

ونلحظ عليهم أيضا أنهم نالوا فى العهود التالية لعمر بن الخطاب » مناصب 
قبادية وثقافية وعلمية خطيرة فيحيى بن حکم بن صفوان بن آمية ابجمحی ولی 
مكة ليزيد بن معاوية » وعبد الوهاب بن عبيد الله الجمحى وَلَىَ قضاء فلسطين » 
وحمد بن صفوان بن عبيد الله ولى قضاء المدينة لخالد بن عبد الملك بن الحارث 
بن أبى العاص بن أمية » وعامر بن مسعود الجمحى ولى الكوفة لابن الزبير » 
وعبد الحميد الخطاب بن الحارث بن معمر الجمحى كان على شرطة عمر بن 
عبد العزيز وعبد الله بن محمد بن صفوان بن عبيد الله الجمحى وَلِىَ العراق 
للمنصور وقضاء الدينة للمهدی ومات بها واستخلف ابنه عبد الأعلى » وعيسى 
بن لقمان بن محمد بن الحارث الجمحى وَلِىَ مصر للمنصور وكان بها ابن آخته 
عفان بن سعيد على شرطته وسعید بن عبد الرهن ابن عبد الله ولی القضاء 





2 ; 

م الأغاق : ط الوزارة ۱۸/۷ » صيابة : الخيار من الناس , 
(۲) ابن هشام : السيرة ۲۷۹/6 . 

( الأغای : ۱۲۱/۷ س ۱۲۹ . 


AY 


ببغداد للرشيد وغيرهم . 


.هؤلاء بجانب الحدّثين العديدين » وعلى رأسهم حنظلة بن ألى. سفيان بن عبد 
البحمن الجمحى oa‏ المكى المعروف » وسعيد بن عامر الجمحى وكان ناسکا 
و ردس ام بن الخطاب حمص » وعبد الله الأكبر بن صفوان | 
الجمحى كان ثائرا من tl‏ ابن الزير ضد عبد املك ابن مروان حتى قبل 
Tog Elo de i Cae‏ بن لف الجمحى 
مع عبد الملك ضد ابن. الزبير . 

وهكذا وجدنا فى الجمحيين القواد » والشعراء » والنساك وامحدّئين والرلاة. 
بجانب البدريين المهاجرين الحجرتين المنافحين عن الإسلام "ا وجدنا فيهم الكافر 
كأ الجمحى والنّمام كجميل الجمحى والتيّاه كربيعة الجمحى وأمثالهم . 


بل وجدناهم - أيضا ‏ قد سكنوا بلادا عديدة » فقد نشأوا بمكة بيها عاش | 
البتنونى الجمحى فى مصر ء وهرب ربيعة الجمحى إلى الروم » ومات نصرانيا » 
وعبد الحكم الجمحى له عَقِبٌ بوهران بالأندلس » وعبد الوهاب الجمحى سکن 
فلو ود ا SO) sa A OE‏ ۱ 


ب قدامة بن مظعون : 

AOE RS عوك بن عبار ين‎ Ti Ses gy i egy 
وقبل أن يدعو‎ » inl أسلم هو وحوه عبد الله قبل دخول الرسول الكريم دار‎ 
عبد الله وعبد الرهن‎ el وأخحته زنب بنت مظعون زوجة عمر بن الخطاب‎ COU 
. وحفصه7) أبنائه هاجر الهجرتين وشهد بدرا واخدا والخندق والمشاهد كلها‎ 





(۱) الصعب بن الزیری : نسب قريش ۳۸۲ - ۰۰ ابن حرم att‏ : جمهرة أنساب العرب 
Code: Sloe ole lot — tee‏ تارنغه ۰۳۰۲/۲ ۲/۵ SR‏ ۰ اين 
القیسرانی : الجمع بين رجال الصحيحين : ۱۱۰/۱ این سعد : الطبقات ۲۰۲/۳/۱ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ٠۱۹۰/۳/۱‏ . ۱ 

(۳) الصدر السابق ۰۱۹۰/۳/۱ . 


AT 





أريد أن أتكلم عن أسرة ابن سلام » ولكن هناك بقية عن تكوين cplal‏ 
هذه الاسرة فهى مرتبطة بقدامة بن مظعون عن طريق الولاء » وقد تعددت 
أسباب وجود الموالى فى الجزيرة إيآن خلافة عمر بن الخطاب ». وسبب کاته » 
لازدياد الفتوح وقد یکون الولاء لاء فبيلة لقبيلة أخرى أقوى للاحتاء بها( أو 
قبيلة معروفة السب لتنطوى تحت شف محتدها وعراقة أصلها » هذا بجانب ولاء 

5 

العبد لالكه ولاء الاسير محاربه وغيها من صور الولاء اتلفة » ورسولنا الكريم 
یقول « الولاء لن أعطى الشمن أو لمن ولى النعمة ۲ وهذه الأشكال المتعددة 
ينص عليه المؤرخون . 

وقد عدد المؤرخون لبنى جمح . موالى كثيرين » ذكر منهم المؤرخون بلال 
OSs‏ سول وکان مدا من موندیهم() وبا اللضر بن آلی العباس الشاعر 
البصی (*) وكذا ابن مَسُجح المغنى (©) ومثله ابن عياد gall‏ أيضا فيما يقال7) 
وجنادة بن سفيّان المحدث الأنصارى » وقيل الجمحى لأن أباه سفيان ينسب إلى 
معمر بن حبیب بن حذافة الجمحى » تبناه بمكة7") ومحمد بن زياد » وأبا الحارث 
القرثى مولى عفان بن مظعون الحدث وقد ذكر البخارى ومسلم فى 
صحیحیما( ویسار آبو Git OES‏ وضالح بن نبهان مول التوأمة بت 
(۱) البکری : معجم ما ستعجم ۰۳/۱ 4 
(5) لتمذى : الصحيح ۲۸۲/۸ . 
(۳) ابن هشام : السیة ۳۲۸/۲ . 
رهم الأغای : ط الوزارة ۲۸۰/۱۱ . 
)0( الصدر السایق : ۲۷۸/۳ ۰ 
(5) الصدر السابق ۱۷۱/۲ ۰ 
(۷) ابن ار : اد الغابة ۰۲۹۹/۱ 
(۸) ابن القيسرانى : الجمع بين رجال الصحیحین 4۳۸/۲ ابن منجوية : رجال صبحیح مسلم ۱۷ 


البخاری : التاريخ الکییر ۸۲/۱/۱ ۰ 
ره ابو نعم : حلي الأولياء ۰۲۸/۳ البلاذری : أنساب الأشراف ۱۹۰/۱ . 





۸ 


أمية بن. حلف الجمحى المحدّث Leal‏ ) وسعد مول قدامة بن مظعون » الذى 


قتلته اخوار ج سنة 4١‏ ه مع عبادة بن قرص(۲) . 

أما عن طبيعة الولاء الذى كان قائما فى أسرة ابن سلام لقدامة بن مظعون فلا . 
أستطيع أن أجزم فيه برأى لأن المصادر صمتت وأببمت هذا الجانب . ومن 
الواضح أن صاحب الولاء ليس محمدا ولا أباه سلاما ولا جده عبيد الله » Lely‏ 
والد جده سالم . 

وم يذكر المؤرحون لسالم أبا ولا أما ولا قببلة ولا سیبا لولائه ولا شیقا عن قصة 
حياته » اللهّم إلا أنه سالم مولی قدامة بن مظعون امبحمحی ‏ والولاء قد انتفل منه 
إلى أبنائه وأحفاده وبقية أسرته . 

وقد وجدت المؤرحين يذكرون محمد بن سلام فى نسبه ثم يذكرون الولاء 
oo‏ أو يذكرون اسمه واسم ل ثم الولاء » 3 بصلون تالشعت ال ا ف 
الله » أى أنبم حصروا أنفسهم فيه وق أبيه وف ds Nie‏ يعدوهما ء وهذه الظاهرة 
محدودة فى المؤرخين » عبد الواحد اللغوی۳) والسیراقی*) وابن GC ea‏ 
والمخطيب ٠‏ البغدادی(1) والنباری) وياقوت الموی() وان الأثير) 
والقفطی(۱۰) وابن کثیر (۱۱) aly‏ احاسن بن تغری بردی(۱۳) والعسقلانی(۱۳) 


اور وت هو و ی ASAIN‏ 
)۱ الترمذی الصحیح ۲( ابن قتيبة : العاروف ۳۰۳ ۾ الحا : معرفة علوم احدیث : ورقة 4۰ ۰ 


. ۸۷/١ وقد ذكر له ابن ماجة حديثا : انظر سنن ابن ماجة‎ ٠ 
) ٥۷۸/۲ ( ۱۳۱۹ ابن عبد البر : الاستیعاب ط حيدر أباد  الطبعة الاولى‎ )۲( 
. 1۷ عبد الواحد اللغوى : مراتب النحوين‎ )9( 
TA rt ۰ ۲۲۲۳۰۲۰ ۰۱۹ : السيراق : آخبار اللحویین البصریین‎ )4( 
۰۱۷۱ (ه) ابن النديم : الفهرست‎ 
۰ ۳۲۷/۰ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد‎ )5( 
. ۱۲۹4 الأنبارى : نزهة الألباء فى طبقات الادباء ۲۱۰ ط القاهرة‎ (vy 
. 3١4/١4 الحموى : معجم الأدباء‎ Cal (A) 
ط الأزهرية القاهرة ۱۳۰۱ ها.‎ ٠١/۷ ابن الأثير : الكامل‎ 
۰ ۱4۶/۳ القفطی : انباء الرواة‎ )٠١( 
۰۳۰۸/۱۰ ابن كثير : البداية واللپاية‎ )۱۱( 
آبو احاسن بن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۲/ بد وار الكتب  القامة ۳۰ص‎ )۱۲( 
۱ ۱ ue السقلان : لسان الیزان‎ )۱۲( 


Ao 





وابن Ale oly EGS‏ والبستانى27 وعمر كخالة) إلا السيوطى فقد 
ذكر فى كتب بغية الوعاة فى ترجمة ابن سلام : قال : إنه محمد بن سلام بن عبيد 
بن زياد مولى قدامه بن مظعون الجمحى » ثم قال : ذكره الزبيدى فى الطبقة 
الخامسة من اللغويين البصريين © ( والزبيدى يقول عن ابن سلام إنه : ( محمد 
بن سَلام :بن عبيد الله بن سالم مولى محمد بن زياد مول قدامة بن مظعون 
ابلمحی 0() . خطاً نی الرواية أو تحريف فى النقل . 

نأقدنا هو یو عبد الله محمد بن سلام بن عبید الله بن سالم موی قدامة بن 
مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحى . 

وقد تحدثت عن بنى جمح » وعن قدامه بن مظعون اجمحی » وعن نسب ابن 
سلام فهل هذه حیاته ؟ لا ۰ ولکنبا العطیات التى سمحت بها ee‏ 
با 


ae هذه‎ 


أستطيع أن أقول إنه نال قسطا من التعلم بالطريقة التى تعلم بها الطفال فی 
ذلك العصر » إذ ليس هناك مبرر لشذوذه عنم » فقد كان الرجل يبعث بولده 
إلى كتاب الحى فيتعلم فيه مبادى/ القراءة والكتابة ويشدو شيئا من قواعد poll‏ 
والصبرف ويتناول طرقا من أصول الحساب é‏ يستظهر تتاب الله استظهرا تاما 
مجحودا مرتلا . وهو فى خلال ذلك يتردد مع أترابه على Jeli‏ فيسمع منه tiie‏ 
الفتوح وأنباء امعارك وأخبار SUM‏ ۳ الفرسان ls‏ ت الشجعان وس 





. (۱) ابن شهبة : طبقات النحاة واللغویین : مصور بدار الکتب - القاهرة تحت رقم 4۳۸ ورقة  . ٠٠‏ 
۲(۰) آپو حاتم : ارح والتعدیل ۰۲۷۸/۲/۳ 
(۳) البستانی : دائرة العارفب ۱۹۷ . ۱ 
(4) عمز رضا كحالة : معجم المؤلفين ا ص Ns‏ 
)0( السيوطى : بغية الوعاة ٤١‏ . | 
(") . الزبيدى : طبقات النحويين: واللغويين ۱۹۷ . 

(۷) البغدادی : تاریخ بغداد ۳۲۷/۵ ۰ ۳۳۰ . 


At 


الغزاة والفاتحین مروجا ذلك بالواعظ والعبر وایراد آحوال الصاین وأطوار الزهاد 


والنساك والتقین(۱) . 
وابن سلام ی أغلب الظن قد العحق بأحد الکاتب ونال القسط التعلیمی 
المقرر بها « هذا فى طفولته وضباه » أما شبابه فلا ندرى عنه شيئا وقد يكون قصير 
حين ابيضت يته ورأسه » اللتان ألزمتاه ارتداء ثياب الشيوخ وتورعهمكوكل هذه 
ظنون . 
۰" ووجد السندوبى فى «١‏ كتاب " أبى أحمد العسكرى؟خبرا يدل على أن ابن 
سلام كان يفهم الفارسية جاء فى اتير عن ابن سلام أنه قال : فقال. خلف 
| بالفارسية ( يعنى خلفا الأحمر ) أصاب الرجل ووهم أبو عمرو(» . وكل هذه 
ظنون . 
٠‏ وحين حضو امرض أول مرة » عاده الطبیب ماسویه » والطبیب ماسویه لایعود 
Fal‏ أنسان » فهو طبيب الخلفاء ) 1 الرشيد ترجمة الکتب الطبية القدعة 


ووضعه أمينا عل الترجمة » وترب له Wiis ves‏ یکتبون بین یدیه » و الرشيد . 


والأمين والمأمون ومن بعدهم الخلفاء إلى أيام المتوكل27 فابن سلام فى أخريات 
حياته صار من شخصيات المجتمع المعروفين الذين يهرع إلمهم أمثال باسوية من 
اللباء » ثم يجس نبض ابن سلام » فيقول لهء ابن سلام : لو وقفت بعرفات 
وقفة » وزرت قبر اسو زورة » وقضیت آشیاء ف ی ريت مااشتد علی من 
هذا فقد سل ۲ ۰ ويبون ماسويه عليه الكرب وينيه أن أمامه من العمر سنين 
فلا جرع 2 وليته ا عن الاشیاء التی یتمنی آن یقضیا لانفتح أمامنا القول , 
ولتلمسنا طريقنا فى خطوات أكثر ثقة وثباتا من خخطواتنا هذه . 





(۱) السندویی : آدب ابحاحظ ط الطبعة الرحمانية ‏ القاهرة 1971م (۲۳) . 

32( أبو أحمد العسكرى شرح مایقع فیه التصحیف — ص ٤۷ط RN‏ 

() .انظر ترجمة ماسويه فى أطباء الطبقة السابعة ‏ والقفطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء 49؟ ط 
اعا القاهرة ۱۳۲۰ ه الطبعة ۳ وانظر أيضا لابن al‏ اظ بت طبقات الاطباء ‏ 
الطبعة الاول : ط الطبعة الوهبية 8ه ( 1۷6/1 — tay — VAT‏ مطولة ) . 

. ۳۲۹/۰ البغدادی : تارخ بغداد‎ )٤( 


AY 





ج ۱ مولده ووفاته : 

أما عن مولده ووفاته » فبين أيدينا رواية للخطيب البغدادى (4112 
ه OG‏ . ورواية لياقوت الحموى ١ت‏ 575 ه Oe‏ والثة للقفعلی رت 141 
ه() وهی رواية واحدة أغلب الظن أن القفطى قد نقلها عن الحموى الذى 
نقلها بدوره عن البغدادى مفماذا يقول البغدادى 3-0 


يقول Gir ey CA ay Gan! adios neh aol‏ 
ee eT‏ ی ی و 
علة شديدة » فما تخلف ع E ARNE Î‏ 
یی یه تب » قال Es‏ 
ةا Body ge‏ = بت رزوت تر اسل زورة وقضبت 
ا را els oe ca‏ الله من 
العوارض » بلغك عشر سنين أخرى » فقال الحسين بن فَهُم » فوافق كلامه 
قدرا » فعاش محمد عشر سنين » بعد ذلك ومات سنة ۲۳۲ ه . 

فالحسين بن فهُم شاهد عيان » وقدم عليه ابن سلام وهو ينوء باثنين وثمانين 
'عاما وازدادوا عشرا » فيكون ‏ على هذا قد ولد سنة ١4٠‏ ه وعاش قرنا من 
وبضع سنين . 

. ۲۳۰ البغدادى : تاريخ بغداد ه//ا؟‎ )1١( 
. 5١5/14 الحموی : معجم الأدياء‎ )۲( 

(۳) القفطى : إنباء الرواة ٠٤١/۳‏ . 

. الحموى : معجم الادباء س مع اثنتين وسبعين سنة‎ )٤( 

(ه) البغدادى : تاريخ بغداد : ۳۲۷/۵ ۲۳۰ واورد هذه القصة ابن ألى أصيبعة سات 11۸ 


ه .فى ترجمة يوحنا بن ماسويه J‏ كتاب طبقات. الأطباء ۱ ل بالسمعانی : فی كتاب 
الأنساب ۵ ط ۲م . 





AA 


ويذكر البغدادی » رواية آحری لسنة وفاته : يقول : أنبانا محمد بن ۳۹ بن 
رزق ‏ حدثنا محمد بن عمر بن غالب ل — حدثنا موسى بن eh Oye‏ 
ae‏ حدثنا اين 00 at‏ : مات محمد ق بغداد سنة ۲۳۱ هب وأورد ها هذه 
ا ا 


وأقرب المؤرحين لابن سلام وفاة الزبيدى doll‏ سنۀة ۳۱۷۹ ه » وقداهتم بذكر 
سنة الوفاة وقال هی 71١‏ هابينا لم 3 بذكرها أبو الطيب اللغوى ٠"‏ 7ه ولا 
الطبرى فى تاريضه ( "١١‏ ه) ولو أن البغدادى استراح لرواية الحسين بن re‏ 
لا کتفی مها ولسايره فلول المؤرحين بعده ‏ ولکنه م يطمئن ها a‏ . جوز أن 
يحدث الخطأ من ابن فَهُم » لايجوز أن يتفق موسى بن هارون وابن نافع على 
الکذب » وخبر موسی بن هارون رجاله اثنان » کذا خبر ابن نافع رجاله اثنان » 
أى اتفق أربعة رجال على ذكر رواية واحدة: لرجلين » ولم يذكر رواية الحسين بن 
فهم إلا محمد بن Gt‏ النديم منه لابن القفرجل وأخبر حفيده ابر 
للبغدادى . 


› وتسعين عاما هجرية‎ sll اف ن دان‎ ola 
ومات قبل وفاة الوائق بسنة » فلم يشهد خلافة التوکل وعاش خلافة النصور‎ 
والهدی والهادى والرشيد والأمين والمعتصم والوائق » واخحتاره الرفيق الأعلى قبل أن‎ 
. يرى انحدار الدولة العباسية على يد العنصر التركى‎ 


رام العسقلانى : لسان الميزان 10/۳ . 

02320( ابن الأثير : الكامل ٠١/7‏ . 

۳( ابن العماد الحنبل : شذرات الذهب 71/5 . 

(5) الزبيدى : طبقات النحوین ۱۹۷ ۰ 

ره) ابن قاضی شهبة : طبقات النحاة واللغويين ‏ ورقة .٠ه‏ مخطوطة بدار الكتب ٠.‏ 

(") السیوطی : بغية الوعاة 4۷ . 

م البستانی : دائرق المعارف ۱۹۷ - قذ ذکر آلولد ( ۵۱۳۹ ) فیتفق مع احم حمبعة ۲۳۰ هب . 
(A)‏ حاجی حخليفة : کشف الظنون : المطبعة الببية : استنبول ۱۹۶۳ ( ۱۱۰۲ ۰4 


۸۹ 





دس سلام الجمحى : 

ام هو المدرسة التى تلق فيبا محم | ‘tealdl‏ . التربوية tis‏ ابنه 
بخلاصة تجاربه ونتائجه 2 وحكى له مشاهداته ع ونقل إليه مطالعاته » فوجدنا ابن 
سلام يحكى عن أيه أخبارا قليلة ولكنها تعطينا فى مجموعها صورة لكيفية استفادة 
أبن سلام: من أبيه علميا . 


فآبوه هنا هو أستاذه الأول » والمشجع الذى أخذ على عاتقه أن يصبح ابنه 
عالما كالعلماء الذين يجالسهم أو فقيها كالفقهاء الذين يراهم فى حلقاتهم 
بالمساجد ؛ فكان له ابن عالم ناقد » هو محمد وثان محدّث » حدث عنه مسلم 
فى صحيحه وهو أبو حرب عبد الرحمن » بل لم يتخلف حفيده عون محمد بن 
سلام عن الركب العلمى للأسرة ولا أبو خليفة الفضل بن الحباب 217 , ابن ابنته . 


فين sul‏ انقادت لزعیمها - سلام الاب - وشربت من النبل الادبی الذی 
أراده طا . 


يقول ابن سلام : معت ألى يسأل عن ابن ألى اسحاق وعلمه قال : هو 
والنحو سواء : أى هو الغاية » قال : فأين علمه من علم الناس اليوم » قال : لو 
كان فى الناس اليوم من لايعلم بالا علمه یومقذ » لضحا به » ولو كان فههم من 
له ذهنه ونفاذه كان أعلم الناس(۲) 


o 34 ۰‏ 00 ع 
هذا شلام جلیس یونس بن حبیب ؛ وپونس استاذ سیبویه والکسایی والفراء() 

يحكى لابنه أنه رأى ذا الرمة ورأى لْمْتهَ وهيئته(4) وأنه دخل على خرقاء » فقالت 
اخرجى يافاطمة تعنى ابنتبا فخرجت امرأة Candy ther‏ کامها(*) وخرقاء إحدى 
E oe‏ 
(؟) ابن سلام : الطبقات .:١١‏ 

(۳) السیوطی : الزهر 448/۲ . 

, 2۷ ابن سلام : الطبقات‎ )٤( 

(5) الصدر السابق ۰15 . 

(3) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۵۱۰/۱ . 


ويقص علينا أنه ذاكر مروان بن ألى حفصة جريرا والفرزدق وكثيرا() ثم يحدثه 
غبد الملك بن مروان » أنه كان من أشد الناس حبا لعابَكَة امرأته » فغضبت على 
عبد الملك وكان بینپما باب فأغلقت ذلك الباب » فشق غضبها على عبد الملك ؛ 
فشكا إلى رجل من خخاصته »يقال له عمر بن بلال الأسدى » فقال له : مالى 
oe‏ : ماگ ...»ال آخر أحداث تلك القصة الطريفة 
ee See‏ عاتكة لعبد الملك بن مروان ومكافأة رسول السلام بينهما 
بأجزل عطاء() . 

م يحكى سلام » أن بعض الخلفاء قال للفرزدق وجرير : حتى با 
تنزعان ' ؟ قال جرير : ياأمير المؤمنين أنه والله يظلمنى » قال : صدق » أنا أظلمه 
ووجدت ألى يظلم أباو(7) , وعن مَسْلَمةٌ بن عبد الملك حين قال ليزيد بن عبد 
املك : یاأمیر الّمنین » ببابك وفود الناس ویقف ببابك آشراف العرب فلا تجلس 
3 وأنت قريب العهد بعمر بن عبد العزيزلة» » وعن لمكا ومضيفير أحد بنى 

الذى ذبح له شاة وسقاه الخمر ففاخره aa‏ ذب2(*) » وعن یز 
oar‏ حين كتب رای احجاج bf‏ لقینا العدو ففعلنا واضطررناهم پل 77 
الجبّل() . 

حكى له عن هذا وعن غيو من الأحبار() التى تعطينا صورة وا واضحة عن 
مدى الكفاءة الثقافية التى كانت تحيط بابن سلام وتوجهه منذ نشأته الأول . 

عبدالرهن بن سَلام : الأخ : 

وأبو حرب ۰ عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله بن سال الجمحى مولى قدامة 
بن مظعون (۸) ارتوی من نفس امهل الذى ارتوت منه اسرة ابن سلام . وقد قال 


ر۱) الرزبانی : الوشح ۲۲۸ . 

الأغانى : ط الوزارة ۳۸۳/۲ . 

(۳) ابن سلام : الطبقات ۳۷۰ . 

(ء) الصدر السابق 11۱۳ . 

رت الصدر السابی ۳ 1۰ 

رتم الصدر السابی ۱۳ . ۱ 

۱۳33۵ انظر الطبقات لابن سلام ۱6 و ۸۰۷ و 10 و 5۸۲و 1۹1 و‎ (Y) 
۰ . \or No والأغانى‎ 

(۸) ابن منجوبة : رجال صحيح مسلم : i‏ بالكبة العامة الإسكندرية تحت رقم ٠٠٠١‏ ب و 


ay. 





عبد النحمن بن سلام إلى أن يكون محدثا فروى عن إبراهيم ابن طهمان والربيع بن 
مسلم » وحماد بن سلمة وفضل بن عياض «مبارك ابن فضالة والدارودى 
وغيرهم » وروى عنه مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم السجستالى وموسى بن هارون 
وإبراهم بن التغدى وغيرهم . 

وس عون بن محمد بن سلام oa‏ 

هل کان لابن سلام أولاد ؟ يجيب أبو خليفة انه سمع ابن سلام يقول : 
أفنيت ثلاثة أهلين ( أى زوجات ) » تزوجت وا : طفلت » ثم ماتوا » ثم فعلت مثل 
٠‏ ذلك فماتوا »ثم فعلت الثالغة فماتوا » وهأنذا فى الرابعة ( أى الزيجة الرابعة ) ( ولا 


تاه ۸ al‏ اف ن وا اال هو “الاي 
ومن هذا ne co oF OM ul oe‏ ۳ 
الخبر الذى آورده » ۳۹ ) On arr‏ تحريف لأداة الملكية a‏ 
( هأنذا فى الرابعة ولى أولاد ) وكذا وردث عند القفطى ( 545ه ) فى نفس 
الخبر والرواية(") » والواقع يؤيده حين يروى عون لأبيه خبرا ورد فى الأغانى . 
يقول آبر لفرج » Sool‏ أبو خليفة الفضل بن الحباب قال : حدثنا عون بن 
محمد بن سلام » قال حدئنی آیی عمن* حدثه عن الزهری : قال(؟) . 





بست ۱۰۲ الذهبی : الکاشف ‏ وهو مختصر كتاب #بذيب الكمال ‏ مخطوط بنفس المكتبة تحت رقم 
٦‏ ج ورقة 57 » العسقلانى : تقريب التبذيب مخطوط بنفس المكتبة تحت رقم ۱۰۲ ب ورقة 
0 انظر المطبوع ص ١١١‏ - وللعسقلانى أيضا : عبذيب التبذيب ١55/5‏ » وللخزرجى : 
خلاصة ت#بذيب الكمال ط المطبعة الخيرية ‏ الطبعة الأول القامق ۰۱۳۲۲ ۰۱۹۳ ولابن 
القيسرانى : الجمع بين رجال الصحيحين ۲۹۷/۱ ۰ ومن تبذیب التهذیب انظر الطبوخ ۱۲۱ . 

(۱) الرزبانی-القتبس ۱۸۵ ۰ السمی ؛ نور القبس اختصر من القتبس ۸ احتصار . 

(۲) البغدادی : تاریخ بغداد ۳۲۹/۵ . 


(۳) القفطی : اباه الرواة ۱24/۳ , 


۹۲ 


ز - آبو خليفة الفضل بن اباب « ابن الأحت » : 


هو أبو خليفة الفضل بن الحباب بن محمد بن شيب بن صخر ) بن ا 
الرحمن الحمحى() الامام الثقة محدّث البصمق(۳) من رواة الاخبار والادب والاشعار 
والأنساب(4) مسند وقته(*) الذى يُحل إليه من الأقطار (1) وبمع إبراهم بن مسلم 
وسليمان بن حرب ودا وأبا الوليد الطيالسى وحفص بن عمر افموضی( 
وحمد بن كثير وحمد بن سلام Sony‏ عن أحمد بن حنبل أشياء(ة) وحدَّثُ عنه 
أبو بكر GLE‏ والطبرانى والإسماعيل این عدى وأبو الشيخ وأبو أحمد 
الخطریفی )٩(‏ وول قضاة البصیق(۱۰) . 


ورصيد أبى خليفة الفضل بن الحباب يكاد يقترب من رصيد خاله ابن سلام 
م ت تعداد الأحبار الواردة عنه » وهذا قد جاء له من ناجيتين » أحدهما أنه 
روى معظم کتب خاله وعن طريقه عرفها المؤرخون وعرضاها معهم » والأخرى أنه 
له مزلفات وعمر کثیرا » عاش لسنة ۳۰۵ ه فكثر تلاميذه واحدئون عنه . 





(1) التنوحى : نشوار انحاضة تحقیق عبود الشاحی سب یروت ۱۹۷۱ ۰ انظر ۰۲۷/۲ ۲۸/۲ ۰ 

0 الجررى : غاية النباية فى طبقات القراء ‏ ط السعادة سنة ۵۱۹۳۳ ۸/۲ ۰ 

۰ ۲4۲/۲ الذهبى : تذكرة الحفاظ  ط حيدراباد  بدون تاريخ‎ (ry 

(5) الجموى : معجم الأدباء 5١1/15‏ . 

رم الذهبى : دول الإسلام ‏ ط حیدر آباد - الطبعة اثنية ۵۱۳۹۶ ۱۳9/۱ ۰ 

رد الذهبی : میزان الاعتدال ۳۲/۱ . 

( الذهبى : تذكق الحفاظ 540/9 .7 

. ۲٤۹/۱ طبقات التابلة‎ : by al ابن‎ (A) 

. رهم الذهبى : تذكة الحفاظ ۲۸۲/۱ . 

2٠١‏ وانظر فى أخبار خليفة الفضل بن الحباب : ابن النديم : الفهرست 17١‏ » الزبيدى ٠:‏ طبقات, 
للبحوپین واللغویین ۰ ۰۱۸۲ ۰ السیوطی : بغية الوعاة ۳۷۳ » الحنيل : شذرات الذهب ۰۲/۳ 
العسقلانی : لسان الیزان ۰ ۳۵/۲ آبو احاسن : النجوم الزاهة 197/7 » ابن كثير : البداية 
والتپاية : ۱۲۸/۱۱ ۰ ابن یر : الکامل ۰۳۹/۸ الیافعی : مراة ابجنان ۲4۹/۲ آبو الطیب 
اللغوی : مراتب النحوین : ۰۱۰۸ القفطی 1 [نباه الرواة ۵/۳ ۰ موش : معجم الأدباء : 
re a‏ 


۹۳ 





وان آبو حليفة شیعیا(۱) وأورد له ابن النديم من الکتب کتاب طبقات 
الشعراء امحاهلیین وکتاب الفمْسان() . 

وحدئنا التنوخى أن أبا خخليفة القاضى » كان صدیقا لأییه وعمه أيام وفدا إلى 
دور الأهواز » فى فتدة اج » يقول : فلما قدمت إلى البصرة » قدمتها مع ألى 
فأنزلنا أبو خليفة داره وأكرمنا » وأمكننئ من كتبه » فكنت أقرأ عليه كل ماأريد 
وأسمع كيف شفت وكنت أنسخ لنفسى رأصوله مبذولة لى » فإذا جاء الليل جلسنا 
وتحادثنا فرعا Cancel‏ القراءة ale‏ فیجیبنی ؛ فاذا آضجرته يقول : روخنی » 

فأقطع القراءة )١(‏ 7 

ولا تباجى. أبو بكر بن دريد والباهلى بالبصرة وتفاقم الامر بينهما تنافروا إليه 
وارتضوه حکما Lab‏ ۱ 

Ul‏ عن احدیث » فقد حدث عن آیی الولید مد بن کثبر عن شعبة عن 


۶ ۱ ۶ 
وحكى عن نفسه ء انه كان يذاكر أحمد بن حنبل بالليل كثيرا > حینا جاء 
إلى إلبصرة ليسمع من ألى الوليد الطيالسبى 29 . 
وهذه اللقطات السريعة وغيرها تضع لنا أبعادا واضحة لأبى خليفة » فهو 
وهو قاض(“) وجکی لنا عنه السعودی قصة طريفة حدثت له حين كان مع 
أصدقائه يتناقشون العلم فى حديقة عامة ويجوارهم بعض الأ كَرَة الذين لم يفهموا 
حديثهم » وظنوهم يعبثون بقراءة القران » فائبالوا علييم ضربا فلم alk‏ ابر 
)1( الصفدى : نكت المميان : ۲۲۷ الحموى : معجم البلدان ٠١4/15‏ . 
٠‏ (۲) " این الندم : الفهرست ۱۷۱ . 
 )۳(‏ التتوحی -- نشواز احاضة سب ط . بیروت ۲۷/۲ و ۲۸ . 
)٤(‏ الزبیدی :طبقات النحوین ۱۹۹ . 
)9( ابن ابن يعلى : طبقات الحتابلة ۰۲۸۹/۱ ۲۵۰ , 
(5) الصفدی : نکت اهمیان ۲۲۹ . 





1 





خليفة نفسه منهم إلا بعد كد طويل17) ويحكى الحموى Joo ath ase‏ بیته کلب 
وهو جالس فى منزله كنا ضوضاء افظنه لصاء‌فتال له یم اللص مالك ومالنا ؟ 
of‏ آردت الال فعليك بفلان وبفلان ما عندنا قِمَطْرآن » مطر فیه أحادیث » 
وقمطر فيه آخبار وان أردت الحديث حدثناك عن al‏ الولید الطیالسی » aly‏ 
عمر الجرمى وابن كثير وهو محمد » وإن أردت الأخبار أخبرناك عن الرياثى عن 
الأصمعى وتحمد بن سلام » فصاح ابنه إنما كان كلبا » فقال : الحمد لله الذى 
مسخه کلبا ورد COR EE‏ 

هذا راوى طبقات الشعراء لصاحبه ابن سلام وأحد تلاميذه المقريين ونستطيع 


أن نلمس أثر ابن سلام فى مواضع عديدة من تكوينه العلمى والشخصى » وقد 
نبسط فيه قرلا فى مكان اخر حين نتكلم عنه تلميذا من تلاميذ ابن سلام . 





(1) المسعودى : مروج الذهب 554/5 2 558 . 
(۲) الحموى : معجم الادباء ٠ 5١8/1‏ 


een ae 





ثالغا : نشاطه العلمى 


ب نل تلامیده 





أ س شیوخه 
فا كثر » فظهر فيه أثر واضح من .اثارهم من السهل الإشارة اليه . 


عن عدد غفير » وكثة عددهم تحول دون الهدف » وكيف لى أن أعرف مدى 
صلته بهم.؟ وهل هى صلة تاثير وتاثر أم هى علاقة عابرة استغرقت رواية خبر أو 
خببرين ؟ ولكنى أستطيع أن أشير عن قرب الى أفراد معينين توافرت فيهم بعض 
معالم الأستاذية » وقد أحصيت كل الأسانيد التى وجدته يأخذ بها عن شيوخه » 
ووضعت امام کل شيخ نقطة تثل خبرا أعطاه لابن سلام » وحینا انتبیت 
وحاولت أن أطبق الفكرة على تلامیذه ووجدت آن العدد یختل ‏ إذ أحذ هو عن 
شیوخحه کثیرا » وتفرد بأخبار عديدة من غير سند » ولذا حصرت نفسى فى Yo.‏ 
خبرا(۱) » تشکل حالين إحداهما أخبار أخذها ابن سلام عن أساتذته ونلقها عنه 
تلاميذه se lac‏ اا منه. فقط ونقلها عنه تلاميذه » فالائتان وتسعون Wor‏ 
توافر فيها وجود الشيوخ وابن سلام والتلاميذ » فأصبحت ثموذجا صالحا للأخل به 
المعرفة عدد الأحبار التى أخذها عن كل شيخ » ومقدار أهمية هذا الشيخ له من 
الناحية التعليمية وفف- الوقت نفسه نستطيع أن نعرف عن طريقها تلامیذه فکانت 
النتيجة : ۱ 


را هله الأخبار استقيتها ألا من کتاب الطبقات لابن سلام ثم استعنت بكتاب الأغانى فوجدت خمسة 
وأربعين ومائتين (ه 4 7) خبرا منبا مائة وخمسة وثلاثون خبا (۱۳۵) فى کتاب الطبقات » فحذفتها 
وتبقى اثنان وعشرون ومائة خبرا (؟؟١)‏ غير موجودة في الطبقات منها خبر مكرر وهو الخبر الذى 
ورد فى 73/١‏ و 1١7/4‏ والأجزاء السستة عشر الاولى من الاغافى ‏ طبعة وزارة الأرشاد القوبى 
والاجزاء ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ ۰ 2.5١‏ طبعة ساسى . ا 

وهذه أرقام الأحبار التى فى الاغافى وفى غيو من الکتب ولاتوجد فی الطبقات الأغانى : ط ؤزارة الثقافة 

والارشاد : 274 

- 814-31١ س ۷۱ س 41 ۲۹۵ مت ۲۹۶ خیران‎ 1 4۱ : IM gl 


53 





۱ 5 


۳ سلام بن عبيد الله الجمخى 6 خبرا 





سے الج PAK Fo: GY‏ ۲۰۳ بت ۲:6 بت ۲۱۵ بت ۲۷۹ بت ۷۷۸ بت ۲۳۵ مت ۲۱۲ سد 
de ۳۸۲ — TVA TV FO Ts OV TTY |‏ 

oe VA ۱۸۲ ۱۸ ۷ ee OT ا٤١ س‎ ۱٤١ الم الثالٹ : ۲۷ س‎ 
sas FON oe Fev a Ea THe IT TYA 

TA: alll dl‏ ۲۳۷ س ۲۹۹ ب ۲۷۲ — YAY‏ — ۷۸۵ بت ۳۱۲ مت 

الجر الخامش : ۱۲ . 

الجن السادس : ۸۰ . 

الجن السابع : 55 ۲۸ 52 ب ١٣اس‏ 

الجر النامن :. 5١4-188‏ ۲۷۷ س EA ۳٤۷‏ 4۸ س ٣‏ س 

٤ ۳۱۲ 741 ۱۲۷ ۱۰۸ : التاسع‎ gt 

٣٣ AAT ۲۳۹ ۸۲ #١ ۳ : الجر العاشر‎ 

— YOU TOT ۱۹۱ الحادی عشر : ۱۸۸ س‎ tl 

- ۳۰۷ - ٣٢١ س ۲۳۹ س ۲۹۰ س‎ 1٩ : عشر‎ SU gt 

الجن الثالث عشر : YVY ١1/١‏ 

الجن الئالث عشر : ۲۷۰ سب ۲۷۲ . 

۱۱۸ س ۱۱۵ بت‎ 1١54 سس‎ ١5١ : الرابع عشر‎ tt 

YYO Oe — YYY 708-1١18 — VIR ۱۷ الجزه الخامس عشر : ؟ ل‎ 

الجزو السادس عشر: 568 6م 85م ٣۷ 1١5١18١-14‏ 

اللزء السايم عشر : ط سای : 1514 . 

الجن الثامن عشر : ط سامی : 15 

الزء التاسم عشر : ط سانی : ۱۳ ست ۱4 

الجر العشرون : ط ساسی : ۲ س۳ 

الج الحادى والعشرون : ط ساسی ٥۸‏ س ۱۴۳۱١‏ س ۱۲۸ 

البيان والتبيين : الجاحظ.: لجنة التاليف والترجمة ‏ القاهرة ۱۹۲۱ م - تحقیق عبد السلام هارون 
۱ ۱۷ ۰ ۱۸/۲ 1 ۱ 

الحيوان : الجاحظ : ط الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۳۸ م تحقيق عبد السلام هارون ( ۱۰4/۱ - ونفس 
الخبر مكرر فى 1917/7 » 175/5 ) و 577/5 ونفس الثبر موجود فى عيون الأخبار لابن قتيبة : ط دار 
الكتاب ‏ القاهرة ۱۹۲۵ م 154/5 » وف العقد الفريد : لابن عبد ربه ‏ لجنة التأليف والتيمة ‏ 
القاهة ۱۹۸۲ ۰۷۹/۱۲ ۰۳۱۷/۲ ۱۱۹/۳ ه/.وه ع 


٤‏ س شعيب بن صخر ١‏ جد أبى خليفة الجمحى 8 0 + ۱۲ خبرا 


ل أبو عبيدة ( معمر. بن المثنى ) ۱ برا 
5 أبو ببحيى الضبى ۱ be‏ 
eee‏ المدينى | 6 أخبار: 





تحت القول فى البغال : الجاحظ : ط الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۵۵ م تحقيق شارل بلا ۱۳۵ . 

معجم الشعراء : الرزبانی س ط دار احياء الكتب العربية . القاهرة ٠37١م‏ تحقيق عبد الستار فراج : 
۹ ۲۶۱ . 

الوشیح : الرزبانی : ط دار نبضة مصر ‏ القاهرة ۱۹۵م تحقیق عل البجاوی » ( 1١٦۸ - ۹٩‏ س 
ee VAS IVA, NY‏ 11 س 1۹1 SVT YY FV Oe VT‏ 
PIA‏ ۳۲۷ مت ۲۳۱ مت ۲۸۲ بت ۵۵۸ ote‏ — 

الشعر والشعراء : ابن قتيبة دار المعارف ‏ القاهرة ‏ تحقيق محمد أحمد شاكر ۱۳۹6 ه ۷۰/۱ 

عيون الأخبار : ابن قتيبة ‏ ط دار الکتب القاهرة 2۱۹۲۵ ۱۷۱/۲ 

المزهر ‏ السيوطى » ط الحلبى ‏ القاهة ‏ بدون تاريخ تحقيق محمد أحمد جاد المولى واخرین 
الا كلاد 

طبقات النحويين واللغويين : الزبيدى : ط الخانجى ‏ القاهرة 1954م تحقيق.محمد أبى الفضل 
اپراهم نت اه نت 4٩‏ 0۹ ب WV‏ ب ١95-196‏ ۱ 

الورقة : ابن الجراح : ط دار العارف القاهرة ۸۱۹۵۳ سب 4۵ نت 4 بت 8۸ مت ۵ 

الأمالى : القالى ‏ ط بولاق ‏ القاهرة ۱۳۲4ه ب ۰1۵/۱ ۱۵۹/۲ 

ذیل الامال : نفس الطبعة ونفس السنة - ۰۲/۳ ۰۱۹/۳ ۰۳۹/۳ ۱۰۰/۳ 

مجالس علب : تعلب : ط دار العارف ‏ القاهرة ۸٤۱۹م‏ س تحقيتق عبد السلام هارون : 

جالس علب : ٩/۱‏ ۰ وهو مکرر ۳۲/۱ ۳۹/۱ ۳۸۱ ۳۰۹/۲ ۵۰۱/۲ ۱۲اه 
٩۳/۲ ۰۰۱۹/۲ ۲‏ | 

وهذه الأخبار عدتبا اثنان وستون برا ( 517.) واذا أضفنا إليبا الأخبار التى فى كتاب soe SEM‏ 

ر ۱۸۶ ) واذا علمنا أن كتب الطبقات لابن سلام يحتوى غلى سبعة وأربعين ومائة حبرا ( ١٤١‏ ) مسبوقة 
ر حدئی - حدئنا سے أخبرى س أخينا ‏ عن فلان ... ) وقد ترکنا “معت » وقال فلان .. 

يكون CYT) Up col‏ اقتصرنا منهم على الأخبار التى تميزت باجماع تلاميذ ابن سلام مع 
شيونهه وأصبح هو أداة توصيل من شيخه الى تلميذه » وأصبحت هذه الأخبار صالحة لأن یعرف عن 
طريقها أهم شيوخ ابن سلام وأكثر تلاميذه تلقيا عنه وتأثا به . 








۸ ابو الخطاب الزرارى ( حاجب بن يزيد ) ۱ ۷ آخبار 


obf — 4‏ بن ole‏ البجلى , ۷ جوز 
٠‏ س ابن جعدبة'( يزيد بن عياض بن جعدبة ) ه أخبار 
١س"‏ رواة لكل منهم . ثلاثة أخبار ٩‏ أخبار 
VY‏ - ۱۲ راوپا لکل منهم خبران . | 4 7 خبرا 
١‏ - 1۸ رابيا لكل منهم We‏ ۸ خی 
4 الأحبار Hi‏ على ابن سلام وتتعداه ,الى تلاميذه  ٠‏ 74 سير 


اجمو ع VY:‏ رايا ) desi‏ عنهم ابن 9 ف هله الأحصائية ) | وجموع 
الاخبار ۰ خبرا . 
te‏ 5 ع ۶ ماع 
ملحوظة : بدئت هذه الأحبار بأحبرنى وأخبزا وأنبانى وأنبأنا والعنعنة وثلاثة 
الرواة هم : ( الاصمعى » عامر بن مسمع » جابر' بن (de‏ 


وسن الصعب أن نعتبر أصيحات الاحاد من الأخبار شیوخا له ولا أصیحاب 
لان ل من قايا اا يونس جن حبیب ویو الغراف وسلام CAM‏ 
وشعيب بن صخر » وأبو عبيدة » وأبو يحيى الضبى » فعدد أخبارهم تجعلهم فى 
منزلة الأساتذة المباشرين المؤثرين فی ابن سلام » ویأق بعدهم الطائفة الثانية من 
الشيوخ المكونة من جرير المدينى وحاجب بن يزيد وأبان بن عمان وابن aya‏ 
ومکذا . 

وأعترف بأن براءة أرقام اللإحصائية تحمل فى طیانا جانبا خادعا للبصر ؛ فقد 
يلازم التلميذ أستاذه سنين isl,‏ عنه العلم بقدر $54 وأعقد ما نتصور , ولا 
تکتسب خبراته شيعا جديدا » أى لايظهر للملازمة ی آثر ی سلوك التلمیذ 
العلمى الثقانى » بشكل مادى. ملموس » يدل على أن التلميذ استجاب لتأثير 
الشتاذ » وین المکن آن بحدث عکس الشیء . 


۱۰ 





ولكنا هنا تأخذ الشكل العام » ونقول : .إن طول المجالسة مع الاستعداد 
والاستجابة يؤديان الى إلتاثر واكتساب الخبرات المتعددة . 
فيونس بن حبيب » ظهرت ظلاله على شخصية ابن سلام واضحة ملموسة 
ركذا أبو عبيدة » وكذا أبو سلام » ويتذبذب الأثر صعودا وهبوطا قوة وضعفا 
.بالسبة لکل راو روی عنه ابن سلام البالغ عددهم اثبين وتسعين راويا » مابين 
شاعر واخباری وعالم وأعرایی(۱) . 
ونفس الظاهرة تظهر بالسبة لتلامیذه » سنجد ظلال ابن سلام علییم » ى 
صورة نقدية مر » ولغوية مرة وتاريخية ثالثة وفكاهية رابعة وهكذا بل قلدوه فى 
مولفاته کا قلد هو أساتذته من قبل . 
وسأقتصر فى حديثى عن الشيوخ على يونس بن حبيب » وألحظ أن أبا عبيدة 
وی ی 
عامة » وتنوعت مجهودات شعيب بن صخر 00 بالنسبة 8 سلام ¢ مابین 
أخبار للشعراء By Cody‏ ولغة وملج . 
ویونس هذا أستاذ العلماء » أحذ الأدب عن J‏ عمرو بن العلاء » وماد بن 
سلمة(؟"” ومع منه الکسای والفراء۱۳۱ وروی عنه سیبویه Wes”‏ واحتلف إليه أبو 
عبيدة معمر بن المثنى أربعين سنة((2) أما حلقته بالبصة فكان ينتابها أهل العلم 
af (\)‏ الأستاة شاکر فى مقدمتة ص ۰۱۲ ۱۳ « ئبتا پواخد وسبعین شیخا ا ان سلام » ات 
واحدا وعشرين فأصبح عددهم اثنين وتسعين شخصا والعدد السابق لهم "/ا هو مجموع الشيوخ 
الذين هم أخبار أداها عنهم ابن سلام الى تلاميذه . 
اليافعى : مراة الجنان ۳۸۸/۱ 
۳9( السیرانی : أخبار النحوبين البصريين ‏ ط الحلبى - القاهرة 966١م‏ الطبعة الأول تحقيق الزينى 
وحفاجی ۲۷ 1 
)٤(‏ الیافعی : مراة ابحنان ۳۸۸/۱ ۱ 
(ه) أبو الطيب اللغوى : مراتب النحويين ط نيضة مصر ‏ القاهرة 1306م تحقيق محمد أبى الفضل 
ابراهم ۲۱ 


وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب والبادیة۱۱) . 
فأستاذية يونس نس لابن سلام آمر له Bilal sus‏ من عام oe‏ يليه 
علماء هم المنزلة السامقة والمكانة المرموقة . 


قيل ليونس لما مات سيبويه أن سيبوبه قد ألّف كتابا من آلف ورقة فى علم 
اخلیل » فقال : ومتى سمع سيبويه من الخليل هذا کله ؟ جیعونی بکتابه . فلما 
نظر فی کتابه ورآی ماحکی ‏ قال : یجب آن یکون هذا الرجل فد صدق عن 
ا لخلیل » فیما حكاه » کا صدق فيما حَمّىّ عنى() . 


ويخيل إلى أن يونس ليس بحاجة لكل هذه الجلبة » والأحسن أن أدع ابن سلام 
يقص علينا بعض جوانب استفادته من أستاذه العظم . 

يقول : كان يونس يزورنيفأطلب له النبيدٌ الحُلَوَ » فيتهافت فيه الذباب 
فيشرب منه القدح ثم يقول : قاتله الله إنه لَيَشْحتْهنَ شحنا » ورها ألى بالنبيذ 
الحازر فيشرب منه قدحا » ثم يقول : قاتله الله : انه لیقصعهن قصعا(") . 

فالصلة بينهما وثيقة » تتعدى المجالس واللقاءات الخاطفة بالى الصداقة الوطيدة 
والاستاذية ال الوجهة » يسمع ابن سلام أستاذه يفسر ألقاظ القرآن فى قوله 
جل وعلا « فاليوم تُنَجيكٌ يِبَدِنِكَ » ( يونس 5 ) يقول يونس : ننجيك 
نجعلك على نجوة فى الأض » وهى المكان المرتفع » ببدنك: يدرك وينشد لأوس 
بن حجر: 0 
دان PM Gy Get‏ هی ۶۰ یکاد يدفعه من قام بالراح 
فمن بنجوته کمن بعقوته م'. والمستكن کمن يبمشى بقرواح(4) 

ويسأله عن قرله تعالى Gil a‏ من المُسَحَرِينَ » ( الشعراء  ١68‏ ) 
فيقول يونس : من المعللين » وینشد لام القيس :0 


۰۲۱ السيراق : أخبار النحويين ۷ وانظر فى ترجمته أبا الطيب اللغوى : مراتب. النحويين‎ )١( 
۶۸ والزییدی : طبقات النحوین‎ 

(۲) الزییدی : طبقات النحویین 4۸ 

۳( ا مرجع السابق : الحازر elt ul:‏ الشدید . 

(5) القالى : ذيل J‏ ۱۹/۳ 


١١4 
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عصافیر OL‏ وود ٠٠‏ وتسر بالطعام وبالشراب 
وللبید : 
وا whi‏ فيم ١ a Cs‏ متفر من هذا الأنام المستخر 
تحل بلاداً كلها حل شا« OW YA‏ بعد عاد وجمير 

والسحر آیضا : الاستبواء وذماب العقل() . 

وی أیضا عنه شیفا عن سیر الرجال ؛ وکیف آن عبید بن آیی وجزة السعدی 
كان عبدا » بيع بسوق ذى المجاز فى الجاهلية » فابتاعه وهيب بن خالد بن بن عامر 
بن عميران قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن حوزان . فأقام عنده زمانا يرعى 
أبله ثم إن عبيدا ضرب ناقة لمولاه فأدماه » فلطم وجهه » فخرج عبيد ,الى عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه مستعديا فلما قدم عليه قال : ياأمير المؤمنين أنا رجل 
من انی سل ثم من بنى ظفر أصابنى سباء فى الجاهلية » ا بصيب الب من 
بعض رأنا معروف النسب وقد كان رجل من بنی سعد ابتاعنی » فأساء بل 
وضرب وجهی ۰ وقد بلفنی آن لاسباء فى الاسلام » ولا رق على عر فى 
الإسلام » فلما فرغ من کلامه حتی آآی ماه عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
على أثره ‏ فقال ياأمير المؤمنين » هذا غلام ابتعته بذى امجاز وقد كان يقوم فى 
مالى فأساء » فضربته ضربة والله ماأعلمنى ضربته غيرها قط » وإن الرجل ليضرب 
انه اَذ مها فکیف یله » وأنا أشهدك أنه حر لوجه الله تعالى فقال عمر 
ید » قد امتن هذا الرجل » وقطع عنك مؤنة ابينة » فان أحببت فأقم معه فله 
عليك مت ون آحببت فالق بقومك » فأقام مع السعدى وانتسب إل بنى 
سعد بن بكر بن هوازن ...... وهكذا إلى آخر القصة(9؟ . 

فيونس قد أحاط باين سلام » وابن سلام قد استوعب يونس الذى عاش ثمانيةً 
eal‏ عاما لم يتزوج ول بر وم يكن له ll WEA‏ العلم وتحادثة الرجال » وله 
ay‏ ابو طالب ب المفضل بن سلمة بن عاصم ‏ الفاخخر ‏ ط وزاة الثقافة 0م 154 تحقيق عبد 


۰ العلم الطحاری 
(۲) ) الغانی : ط الوزارة ۲۳۹/۱۲ 





من الكتب كتاب ١‏ معانى القران ) وكتاب ( و اللغات ) « وكتاب ١‏ النوادر ) 
A‏ وكتاب الأمثال وكتاب ( النوادر الصغير )١(6‏ وقد روى ابن سلام Jol‏ 
کتابی النوادر ) پذکر السیوطی(۲) وأعتقد أن کتاب « الفاضل فی cls‏ الأخبار 
والأشعار ( لابن سلام قد اقتدى فيه نېج كتالح « النوادر .) يونس كذلك ow‏ 
أن يكون الأمر بالنسبة لكتب « غريب القرآن » لابن سلام فأغلب الظن أن ابن 
سلام قد استرشد فیه بکتاب « معانی القران ) ليونس . 
وهکذا بحاول ابن سلام جاهدا آن یکمل الطریق التی اختطها ستاذه » ولکن 


4 


دون أن يفقد شخصيته . 

وحديثنا عن يونس وأخباره التى رواها عنه ابن سلام ‏ على الرغم من كارتها 
وتعدد ميادينها » يجب ألا تنسينا أستاذا اخر » له فضل الأسبقية » وفضل التربية 
وفضل الارشاد والتوجيه وهو ( لام بنعبيد الله بن سالمالجمحى ‏ الأب ) 
or‏ أنه جايس يونس فى حلقته() ولکنه ١‏ يصل لدرجة التفرغ والانقطاع 
لعلم»فرجه ابه فأحسن توجیبه» ودفعه دفعا | إلى يونس » وأضرابه من العلماء , 
أو بمعنى أصح إلى برنس وتلانیله من العلماء فکان له أكبر الأثر فى نفس ابن 
سلام فسجل عنه كل ماأخيره به » وأعتقد أن إعجاب ابن سلام Ni‏ بيونس 
هو الذى دفعه أن يشجع ابنه على سلوك نفس المسلك ليصل ,الى ادف الذی 
قصر هو عنه . وقد كان ماتمنى وفوق ماتمنى . 

| فيوس أكر عددا دا من ا ناسحية sted J a‏ ۱ 0 الأب أل أخبارا 


2 


وابن سلام بروی آخبارا عديدة عن ul‏ عراف a‏ + وهو عرو بن مد 
شاعر معروف سندی(٩)‏ وی کثیرا من آخبار الشعراء » فأمٌ ابن سلام بکل ما 
رواه لنا عن الثلائی افجاء الفرزدق وجرير والأحطل . 
موس ویو او واه وروی 
)١(‏ ابن النديم : الفهرست 1٩‏ 


(۱) السیوطی : الزهر ۲۸۹/۲ 
: (۳) ابن سلام : الطبقات vo‏ 


۳۰ الرزبای : ز معجم الشعراء‎ )٤( 


ففى كتاب الطيقات ay‏ اغراف واحد وثلا ون خحبرا(۱) رواها عنه ابن سلام 
ذهب عشرول مہا ف جر والفرزدق والاتحطل 4 وخمسة ف ذى الرمة 2 وما بقی 
دار حول الراعى وابن للا وألى يزيد والعمیر السلوی ail oe‏ بن همام Lely‏ | يزيد 
00 ۰ 
بو الغراف م shy’‏ الحاتب hy)‏ ا » فلولا ماسجله 
التلميذ لاستاذه لما سمعنا عنه sil vy‏ القلیل » aol,‏ لاتدور فقط حول 
حداث الشعراء ولکنها تحتوى oe‏ النقدية اللماحة أيضا . 


فقد روى ابن Ul ye du.‏ لاف 3 أن النابغة هاجى a‏ آبو 
ea sare ee ۱ ee‏ 


لقنا ا کن ae le cuts 3 pt Ale ule‏ 
قال النابغة : هذا البيت الذى - نبتدر واليه » فغلب أوس عليه( 


فإذا كان يونس قد کون ابن سام لغةٌ ونضحواً ونقدا وشعرا وسير رجال » فأبو 
ارات » قد Ana os‏ الجانب الروائى الخاص بالشعر والشعراء » شعراء الدولة 
الاموية dole‏ ¢ الشعراء الغشلاثة اشجائین خاصة . 


والميادين التى قاد يونس ابن سلام ها » هی نفس الیادین التى قاده لها أبو 
عبيدة معمر بن المثنى» ميادين اللغة والنحو a Li,‏ والنقد وسار ير الرجال 

اا الروائية الشعرية والنقدية لتی فتحها آبو الغراف لابن eee‏ 
التى سار فيه أمامه أبو يَحْتَى الضبى » وأما شعيب بن صخر بن عبد الرهن 
الجمحى » فقد كان يمده بأصول اللغة کا تعود أن de Yay‏ يد in‏ وألى 


)1( ذكرنا فيما سبق : فى الاحصائية أن ن لا ى الغراف أربعة وعشرين خبرا وهذه الثلاثون هى الأخبار السابقة 
الى اشترطنا فيها توافر وجود skal‏ ابن سلام ومووتلمیك له » بالأضافة ,إلى سبعة أخخبار لم يتوافر فيبا 
الشروط فيكون المجموع واحدا وثلاثين خبرا . وهذه الظاهرة تتكزر مع غيره : 

( الأغانى :'ط الوزارة 17/0 » المرزيائى : الموشح 315 ٠‏ 


۱۰۷ 





عبيدة تم تاة یمه بأخبار الشعراء کا تعود آن يستقيبا من أنى الغراف وألى A‏ 
ی 

وكلهم مع غيرهم ساروا متساندين متكاتفين حرجا عل rel‏ » ناقدنا 
las!‏ العظم أبا عبد الله حمل بن سلام الجمحى . 


وأبو عبيدة هو معمر بن الثتی » التيمى من تم قريش » وهو مولى هم ويقال 
هو مول Cod‏ عبد الله التيمى + أبو عبيدة هذا كان من أعلم الئاس بانساب 
العرب وأيامهم() وبالشعر والغريب والأحبار) قد اجتمع له علم الإسلام 
والجاهلية وكان ديوان العرب فى بيته) يقول عن نفسه » إنه ما التقى فارسان فى 
جاهلية ولا.إسلام إلا عرفهما وعرف OLAS‏ ويشهد له ابن سلام فى طبقاته 
بأنه والأصمعى كانا من أهل العلم © . 

وأبو عبيدة أخبر ابن سلام بذلك الخبر المشهور المتصل بقضية انتحال الشعر 
والذی یقول له Of:‏ این داود بن متم بن نو كيم البصة فق بعض مايقدم له 
البدوى فى ese‏ والميرة » فنرل النحيت٬فاأتيته ui‏ واين توح العطاردی فالتا 
عن شعر أبيه وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته»فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى 
الأكتعار ویضعها لا ‘ اذا کلام دون کلام ya ly ae‏ يحتذى على كلامه » 
فیذکر المواضع التى ذكرها متمم والوقائع التى شهدها » ولا توالى ذلك علمنا أنه 
یفتعله(1) . 


ولثل هذه الحادثة ا لبه 4 العلماء ع وجل ابن ۰ وظهر کتاب 


الطبقات مثقلا بكل الجهود التى بذلت لتلافى الوقوع ف: مأزق الشعر الوضوع 
ومشكلاته . 





١98 الزبيدى : طيقات النحويين سل‎ )١( 
۰۳ (؟) السيرافى : أخبار النحويين‎ 

(7) الزبيدى : طبقات الدحويين ۱۹۰ 

(؛) آبو الطیب اللغوى : مراتب النحويين: ه؛ 
(ه) ابن سلام : الطبقات ۲۳ 

)1( الصدر السایق EY‏ و 4۸ ٠٠,‏ 


1۰۸ 


: ب س تلمیذه : 


إن عظمة الأستاذ العام لوقف عليه » بل تتعداء ib‏ تتلمذ عل 
يديه » فتكون هذه العظمة سب فى شهرة التلميذ » وأيضا تمنح التلميذ من 
الصيت والسمعة الطيبة مایم لانه مسئولية الظهور 0 اللائق أمام اللاس . 
والکسانی ۳ ul,‏ عبيدة وغيرهم » ا من E‏ أستاذه رفعة »> ومن 
شهرته ثقة » ومن علمه إجازة » قنحه قدة الوقوف منفردا فى میدان العلم 
والعلماء . | 

ويأق دور التلاميذءوالحق » أنه قد حرج تلاميلٌ علماءً, فأصبح ابن سلام 
تلمیذا لاستاذ العلماء » رأستاذا للتلاميذ العلماء » وكفاه هذا فخا . 
ee a‏ 
خيثمة ) وعبسی بن اسماعيل » وعندما نقف عل عظمتهم ومؤلفاتيم الغزيرة 
وملْنا الاعجاب , فلا بد ألا نغفل عن صانع هذه العظمات . 

ف مبحت a‏ ابن a ae 2 rae iy‏ وروت لتلامیذه 
ey ial, or‏ 0 بينبما اين سلام e‏ ۽ فکانت الفيجة : 


ان المستسشرواق vt‏ - عدخ أخباره 
عن ابن 
۱ "سلام 
سب الفضل بن الحباب : 
الجمحى « أبو خليفة ) ) ) و .۰ ۱۷۲۱ خورا 
TT‏ 
الوصلی 200 تب be ۹ E ER‏ 





ضرعي ين نيه > ) ) ۰۵ خر 


Iw ٤ ) ) ) الریاشی‎ ٤ 
آبو آییب الدینی ) ) ) 14 أخبار.‎ 

س أبو يحيى الدحوى ) ) ) ار 

۷ - أحمد بن ألى iste‏ ) ) ) ۷ أخبار 

A‏ — عیسی بن إسماعيل ) ) ) 3 آخبار 

٩‏ س راویان روی کل 

٩ ) ) ) bt BW Ly‏ آخبار 

۰ ه رواة روی کل | 

منهم حن | 0 ) ۳ ۱۰ shel‏ 

۱۱ س ۱١‏ راویا روی 

ee ae‏ 0 10 5 أخبار 
جمو ع الرواة ۳۱ راوپا ر آحذوا عن ابن سلام فى هذه الاحصائية ) 
جموع الأخبار مه ۲۱ج 


وماقلناه عن الأستاذية والتأثير والتأثر » ندیره علی وجهه الأحر بالنسبة لتلاميذ 
ابن سلام » ققد يروك عنه تلمیذ العدید من الاعبار ولا یتأثر به » ویروی تلمیذ 
اخر قلیلا من الأحبار » ولکنه يحاول تقليد أستاذه فى كافة آموره . 

ومن المشاهّد آمامنا » آن للفضل بن اباب آکثر من نصف الاعبار » وأنه 
ترك لثلائین راویا مائة وتسعة عشر خبا یتقاممونها فیما بینهم » وهذا یرجم 


لاستعداده الأدبى الفقهی لعامل القرابة ۱ 


أما التلميذ الآخر فهو العام » أبو حمد اسحاق بن ايراهنم بن من بن نسك 

( الوصل ) أحد علماء اللغة والغریب واخبار الشعراء وأيام الناس » وكان شاعرا 
Ot‏ كتب الحديث عن سفيان بن عيينة وهشم بن بشر ‏ وقد برع فى الغناء 
وغلب عليه فنسب اليه » ركان إلى جانب ذلك حسن المعرفة حلو النادرة 
ملیح احاضرة جيد الشعر ie‏ پالکفای معا عمك alate‏ ما 
SO)‏ انا لر ت eh‏ | 





مك عن اه ليس الى + يت بل Be dot ee‏ 
ثلاثة ) م آق إلى ۱ ثم آق 
Cy‏ وأبا عبيدة فأنشدهما وأحدثهما وأستفید منهما تم أصبو ال أله 
ca‏ ن لیت ۲ ا أعلت » دی مه 36 كن العشی 

وقال أحمد oes‏ ا 4 ریت لاسحاق الموصلى ألف جره من لغات 
العرب ee‏ نظ دض لل عاب نل 
Obi‏ ۱ 
9 تلميذ Jil le‏ أدواته الغناء > بالرغم من أنه آشتهر به وانتسب ليه وقد 

, له ابن لا ا كتابا معظمها يدور حول الغناء والمغنين‎ her 
اسیحاق وجد عنده تون‎ 
عبيدة زا‎ ais يتردد عليهم‎ 

والاعبار التی رواها عنه . ستة عرد حبرا ¢ يدور اثنان وعشروك Vo‏ منها 
حول ابن سرچ وابن عائشة والغريض وطُويس والدَلّال ومعبد وغيرهم » ثم نجد له 
من بين كتبه كتاب ) أغانى معبد ) وكتاب ) أخبار طويس ) ) وكتاب )0 أخبار 
محمد بن غائشة » وکتاب ر آخبار الدلال » وکتاب « آخبار معبد Er oly‏ 
وأغانیهما )(۳) .. 

رس وان ا ie op‏ ان سل 
اسیحاق الوصلی الذى توق بعل ابن سلام Ue a‏ 3 

(۱) البغدادی ت تاريخ بغداد ۳6۰/۲ 
ry‏ اق ابا الرواة 1۷/۱ 
۳( ابن النديم ‏ الفهرست 5١8‏ 





E alsa ag”‏ سلام » ماذکوه ۳ الفرج قال : أخبرق الحسين 
ابن يحبى قال : قال ole Jb:‏ : قرأت عل ul‏ عن محمد بن سلام عن جرير بن 
أبى الحصين قال :. كان ابن عائشة إذا عَنّى فى صوت له من شعر الحطيئة وهو : 


نعلو hea ye gel ly‏ وا و eg‏ 
ذلك فقال : آنا عاشق لهذا Se)‏ » وعاشق att‏ » وعاشق لغريبه » وعاشق 
٠‏ ا ball Ole‏ 3ة عن ر ال ونس تحن انبالط بالغناء 
وليس هو من أهله ولا بصاحب غناء » وكيف لاآعجب به وعله منی هذا ال > 
وكان لايسأله أحد أياه الا.غناه » shi ASF ab web of‏ إياه وكان جرير يقول : 
إنه اس صوت له و وأرقه وأجوده( , 

ويقول أبو الفرج etl. Lal‏ محمد بن مرد بن أبى الأزهر قال : حدثنا 
حماد ابن اسحاق عن یه عن اممحی : » قال ابن ألى الأزهر وهو( محمد بن 
سلام ) عَنّى أبو كامل مولى الوليد بن يزيد يوما بحضرة الوليد بن يزيد » : 
ca‏ 2 ومن gah 1 YET‏ قرما US‏ بالعطش 

. فسأل عن قائل هذا الشعر فقيل : نابغة بنى شيبان » al‏ بإحضاره 
فأحضر » فاستنشده القصيدة فأنشده إياها » وظن أن فيها مدحا له , فإذا هو 
پتفاحر بقومه وعدحهم فقال له الولید » لو سعد جَلك لکانت مدبحا فینا ؛ لا فى 
" ببی شیبان » ولسنا تخليك علن ذلك من حظ . ووصله » وانصرف( . 

هذا اسحاق الذى كان يلا أسماع تلاميذه علما ae,‏ دنانیه مجالس الرشیند 
والأمين والمأمون والمعتصم والوائق » وبقى إلى صدر أيام المتوكل ومدحه » وعمی 
راسحاق قبل آن وت Dentin‏ 
(۲) الأغانى : ط الوزارة ۲۳۵/۲ 


ر GEM‏ :'ط الوزارة ۱۱۰/۷ 
(4) القفطى ن انباه الرواة ‏ ۳۹۷/۲ ٠‏ 
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عمر بن شبة : 
oe‏ 


ی و Bs‏ ری روى عن ألى er‏ ال وهارون بن عبد الله 


کک الخمسة pee‏ التى رواها عن ین سلام ‏ تنقسم ال ستة آخبار فى 
المغنين » وشمبرين a‏ اللغة › وخبرين ف النقد » وخمسة heel‏ ف الشعر 
alas‏ 


Lil Jey gly‏ شىء م كتبه لاستطعنا أن نحصل على عدد أكبر من الأخبار 
التى استقاها عمر بن شبه من ابن سلام » ولكن قد أورد له السيوطى نصا وذكر 
أنه من كتابه ) طبقات الشعراء ) » وهذا الکتاب يُذكر له فى الفهرست باسم 
0 الشعر والشعراء OG‏ ولا آرید آن آخذ من النص سوی مدی تأثير ابن سلام فى 
تلاميذه ومدی تشبعهم بروحه a‏ کتبه . ا 


يقول غم بن nll) td‏ العم أول لا ترف عليه » وقد الف فى 
ذلك العلماء وادحت القبائل » E‏ آنه الاول » و يعوا اذلك لقائل 
البيتين والثلاثة » م ذلك شعرا » فادعت العانية لامرئٌ'. القيس » 
وتو أسد لبید بن الأرص » رتغلب لهلهل ؛ ويكر لعمرو بن قميّة » وا رقش 
الاک و oy‏ دواد قال : وهؤلاء النفر المدعى هم التقدم فى الشعر 
متقاربون » لعل أقدمهم لايسبق الهجرة بائة سنة أو نحوها() , 


وهذا النص ینقلنا بسرعة إلى مقدمة طبقات ابن سلام حين يقول : ' 
الم الناس والرواة فہم Sl)‏ 3 الشعراء )» فنظر قوم من أهل العلم 


٩۸/۲ ستقلانی : تهذیب الپذیب : ۰/۷ : الذهبى : تذكرة الحفاظ‎ Q\) 
۲3۱ السيوطى : بغية الوعاة‎ (¥) 

۳06 ابن النديم : الفهرست ۱۹۹ 

ری ابن النديم : الفهرست ١59‏ 
' (ه) السيوطى : المزهر ؟//ا/ا؛ 








والنفاذ فى كلام العرب والعلم بالعربية » إذا اختلفت الرواة » فقالوا بارائهم وقالت 
العشائر بأهوائها )١(‏ وحين يقول ١‏ وم يكن ll IW‏ من الشعر إلا الأبيات 
يقوها البجل فى حاجته ly‏ 2.05 القصائد » وطول الشعر على عهد عبد 
المطلب وهاشم بن عبد مناف .... (1) وحين أيقول ١‏ وكان أول من قصّدَ القصائد 
وذكر الوقائع > المهلهل بن ربيعة التغلبى فى قتل أخحيه كليب وائل .... 20 وحين 
يقول ‏ وكان شعر الجاهلية فى ربيعة : آوفم الهلهل والرقشان » وسعد بن 
مالك ؛ وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميقة » والحارث بن جلزة » والتلمس » 
والأعشى » والمسيّب بن عَلْس ...0 . | 

ومن أمثلة مارواه عمر بن شبه » عن ابن سلام قوله : حدثنى محمد بن يحبى 
أبو غسان قال : تفاحر موی لعمر بن ألى ربيعة ومول للحارث بن خالد 
بشعريبما » فقال مول عمر » دعنى منك فإن ملاك والله لايعرف المنازل إذا 
قلبت ‏ یعنی قول الحارث : 
پا Mell ey RS ly‏ تَوُودُها fi‏ 
لو i el Set a‏ یلو 
AC‏ فا ره ای aa‏ اا اليل 
BA chet bo like ciel‏ السشلوع” JS tbe‏ 


ر وحدثتی محمد بن سلام بهذا الخبر على نحو مما ذكره أبو غسان وزاد فيه فقال 
dl ot dy‏ ريعة لول المحارث : والله مایحسن مولاك فى شعر الا سیب إلى 
مولای (*) 1 

مثله ماذکره الرزبانی قال : كتب إلىَّ أحمد بن عبد العزيز : آخبنا عمر بن 
(۱) ابن سلام : الطبقات ۲6 
(۲) اين سلام : الطبقات ۲۳ 
۳( الصدر السابی ۳۹ 
(4) المصدر السابق 4۰ 
دهع الأغانی : ط الوزرة ۲۱۳/۳ 








0 2 الي‎ thee اس‎ 1 ML aa ال إلشعوبية ¢ وکان عالما‎ a 
: الأخطل مجيدا فى مديحه لعبد الملك حيث يقول‎ 


EY old GE YAN 4 الله الخلاقة فيكم‎ fe وقد‎ 

فقال : نتف ابن النصرانية [بطیه (۱) . 

وإذا كان ماأخذه اسحاق الموصلى من ابن سلام يغلب عليه الطابع الغنائى » 
ols‏ الذى يقف فى duly‏ طريقه ب العباس ب بن الفرج أبو الفضل الرياشى 
والریاشی : 

مولى محمد بن سليمان بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب من آهل 
البصرة(1) قرأ على المازنى النحو وقرأ عليه المازنى اللغة7) وكان راويا للأصمعى (4) 
وکان Joes‏ “كشن dl‏ زید والأصمعى كلها وقرأ عل al‏ عغان المازنى ) كتاب 
سیبویه ۱۹۹۵ 

وعن صلته بابن سلام يقول أبو خليفة الجمحى » كان الرياشى يختلف | acl‏ 
عبد الله یستعیر منه كتابه ف ) الطبقات ( لعو ai 6 (ou‏ 
من ae‏ غير الحانب J ei‏ منه oe =e ¢ Saul‏ بغيته فى و اس 
i‏ وسير sy 2 ae‏ قل كان يستعير ve‏ رت ¢ ولو بقی 0 
سلام يومين لسمع كتابه من جفظ الرياثى — gill Alt lei Ab AS‏ على 
مخصصه وعل (Gls‏ استفادته من ابن سلام و العلماء 1 
)\( الوشح : الرزبای ۲۲۵ 
(۲) القفطی : انباه الرواة ۳۷/۲ وانظر الزییدی : طبقات التحوین ۳ ۱۰ 
(۳) السیوطی : بغية الوعاة ۲۷۵ ۱ 
" (4) العسقلانی : هذیب البذیب ۱۲۹/۵ 


(ه) القفطی : انباه الرواة ۳۳۸/۲ 
(ج) آبو الطیب اللغوی : مراتب النحویین 1۷ 





۱۱۰ 





فقد صنف « کتاب الیل » و( کتاب الابل » ومااختلف أسماؤه من كلام 
العرپ (۱) قال أبو بكر بن دريد » رأيت رجلا من الوراقين بالبصة یفضل AS‏ 
النطی لیعقوب بن الستکیت ویقدم الکوفیین , فقيل للرياشى ركان قاعدا فى 
الوراقين » فقال : إنما أحذنا اللغة عن حرشة الضباب celal Ast,‏ » وهؤلاء 
أخذوا اللغة عن أهل الستّواد » وأصحاب IHC see‏ الشواريز » أو كلام 
پشبه هذا(۲) . 

وماحكاه أبو الفرج قال : أخيرن هاشم بن محمد الخزاعى › قال حدثنا 
الرياشى عن ابن سلام » قال : :كان أبو الأسود Ta eral‏ ركان مع 
ذلك یرکب ال المسجد » والسوق » ويزو رأصدقاءهفقال له رجل : LiL‏ الأسود. » 
أراك تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت » ولو لزمت منزلك كان أودع 
لك . فقال له pf‏ الأسود : صدقت ولکن , الرکوب یشد أعضانی » وأسع من 
أخبار الناس مالا أسمعه فى بيتى » وأستنشى الره > وی اخوانی ؛ ولو جلست 
فى بيتى a Gully « dal WEY‏ الصبى » واجتراً على المخادم م » وکلمنی ین el‏ 
من تباب کلامی » لیم إياى » وجلوسهم عندى»حتى لعل العنز أن تبول Ue‏ 
فلا یقول ها آحد OO Gad‏ 

فل ا مات الیاثی » elle LS‏ یو بکر بن درد سة 
. ۲۵۷ ه بالبصق قتلته ان ٩‏ . 

وی هدا اجال وشبیهه يسير تلاميذ ابن سلام ‏ علماء اللغة والادب 
النقد . يجدون مايشبعهم ويكمل النقص لديهم » وأصحاب الغناء والغنین 
والملح والنوادر » يجدون أيضا مايبحثون عنه عند ابن سلام . 





٩۲ ابن النديم : الفهرست‎ (A) 

() السیری : آخبار التحویین WA‏ الکاغ : دم es‏ لتشهى الطعام » والشواريز : جمع شیاز وهو 
اللبن الآئب . 

(ry‏ الأغانى : ط الوزارة ۳۰۱/۱۲ وهس : زجر للم 

0 القفطى : إنباه الرواة ۳۳۹/۲ 


1 


ثالغا س کنبه : 
يذكر ابن النديم أن لابن سلام من الكتب » كتاب ١‏ الفاصل فی ملح الاخبار 
والاشعار ) و۱ كنات بیوتات العرب ) وكتاب طبقات الشعراء الجاهليين ) 
yg‏ کتاب الاب وأجر جر الیل ) و( وكتاب غريب القران . 


والأستاذ شاكر يعتقد أن الكتاب الأول اسمه ( الفاضل ) فى ملح الأحباز 
والأشعار لا الفاصل » وكذا الكتاب الخامس » يعتقد أن اسمه الحلاب وإجراء 
الیل () . وما اقتراحان وجیہان . | 

ويجمل بنا أن ندع الحديث عن كتاب أو obs‏ طبقات het‏ الجاهليين 
والإسلاميين ly‏ القسم الثافى من البحث.. 

ما مابقی من کب فقد عجرت عن عن القاسها a‏ 
هیزعت الا كتاب الأغاى ‏ فيممت شطره ‏ وجمعت مافيه 
من آخبار مصدرها ابن سلام فوجدتها قد بلغت ۲٤١‏ حبرا موزعة على الكتاب 
من جزئه الأول إلى od‏ الحادى والعشرین » ومن 2 و الاخبار الموجودة منها us‏ 
فى الطبقاتء قُتبْقَيْ CMY)‏ حبرا لاوجود لما فى کتب الطبقات فواصات 
hoe‏ ف آمهات .کتب الاب فتجمع لدی بعد حذف الأخبار المكررة أو 
الرجودة بنصها فی الطبقات ( ٠۲‏ ) خرا وأصبح اجموع ۱۸4 خبراء 
وترقفت + ولو واصلت البحث لوجدت الزید » ولکنبی اکتفیت من الغنيمة 
et‏ أطمع فى جمع أحد أصنول کنبه ‘ ee‏ 
nen‏ آدعی أنى cyte‏ على کتاب من كتب ابن سلام المفقودة ‏ لذ 


وأغلب الظن أن هذه الأحبار 1 odd gals‏ الکتب hay‏ سطع أن 


اقرح نسبة بعضها إلى كتاب بعينه من هذه الكتب ء كك هذا الخبر : 


قال ابن سلام : پاذا کلت من هم فَفَاخرٌ بحنظلة » » وكاثرٌ بسعد » وحارب , 


مس و سو جب سطس 6 ا 1197909701 
Oy‏ ابن النديم : الفهرست 11١‏ 6ه 
)۳( مود شاكر : مقدمة الطبقات ١4‏ 


١١ا/‎ 


بعمرو » وإذا كنت من قيس ففاخر بغطفان وکاثر مبوازن + وحارب بسلم ٠‏ وإذا 
كنت من بكر » ففاخر بشیبان وکاثر بشیبان وخارب بشیبان(۱) . 

وهذا الخبر : قال ابن سلام : فارس العن فى بنى زيد » عمرو بن معد يكرب 
وشاعرها امرو و كله انيت بز E‏ 
وإنما اف نار س وما الشیف ۰ ما كان للبی مره اتصل بالاسلام » 
وقال أبو إياس البصرى ‏ كان بيت قيس فى آل عمرو بن الظرب العدوانى ثم فى 
آل عمرو بن يربوع ثم تحول ,إلى بنى بدر فجاء الاسلام وهو فیهم(۲) . 

أعتقد أن هذين الخبرين إذا وجدنا كتاب "بيوتات العرب؟ لابن سلام Utd‏ 
عليهما فيه . 

وكذلك الشأن فى كتاب « الجلاب وإجراء الخيل » فهناك بعض الأحبار التى 
يسهل أن تنتمى له بدون تعسف أو افتعال . 


فمثلا ماحكاه الجاحظ حين قال فى abs‏ الحيوان:وكل ضعف دخل عل 


الخلقة » وكل رقة عرضت للحيوان » فعلى قدر جنسه وعلى وزنك مقداره وتمكنه 


یظهر العجز والعیب » وزعم الأصمعى أنه لم يسبق الحلبة فرس أهضم قط » وقال. 
ابن سلام : لم يسبق الحلبة أبلق قط ولا بلقاء29 . 

وأیضا ماذکوه ابماحظ عن ان سلام عن شعیب بن نكر JIB ah‏ 
لاعلم لى بالخيل ؛ وکان صاحب قنص , وقال : آلست صاحب کلاب ؟ قال : 
بل » قال فانظر کل شیء تستحسنه فی الکلب فاستعمله ی الفرس  JAAN‏ 
م يكن فى العرب مثلها(*) : 

وهذا الخبر أيضا : ذكر ابن سلام عن يحيى بن النضر عن ألى أمية عبد الکرم 





۱۹۰ 7+ ابن رشيق : العمدة‎ )1١ 

(؟) الألوسى : نباية الآرب : المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة 2۱۹۳6 -- الطبعة الثانية ۱۹۰/۲ 
(۳) اباحظ : الیوان ۱۰۸/۱ ١57/8‏ 

(4) احاحظ : المیوان ۳۲۳/۲ 


المعلم : قال : كان الحسن بن أهيم يكره صيد الكلب الأسود Vega‏ 

وحدث شعيب بن صخر ابن سلام : قال جاء رجل على فرس بماء من مياه 
العرب فقال : عندع الريم التى تكب البعير ؟ قالوا : لا » قال : فتذرى الفارس ؟ 
قالوا : لا ۰ قال : فكما تكون یکون مطرع() . 

وذكر الجاحظ فى كتابه ( القول فى البغال ) خبرا لابن سلام يقول فيه : قلت 
ليونس بن حبيب : مالبرذون من الخيل ؟ فانشدفى : 
وإفى امرؤ للخيل عندى ye‏ على فارس البذؤن أو فارس البغل 

وقالوا : إنما ذهب الشاعر من اسم الخيل إلى العتاق 27 . 

فهذه الأخبار من الممكن أن تدخل فى نطاق كتاب يدور موضوعه حول 
« الحلاب وإجراء الخيل ») وأعتقد أن ابن سلام لم يذهب بعيدا فى كتابه هذا 
المفقود + oe gle oda oly‏ السهل نسبتها لذلك الکتاب » وإلى أن يظهر 
عكس ماأقول مؤيدا بالبراهين القاطعةءفاقتراحى قائم . 

وأما من ناحية كتابه تملح الأحبار والأشعار». فهناك أخبار كثيية تدحل فى 
نطاقه عن طريق الظن فقط والتشابه بين عنوان الكتاب ومضمون الأخبار ومثل 
هذا يقال ف one‏ من الکتب ۰ 

فعن الزبيدى » قال : وجدت فى كتالى عن العباس : قال : حدثنا ابن 
سلام 2 قال : قال ۳1 عبيدة alas (١‏ ( > یسمع من الناس » فيعى : غير ما 
يسمع » ويكتب ف الالواح غير ماوعى » ثم ينقله من الالواح فى الدفتر بغير 


ماكتببء ثم يقرأ فى الدفتر غير مافيه() . 


وعن أبى الفرج » أخبرنى على بن سليمان الأحفش فقال : حدثنا محمد بن 
یزید النحوی البرد > ول یتجاوزه » poy‏ ابن النطاح ( هذا ابر عن ابن سلام 


omen aE‏ سس 
(1) المصدر السابق ٠٠۷/۲‏ 


(5) المصدر السابق ١٠۹/۳‏ 
0 الجاحظ : القول فى البغال ‏ ط.الخلبى القاهرة هام تخفيق الدكتور شارل بلا ١75 ١‏ ) 
(4) الزبيدى : طبقات النحويين VAN‏ 





. — fh 2s: 





وخبر all‏ أتم قال : « كانت الأشراف بالكوفة يخرجون. إلى ظاهرها يتناشدون 
الأشعار ويتحدثون ويتذاكرون أيام الناس » فوقف عمرو ( عمرو بن معد 
يكرب ) إلى جانب خالد بن الصقعب النبدى » فأقبل عليه يحدثه ويقول : 
ل بن الصقعب يقدمهم » فطعنته طعنة 
فوقع وضربته بالصمصامة حتى فاضت نفسه » فقال له الرجل : ياأبا ثور » إن 
مقتولك الذى تحدثه . فقال : اللهم غفرا إنما أنت محدَّث فاسمع ؟ إنما يتحدث 
بثل هذا واشباهه لنرهب هذه العدیة( . 

وعن الجاحظ : ذكر محمد بن سلام عن oll‏ بن عفان قال : قال رجل من 
أهل الكرفه لهشام بن عبد الحكم(" أترى الله عز وجل فى عدله وفضله کلفنا 
. مالانطيق ثم یعذبنا ؟ قال : قد والله فعل ولکنا لانستطیع آن نتکلم به(۳) . 

وعن ثعلب : آخبرنا محمد قال : ولا آبو العباس قال : قال ابن سلام te‏ 
آبان بن عثان ؛ أراد رجل بالمدينة أن يسوء عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب 
ویضاربه فجعل یا وجوه هل الدينة فیقول : قال لکم عبید الله بن العباس 
عدوا عندى » فجاء الناس حتى مَأَئوا عليه الدار ؛ وعبید الله غافل » فقال : 
ماشأن لناس ؟ قال : جاوهم رسولك أن یتغدوا عندك . فعلم ماأريد به ۱ . فأمر 
بالباب ‏ فأغلق وأرسل إلى السوق فى أنواع الفاكهة CAM‏ والعنب والوز 
نشغلهم مر بالأعمة فطبخت رشريت فلم يفرغوا من الفاكهة حتى أ 
بالطعام | حتی:صدروا عنه فقال عبید الله : : آموجود هذا كلما شعت ؟ فقالوا : 
نعم » فقلت : لاأبالى من آتانی(٩)‏ . 


وإذا نظرنا إل 00 جمعناها من کتاب 0 00 نجدها فى طبقات 
لشت 
رام الأغانی : ط الوزارة ۰۲۲۲/۱۵ ۰۲۲۳ بالاسترعاف : السبتی والتقدم»شحدث : ملهم بالقول 
(؟) هشام بن الحكم صاحب المقالة فى التستبيه ee‏ الشيعة وجرت بينه وبين ألى الهذيل 
مناظرات فى علم الكلام منبا فى التشبية ومنبا فى تعلق علم البارى تعالى ( الشهرستانى : الملل ' 
والنحل ) 185/١‏ . 
(ry‏ اللباحظ ‏ الحيوان ۱۱/۳ 
(4) علب : مجالس تعلب ۳۸/۱ 


۱۳۰ 








فمثلا نلاحظ : آن عمر بن أبى ريعة له خحسة آخبار تقع فى ( ٦٦/١‏ › 
۷۱۱/۱ ۷۱ ۰۳۰۷/۲ 6۲۷۲/۱۳ ۰ اين سریج الغنی له مسة آخبار 
تقع فى ۰۲۱۵/۱ ۰۲۹۵/۱ ۰۲۹/۱ ۰۳۱۰/۱ ۳۱/۱ )۰ والعنبری 
الشاعر له خبر يقع يقع فى ( 0/7 ) » ويجنون ليلى له خبر واحد فى ( ۳۸/۲ ) 
ha,‏ بق ورد ها ولابن عائشة المغنى سبعة أخبار تقع فى 
vege cys ۳/۱(‏ زب اسع ۰۲۲۹/۲ ۰۲۲۸/۲ ۲۳۵/۲ ) oly‏ 
ميادة الشاء _ وله ثلاثة أخبار تقع فى ( 111/7 وال م ). وكذا . 
بشار بن برد وله تسعة أخبار » وموسى شَهوات الشاعر وله ثلاثة أخبار بو 
العتاهية وله خبر والأقيشر خخبران » وکذا جریر بن عبد المسيح » والسرة رق تر یل 
الرهن » وبكر بن النطاح » وعمرو بن شفيق » وابن قنبر » وأبو بو الزوائد » وعبيد 
بن ألى وخزة السعدى » والسيد الحميرى » ومروان بن ألى حفصة » ودريد بن 
الصمة ؛ وأوس بن مغراء . 

ونلحظ أن أخبار المغنين كثيرة » فابن عائشة المغنى له سبعة أخبار وابن مرج 
له خمسة أحبار » والغريض له خمسة أيضا » وبقية المغنين وعددهم تسعة تتراوح 
الاعبار عنیم بين خبر وأربعة E‏ المغنيات وعددهن خمس : We GES‏ 
| وبصبص وسلامة وجميلة فأخبارهن بين خبر واثنين لكل منهن . 

ونلحظ أن هناك شعراء لهم ذكر فى كتاب الطبقات وهم أخبار ليست 
موجودة فى الطبقات كالفرزدق الذى له عانية أخبار ¢ وک وله خبران وکذا 
النابغة احعدی ۳ perl‏ العجلل وذو الرمة والأعطلٍ ورؤبة وزهير وعدى بن الرقاع 
وعبد بنی اشسحاس وأبو الأسود الول وجرير والأحوص » والأخبار عنهم بين 
خبر وخبرين . 

ونلحظ steht‏ التى تدور حول بشار ieee‏ ربيعة وابن عائشة 
والغریض تکون فى مجموعها رتسلسلها شيئا يكاد یکون مستقلا فی حد ذاته وكأنه 
PES op ee‏ 

وهذه الأحبار يبدو أنها واقع مادی لکتب مجدت لابن سلام وتداوها الناس 
ووجدها آبو الفر ج الأصفهان کاملة فنقل عنها وأکثر النقل » وهذه الاعبار 


۲۱ 





توسع دائرة الشك التى حول كتاب الطبقات ومدى تمثيله لما كتب ابن سلام 
٠ Ses,‏ فاذا حذفنا من الأغانی الأخبار التی لم یرد ذکر لاصحابها فی کتاب 
الطبقات » فماذا فى eM‏ التى لاأصحابها أخبار فى كتاب الطبقات ؟ هل هى 
بقية لکتاب الطبقات ؟ وهل أخبار ابن ميادة هی التی سقطت من کتاب 
الطبقات ؟ هل هذه الاخبار مکان النرم العدید الوجود فی الطبقات ؟ لاندری 
و نستطيع ا 

واخيرا نقدم کتابا اخر لابن سلام ۸ یذکه ابن الندم له صراحة ولکن ذکره 
لیونس بن حبیب(۱) وعنه یقول السیوطی « وف « النوادر 4 لیونس رواية محمد بن 
سلام الجمحى عنه » وهذا الكتاب لم أقف علیه الا آل وقفت عل منتقی منه 
بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوى » وقال : إنه كتاب كثير الفائدة Jab‏ 
الوجود ‏ قال یونس ۰ فى قوله تعال : ( ویهیی لکم من أمرم مإفقا ) 
( الکهف ٍ ۳1 ۲ الذی آختاه BM,‏ ف الأمر ‘ والمرفق فى اليد » وقال فى 
قوله AS) Sle‏ مُقيُوضة ) ( البقرة -- ۲۸۳ ) قال أبو عمرو بن العلاء : 
رن والمان عرییتان والزفن فی الّهن آکثر » والرّعان فى الخيل أكثر(") . 

هذه صورة غیر مکتملة لفات ابن اسل + Jeb Gay‏ لهام فر عل 
شیء منبا لعطی الرجل حقه ونقذه من وتا والظنون . 

چ ب مصادر روایانه 

لقد تعددت المصادر التى استقى منها ابن سلام معلوماته الخصبة » وكانت . 
طبيعة الوضع الثقافى فى عصره تضطه ,الى مثل هذا . فاللغة العربية وألفاظها 
وأشعارها وأحداث أهلها الجاهليين ومن عاشوا فى صدر الإسلام والدولة الأموية ل 
تكن موجودة بنسب متساوية عند هيئة مترابطة يسهل على الانسان أن يجالسها 


ويتلقى عل يدا العلم ¢ ولکنبا كانت أشعانا متفرقة 6 it‏ عل قدر كاف 
نبا تطلب الرحلة نهد وال ولا 





(۱) این الندم : الفهرست 1٩‏ 
(۲) السیوطی : الزهر ۲۸۹/۲ 





والأخبار التى لدينا لابن سلام تحدد لنا مصادر أربعة » استقى منها وارتوی ما 
بها من ثقافات متباينة , ولا أستطيع أن ae Gail‏ أهميتها , لأنى أعتقد أنا 
جمیعا aoe‏ فى حط متساو ول يترتب آحدها عل الأخر » والمصادر هى 
العلماء » الا ب الفصحاء ‏ والشعراء » والکتب والکتبات . 


وأما العلماء فمنهم من تخصص فى رواية الشعر وفنونه كحماد الراوية 
uly polls‏ عبيدة وغيرهم ومنهم علماء اللغة الذين تخصصوا ف فقه اللغة 
وأسرارها كيونس بن حبیب وسیبویه وغیرشما . 

4 $ 3 

وأما أهل البادية » فهم الذين یحملون القدر الکبیر من تراث اللغة العريية لانها 
لختبع وحیاتہم ‏ وكان الأمر فى بدايته لايلفت النظر أن يسال حضرى بدويا فى 
کل نصبحة أو يت شمر غهب » A de ie‏ 000 
يحاون لیم فی الربد بالبصرة ie‏ السائلون عما بربدون بعد iit i‏ 7 
als‏ البيداء اریاحی ی مالك عمرو بن كركرة . والوحش أبى ثروان العكلى وأنى 
ضمطم الکلای aly‏ العمیثل(۱) رما أن Gi, «wk Jet‏ أن يلتقى بهم فى 
المجالس والأسواق . 

۳ ey ee oe ea TT 
. موسيقية اللغة » ورهافة ا وفنية اللفتات » والكتب هى المصدر لرابع‎ 

oe‏ سلام بهذه الصادر وعاناها معاناة متواصلة » إلى إن وصل إلى 
ابن Se‏ 0 ۱ 

اما القلماه فکان ان سلام egal‏ اد و ویسمع مهم . 





)1( ابن الندم : الفهرست ۷۱س ۸۰ 


۱۳۳ 





قال : كان سيبويه النحوى جالسا فى حلقته بالبصرة » فتذاكر أشياء من 
ee‏ ا ا م 
هكذا يقال : aga N:‏ هى الجمعة ؛ ومن قال عروبة فقد ‘Let‏ » قال بن 
سلام فذكرت ذلك ليونس » فقال : أصاب له دره(۱) . 

oy‏ يونس بن -حبيب : إياك زيدا انجوزها ؟ قال : وهو من الاغراء قال 
ابن ألى إسحاق الفضل بن عبد الرهن : 


إياك إياك المِرَّلءك فإنه .: إلى 2 (by tes‏ غَالبُ0) 

ثم يسمعه مشايخه يقولون : 

لم يكن للعرب بعد الصحابة » أذكى من الخليل بن أحمد رلا أجمع ولا كان 
فى العجم أذكى من ابن المقفع رلا أجمع 29 . 

وهكذا بمده العلماء بما لديهم ويكمل هو نفسه وثقافته بما يسمع من الأعراب 
وما يحبيون به عن أسكلته » وما يلاحظ ممن طريقة نطقهم وكل ما يمكن أن يعيه2 
“ل 

ويقول : رأيت أعرابيا من بنى أسد أعجبنى ظَرْفه وروايته » فقلت له : أيهما 
neal al a 5‏ ومع وداه وسيم رق كلها 

قال فى الفخر : ۱ 
ا ع thle‏ بنو pf‏ ج شت th‏ كلهم . غضايا 
الم یر من رکب المطایاً » وئذی العلمين بطون راح 





(1) الزبيدى : طبقات التحویین ٩۷‏ والزائدتان ما » ادخال الألف واللام وفتح العین . 
(۲) الرزبانی : معجم الشعراء ۱۷۹ 
)1( عبد الواحد اللغوى : : مراتب اللحویین ۰۲۸ السیوطی : الزهر 4۰۱/۲ 


ee 





; cloebl, 


Be Ya Ur a Bt قلطن اف الق‎ 


ال 
إن on te wt dal Syed‏ لتا نم OWS Gal d‏ 
ويحدثه شيخ من ضبيعة أن جريرا حرج إلى الشام » فنزل ملا بينى تغلب ) 
فخرج متلغا علیه یاب سفره . فلقيه رجل لايعرفه » فقال : ممن الرجل ! فقال 
من بنى تمه قال : أما سمعت ما قلت لغاوی بنی تم » فأنشده ما قال جرير » 
فقال : أما سمحت ما قال لك غاوى بنى تمم فأنشده » ثم عاد الاحطل » وعاد 
ye‏ فى نقضه حتى كثر ذلك بينهما ‏ فقال التغلبئ : من أنت ؟ لا حياك 
الله ء والله لكأنك جرير » قال : فأنا جرير > قال : وأنا OO Pee‏ 

ما عن الشعراء فینشده ابن بر الشاعر لنفسه : 

GREET a 0 Lt geile Ye ot‏ حال من الخال 
ول اجترمت الذى فيه خياتكم .م لاجرث bbe‏ منه على بای 

قال ابن سلام : فقلت له بأنا أضحك : ياهذا » لقد بالغت فى یمین » 
فقال : هى عندئ كذاك » وإن لم تكن عندك 5 Moke ee‏ 

نم هو یسأل بشارا الرعث » أى الثلاثة أشعر ؟ فقال : لم يكن الأحطل 
مثلهما ولکن ريعة تعصبت له فافرطت فيه » فیقول له ابن سلام : فهدان ؟ 
فیقول بشار : کان ریر ضروب من الشعر لایحسنبا الفرزدق » ولقد ماتت النوار 
فقاموا ینوحون عليها بشعر جرير » فیقول ابن سلام » وأی شعر pAb‏ فی CSM‏ 
إلا التى رثى بها امراته » فانشده بشار لجرير يرق ابنه سواده وقد مات بالشام : 


قالوا 07 یلک من a8 el‏ فقلت هم e‏ كيف العَراء وقد فارقت أشِبال 
2 ۲ 3 


مد 3 ye‏ 20 م 

فارقتنی ین کف الدهر من بصری Je‏ 

وحين صرت كعظم الرمة JU!‏ 
مس تست الابيات «4)*' 
ر الأغانى : ط الوزارة 1/۸ ا 
(۲) الأغانی : ط الوزارة ۳۱۷/۸ 

۳( الأغانى : ط الوزارة ١١١/١٤‏ 
(ty‏ الاغای : ط الوزارة ۱۰/۸ ٩۰‏ 


Yo 





وهو پذاکر مروان بن أبى حفصة جريرا والفرزدق فيقول Kol‏ فى الثلاثة 

بشعر فإن الكلام يرويه كل قوم بأهوائهم » فقال : 

re الفرزدق بالفخار وا حل الكلام وره‎ CaS 

ولقد هجا Gall‏ أحطل تغلب ١.‏ وحوى اللّهى le‏ المشهور 

i‏ لثلاثة قد أجاد فمدحه dy ٠‏ قد سار كل مسير 
DLN!‏ )4( 


اا فقد کان عصر ابن سلام عصر الكتب وتأليفها ونقلها 

من لغاتها والتنافس ی نسخها » كيف لا » وقد انتشرت المكتبات الخاصة فى 

بیوت الناس وقرآنا عن کثرتها الاخبار ca‏ فى الأغانى والبيان وغيرهما وكفانا 

دليلا وجود ( بيت الحكمة ) » والقائمين فيه على النسخ والتأليف والنقل واشتداد 

CAI ی‎ 

لتى Het eel‏ وكدسها فى بيته كانت سبيا فى قتله » حين سقطت عليه وهو 

جالس وکان علیلا . کا یحکی لنا آبو الفدا(؟) وندهش حين نعلم أن استعارة 

" الکتب كانت موجودة بل وعادة الاستهانة بالكتب المستعارة أو عدم ردها كانت 
موجودة Oa‏ 


0 عليبا‎ Lago ذلك سببا ف أن کره بعض الأدباء اام إعارة کتہم‎ oh 
ه ذلك . فقال الرجل : أ‎ (Ty العتاهية : أعرى كتابك » فقال‎ av رجل‎ : 
علمت أن الکارم موصولة بالکاره » فأعاره الکتاب (*) وطلب الشافعی من حمد‎ 


اپن احسن کتبا فمنعها فکتب الشافعی شعرا(*) . 





(1) ابن سلام : الطبقات 7078 Gall‏ : أحرق وآلم وأرجع ‏ واللهى جمع لَهْوة وهى العطية تكون . 

. أفضل العطاء وأجزله . 

,(۲) ابر الفدا_: اختصر فی أخبار البشر : 47/١‏ ۰ الطبعة الأول المطبعة الحسينية ۱۲۲۳ ه » ably‏ 
ابن الاثیر - الکامل : 78/١١‏ . 

۳(۰)_القریزی « الخطط » ۳/ ۳۹۹ 

۵۲ ابن جماعة : تذکرة السامع وللتکلم : ط الفری ۱۳۵۸ ه الباب الرابع‎ )٤( 

رد) الصدر السابق : ص of‏ قال : ۱ ۱ 
یاذا الذی 1 تر عبن منظرا مثله. م العلم lal ay‏ أن يكنعوه Qual‏ 


۱۳۹ 








وبعد فهذه أمثلة عن المصادر التى أرى أنها كانت المصدر الرئيسى فى تكوين 
ابن سلام » أعراب وعلماء وشعراء ورواة ثم كتب ومكتبات . وأستطيع أ 
أضيف مم الجالس الادبية التى كانت تقام للمناقشة والمدارسة والمنافسة » وقد 
كانت تتناول بطبيعة الحال » الأدب واللغة والنقد والتارجخ والسير والمُلحَ والنوادر 
بجانب مااستحدثه الشعراء من آشعار sally‏ من أفكار فى ميدان. اللغة والنحو 
والنقد(۱) . 


۵ سر مجاهم 

الاتجاهات هى النزعات الأمّاسية فى العالم أو المفكرء أى الجانب الذىيدل على 
بقية جوانب التخصص ۰ الذى يعمل فيه » مع الإحاطة التامة بمختلف الحوانب 
المكونة لميدان هذا التخصص . | 

فالعام لاینال تقدیر العلماء «٤ Cnty ghly‏ الا UO‏ بصل ۳ عليا من الاتقان 
التام لمادته المعروف بها . وعادة ماتكون هذه المادة محتوية عا لى فروع تتشعب 


ولكنها تصب فی مجری واحد مستهدفة غرضا واحدا . وعن طريق تراث العلر و 
الشکر يمكن آن نحدد الیدان الذی برع فیه داخل حدود تخصصه . 


وابن سلام ‏ مثلا ‏ يرى أبو الطيب اللغوى أنه ثقة جلیل ) ویری ابن 
الأثیر أنه le‏ بالأخبار ally‏ ا ویری seal‏ أنه من أهل الأدب (4) 
والعسقلای یری أنه من أئمة لدب ( *) وتدور | اراء العلماء فى هذه الدائرة 1 فهو 
ثقة gay CO Jule‏ من أعيان آهل الأدب ١‏ وهو راوية عالم بالأخبار(8) وهو من 


٠۸١ المرزبالى : الموشح‎ )١( 

2( أبوالطيب : مراتب النحويين. : ۱۷ 

(۳) ابن الاثير : الکامل ۱۰/۷ 

(4) البغدادی : تاریخ بغداد : ۳۲۷/۵ 

(ه) العسقلانی : لسان الیزان ٠٦/۳‏ 

(د) السیوطی : الزهر 4۰۵5/۲ 

۳( احموی : معجم الأدباء ۲۰۶/۱۸ 

٩۰۱/۳ خر الدین الزرکلی : الاأعلام - ط القاهرة ۱۹۲۸ م‎ (AY 





۱۳۳۷ 





جملة أهل OGM‏ وهو أخبارى gay BI‏ من Jal‏ العلم والفضل 
والاأدب (۳) وهو أخبارى :حافظ 00 وهو أحد الأحباريين الروا(*) ومکذا » و 
يذهب غير هزّلاء بعيدا عما قالوا حين ترجموا لابن سلام . 

وهذه اراء تحدد ميدان التتخصص LS,‏ م تخل حطوة تحدد الاتحاهات ` 
التى برز فيها ابن لاسلام أكثر من غيها . 

وعن طريق تراث ابن سلام فى ميدان تخصصه أقول : إن اتجاهاته تنحصر فى : 
أولا ‏ النقد ۱ 

ثانيا ‏ الرواية ( أخبار الأدب واللغة والنسب ) . 

“ 4 

: اتجاهه إلى النقد‎ — Val 

ثانيا ‏ اتجاسه ,الى الرواية ( أخبار الأدب والأدباء والشعر والشعراء واللغة 
وغريبها والنّسّبٍ والغناء والمغنين ) . 

1 ۳ 4 ع 

وهو اتجاه يكاد يغلب على علماء وأدباء القرن الاول والثانى » ويرجع إلى تأخر 
تدوين العلوم الفنون ومنها الأدب واللغة اللذان كانا أخبارا واراء يتناقلها الرواة 
ویزیدون فا من نتاج حصيلتهم الشخصية » هذا بالاضافة إلى أن اللغة والادب 
ماكانا قد اتخذا الصورة النهائية التی بر حدود میدان کل منهما . فمرحلة تزوید 
الأدب مع الحفاظ عليه من الضیاع جعلت للجانب الأُحبارى أهنية عظمی » 
وهذا الجانب بدوره حصيلة مجالس العلماء والأدباء وحصيلة مناقشاهم وارائهم » 
انتتشرت ظاهرة الأحبار فى مؤلفاتهم وكستها وميزتها . فخرجت فى مجموعها سجلا 
)0 الأنبارى : نزهة الألباء في طبقات الأدباء 515 
(ه) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۲۰/۲ 
)4( القفطى : انباء الرواة ۱4۳/۳ 
(4) الحبلى : شذرات الذهب ۷۱/۲ 
)0( ابن الندم.: الفهرست ۱۷۱ . 


YA. 





تاضحا ضخما لكافة الأحبار التى تخذم كافة العلوع ولفنون وخاصة الكت وال - 
pias oy‏ م الأحبار 5 قد از شخصية المؤلف أو LANL‏ 3 قل لاجدها عل 
الإطلاق . 


eS‏ طبقاته وغيو » تنقسم إلى أخبار حول 
nat 7 ۱‏ وحول المغنين والغناء » وحول التوادر = بجانب اهتامها 


وقد استقيت هذه النتيجة من الأخبار التى انفرد بها ابن لام وله عنه 
تلاميذه » لا تلك التی أحذها عن شیوخه واستخدمناها فى بالاحصائية » لأن 
التى انفرد بروايتها تمثل طابعه وميوله واتجاهاته فى صورة أقرب وأوضح من التى كان 
دوه نیا جرد نقل ماحكاه له شيوخه . 

ابر الفرج ee,‏ و oll yl yf‏ قال 
oy et tle‏ شام قال i Wy oe op ly ap eh a‏ 


المرعث بقوله : 
قال يع فيعْث مه ساحلر الطرف ولنظم 
eid‏ والله ائل .+ قلت أو al i‏ 


أنت:. إن peal Ee ee La”‏ 
قال أبو أيوب 0 : وقال لنا انين سلام gel Oya‏ : إنما من بشا ay welt‏ 
كان لقميصه جيبان : جيب عن يينه ant‏ وجيب عن Galle‏ فإذا أراد لبسه ضمه 
عليه من غير أن يدخل رأسه فيه » وإذا نزعه حَل . إزاره وخرج منه . فشببت 
م a.‏ ۱ 
تلك ايوب بالات لاسترساها رها ومی من آجلها OEE‏ 
هذا عن الشعراء ؛ وأما عن الغناء » فقد حکی بو الفرج آخبرنی Tet‏ 
حلف وکیع قال Gel‏ آبو يوت المدينى عن ابن سلام » قال وأخبرق حماد بن 
اسحاق عن al‏ عن ابن سلام : | 





ر۱) الاغان : ط الوزارة ۰۱۰/۳ و أو » فى البيث الثالى نی « بل ۰ . 


۱۹ 





Ja كان وماك‎ ela ای‎ ES city, 
ep See sete bo القوم أحسن غناء ؟ قال این سرخ ا‎ 
: الثقيل » قلت:مثل ماذا ؟ قال : مثل صوته‎ 
edly لقد حت ن إلينا بوجهها .ءء مساكنَ مابينَ الوتائر‎ 
, الأخبار المليحة فهى كثرة » تحررت بعضها فجاءت ألفاظها مكشوفة‎ Ul | 
aa] آکثرها فجاءعت مقبولة . كالذى ذكره المرزبانى + قال : حدثنى‎ a 
eee ابو اونا قال‎ ae Se: بن عيسى الكرعى‎ 


كان المهدى يقعد للشعراء » فدخل عليه شاعر ضعيف الشعر + الول ان 
فأنشده مديحا له » فقال فيه : وجوار رَفرات « فقال المهدى gk ol:‏ قات ؟ 
فقال : ولاتعلمه أنت JEP call lly‏ : لاءقال : فأنت أمير المومنِين وسيد ' 
السلمین » واین عم رسول ریب AEE calle‏ لاتعرفه ‏ آعرفه أنا ؟ كلا والله » 
فقال له المهدى : ينبغى أن تكون هذه الكلمة من لغة لحيتك() , 

تجاه ابن سلام إلى السب ظاهر وكثير » ففى كتابه الطبقات أقى علن نسب 
سبعة وستين شاعرا من الذين أوردهم ؛ وى كتاب « الأغانى Shy‏ كر له أبو 
الفرج تسعة أنساب لشعراء مغنين » لم يأت لهم ذكر فى كتابه « الطبقات )7©) 

۱۳ | الشعراء' نسب للشاعر كنانة بن عبد 
یالیل(*) . 

وهو لايقتصر على ذكر النسب بل أحيانا يأق بشىء ما یعرف عن حياة فرد أو 
أكثر من عائلة صاحب الشسب مغنيا كان أو شاعرا . 





۱ ۲6۰/۹  ةرازولا الأغالى س ط‎ (Ay. 

ه٠. الموشح‎ : byt )۲( 

(5) نسب عمر بن ألى ربيعة 17/١‏ ونسب الحطيئة ١64/7‏ نسب محمد بن عائشة ۲ ونسب 
موسی شهوات 57/8" ونسب أبى العتاهية 7/4 » ونسب طریع ۳۰۲/4 ونسب جریر 1۲/۸ ۰ 
` ونسب معد بکر ۲۰۸/۰ ونسب بكر بن الطناح ۱۹٤/۱۷‏ وازء ۱۷ ط ساسى . 

(4) يقول المرزيانى : و ثقيك أيضا كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف عقدة بن غيو بن 
ثقیف: » وهر شاعر سم ذكره ابن سلام وغيره . معجم الشعراء ص ۲۶۲ 





یقول الاصفهانی : وأم عمر بن أنه ربيعة ولد ؛ يقال لها ( مج ) یت 
فی حضرموت » ویقال من مير » قال يو محلم وحمد بن سلام ا 
من هناك أتاه ىو » يقال ل رل gla‏ 33 احجازی(۱) . 
کن مرف له e O‏ 
.الدار ) وكان هو يزعم أن أسم أبيه جعفر وليس یعرف ذلك » وعائشة آمه مولاة 


لكثير بن الصلت الكندى حليف قريش فقيل إنها مولاة لآل المطلب ابن ألى .: 


وداعة السهمی 1 وذكر ذلك اسحاق عن محمد بن ی سلام(۲) . . ۱ 


Ss a eel‏ ی ات 
MIS OR ae er ae‏ الأفراد 


العاديين و المتازين ف a‏ انا بشکل من ن الأشكال یسب ow,‏ النسب ¢ ۱ 


Rat Cir SS 
بصماته من خلال المنظار , لذا فان ذکر ابن سلام لنسب معظم من ترجم لهم‎ 


ee‏ ال ار 


وهو re‏ من الألفاظ التى ان الرأى فيبا أو تحتاج الأشارة إلى 
موقف الشاعر منها حين يكون مختلفا لا تعارف عليه الناس » وينظر ابن سلام إلى 
اللغة Yl. be‏ الأداة dials‏ التى تنقل مشاعر الشاعر إلى الستمع . » قلا بد أن 
تكون مُوَصّلا جيدا بعيدا عن الإغراب والأقحام والنشاز واللبس ؛ كيلا يفسد 
البيت ویضیع جهود الشاعر لذا یثابر ابن سلام فى هذا الميدان my‏ دائما. إلى 
تفسير مشكل الالفاظ » إما سماعا عن شيخوخة » واٍما اجتبادا منه . 

والأمثلة عديدة ومنتشة بکنة فی کتابه الطبقات ولنأخذ مثلا منها أو مثلين 
ان مانذهب الیه : 


۱ eT — dey Q)- 
۲۰۳/۲ الصدر السایق‎ )۲( 


۱۳۱ 





تقول ابن LS Ole‏ يث عن الحطيئة » وكيف ا ن ١‏ 
زهير أن پذکره فى شعره . (fn opt) ‘al. pt fy‏ حدیت é ae “Sigh‏ یفرل 
فاعترضه gel ie‏ الشماخ وكان tale‏ ای شديك العارضة كفيها ب 
فقال : ۱ 


2 3 
۱ 


وأنت امرق من أَهْل قَدْسٍ أوارة ل dee Gust wi te wk‏ 
2 | ۱ 0 
مول ل sag LB cols gy Ma‏ جبل tah‏ عر إلى 
مزينة » وكان أبو سلمئ رأهل بيته فى بنى عبد الله بن غطفان » بهم يعرفون » ٠‏ 
Oped dl‏ فقال كعب بن زهير يرب أنه من مزينة : 
NT‏ ا ها الت آية  '‏ أيقظان قال القول إذ قال أو حلم 
يقال : حَلم فى المنام : وخلمٌ ر من الجلم ) إلى قوله : 
sel‏ عِرًا. عزیزا ومعشرا م كرما بَنََا لى المجد فى eal est‏ 
هم الاصل منى حيث كنت وإننى oe‏ من ْ المزنيين ele en‏ 
ثم يشرح : | 
ieee‏ لایر الرجل إلى قبيلة غير التى هو منها ؛ إلا 
ats My Win‏ الأمعلة اللغوية المنتشة فى كتابه « الطبقات » وف الأخبار 
التى وردت عنه فى ١‏ الأغانى » وغيو“وقد يكون فى الباب الثای متسع للقول فى - 
هذه الجوانب إذا اقتضى الأمر الرجوع إليها . 





(۱) ابن سلام : الشبقات 6 ar‏ ۱۰ 


yt 


الفصل الثافى . 
کتاب « طبقات الشعراء ( 
قهيد : منهم الطقة . 
ولا : « طبقات الشعراء » آم و طبقات فحول .الشعراء ) ٠‏ 
انیا : طبعات الکتاب - 
We‏ : قضايا فى المقدمة » 


رابعا : منبيج ابن سلام فى «-الطبقات ) . 


تمهيك : 

مفهوم الطبقة 
أ بين كتب ( الحديث ) وكتب ١‏ النقد ) . 
ب عند الأستاذ شاكر فى كتاب ابن سلام . 





| بين كتب « الحديث » وكتب « النقد ) 


اقتبس ابن سلام لكتابه اسما جامعا للرواية بان دينية وأدبية » لرواية 
الحديث من اسم الكتاب نصيب » وهو لفظ ر« الطبقات » رب الشعر أيضا 
لصيب وهو لفظ » الشعراء ) . 
وإذا كان اا الحدييث ».وفن a‏ قد عاشا شبه athe 3 cae‏ 
heals ¢ 5‏ ل 5 اهتاماتهم الشدیدة جندین ل 7 طاقاتهم الك 
ee‏ > کا یقول الزرکشی(۱),واستوی عملاقا ذا تریغ عریق عمیق ۰ 


ودراسة الطريق الذى. سلكه حديث رسول الله ع > ستسلمنا إل ل الضروة 
التى شيك العلماء أن یضعوا رواة اة اتلحديث فى طبقات » ويسحثوا عم » ویدقة: ! 
J‏ البحث والعرفة » وذلك عن طريق الأسناد وفحصه والحكم له أو عليه » حتی 
جعلوا | الأسناد ale‏ واه كان علم الأحلاق ری ۲ 


لكن ماصلة الشعر العریی بپذا التیار ؟ الشعز كان له فى الصدور » وانتشر 
ف الأمضار وعاصر مشکلات العرب السياسية والاجتاعية والنفسية » وظهر فيه 
الوضع والانتحال ؛ «وزيقة 4 الرواة والخرضون » وقام العلماء الرواة " یصدون عنه 
ويلات الوضع “والانتتحال والتزييف » فنظروا فى الاسناد واهتموا به ونظروا فى الرواة 
وحياتهم » حتى انتبى الأمر بابن سلام لجبحى وزملائه إلى التأليف فى طبقات 
الشعراء : 

وكثير من الأدباء درسوا الحديث » os‏ من لمخدئین تنرقوا الشعر 


ور( . 


)0 السيوطى : الأشباه والنظائر : ظط يدر آباد الدکن ‏ ۱۳۱۲ ه- ( ا( 

: خلاد الرامهرمزی‎ e انظر فعرذلك.: العسقلاقى : فى فتح البارى ۱۹۱ ۰ ط الحلبى‎ )١( 
آبو القاسم البلخی قبول الأخبار ومعرفة الرجال ص 4 خطوط بدار الكتب  البخارى : الصحيح‎ 
بحاشية السندی : ۵۰۲/4 ۰ بکتاب الأستاذ محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوین : وماورد فيه‎ 
۲۹۷/۱ اللغة العريية‎ Gist من مصادر » وکتاب الاستاذ الرافعی : تاریخ‎ 

(۳) قال مطرف : خرجت مع عمرال بن الخصين ١‏ صححالى توق of (ek‏ الكوقة إلى البصرة فنا قى 

ي علينا يوم إلا ا : إن لكم فى المعاريض لندوحة عن الكذب (ابن سعد 





ITY 


وإذا قلنا .إن الأدباء اقفر آثر الفقهاء فى الاهتام بالأشناد »٠وأشخاص RE‏ 
للشعر < ll‏ ذهبنا بعیدا" ¢ والأمبناد oN df‏ ¢ لایراد منه إلا تولیق الرواية واثبات 


٠‏ صحتها وضمان عهدتها(1). وعلماء اللغة قد رتبوا درجة الأخذ Sool‏ لفن 
٠‏ المحدثون فقالوا ( أمى علينا ) أرفع ممن ( سمعت ) و del‏ من 
( حدثنی ) و ( حدشی ) خیر من ( أخبرف ) » » کا یفعل احدئون كذلك رو 


ألفاظ اللغة إلى فصيح وأفصح » وجيد وأجود » وضعيف ومنكر ومتروك › کا 
فعلوا فى الحديث من صحيح وحسن وضعيف » بل اتبعوا فط الحدثين في جرج 
الرجال وتعديلهم فعدّلوا الخليل بن أحمد وأبا عمرو بن العلاء مثلا » وجرحوا قطربا 
المتوق سنة ٦‏ ٠ه‏ وهو الذئ قال فيه ابن السكيت : كتبت عنه قسطرا » ثم 
تبينت أنه يكذب فى اللغة فلم أذكر عنه شيقا » ولكن لم ييلغوا فى ذلك ڪا 
يقول الأستاذ أحمد أمين مبلغ احْئین فى دقة العحری والتقصی (۲) N‏ الأمر 
لايضل فى الأدب إلى حساسيته فى الخديث . 


كذلك نجد فكرة تأليف كتب الطبقات موجودة ف الميدان الفقهى » مبكرة 
عنما فى الميدان الأدبى . فالمعروف أن « طبقات ابن سعذ ) ( ات ٠17”هظ)‏ هى 
يم كنب ١‏ الطبقات » وأمها ؛ ولكنبا ليست أقدمها فأبو عبد الله بن عمر 
الواقدی » قد ذكر له ابن النديم کتابا ق الطبقات(۳) dy‏ يخدد مضمون وأغلب 
الظن أن طبقاته هى قربية من طبقات الواقدشى ‏ أن التلميذ قد احتذى الأستاذ. 
فيما. كتب » وكذا معاصر الواقدى اليثم بن Lal J cote‏ کتاب « طبقات 





الطبقات ۲٠/۲/٤‏ ) رقال روح بن عبادة : كنت مع شعبة » فضجر من الحديث , فرمي بطرفه » ' 
فرأى أبا زيد سعيد بن أوس فى أخريات الناس » فقال يا أبا زيد : 
ا واسٹعجمت دار می ما تكلمنا .۶ والدار لو , کلمتنا ذات أخبار 
Zl‏ يا آبا زید . فجعلا يتناشدان الأشعار ( ابن سعد : الطبقات NY‏ ) » روا الأدب هم , 
الذين جعلوا غریب المدیث غلا سره بالتدوین ۰ فعل ذلك آبو عبيدة معمر gill op‏ © والتضر بن 
شمیل . وقطرب » وأبو عبید القاسم بن سلام وابن قتيبة وغيرهم . 
)1( الرافعی : تارج اداب tall‏ العرية ۲۹۷/۱ 
۳( أحمد. cool‏ : ضجى الإسلام ۲ 2۹ 
(۲) ابن الندم : الفهرست ه۱ 


i 


\ 
0000 ( « وله كتاب طبقات ع رك عن انبى م 7 ¢ وأصحابه ( ( 
والائنان من وفيات سنة ۷ له 


ند أن راصل بن عطاء ا ت ۱۳۱ ) قد سبقهما فى التأليف فى الطبقات 
فله کتاب « طبقات آهل العلم fol ad iy Oe Ll‏ العلم المعتزلة ؛ 
وبأهل الجهل أعداءهم فيما أعتقد » بينا كان أقدم ما رصل 1 الینا من کتب 
طبقات الشعراء هو « طبقات ابن سلام ‏ . 
ومن طبيعة الأمور أن يقلد الأدباء الفقهاء فيما ذهبوا لتشابه الاغراش فى كلا 
الميدانين » فحدث فى الشعر وضع ع وانیحال وأدى إلى الحيطة 'والحذر وتقصى 
الأسباب » وحدث أن . الأدباء کانوا ۳ من المهتمين بالحديث فاستساغوا 
الفکرة وحدث التقلید » وقد يكون هناك تدوين للشعر الجاهلى وأسناد فی yan‏ 
رواياته » جعل الذكتور ناصر الدين الأسد يقول « إن الرواية pel ay A‏ قا 
" بذاته 6۳4 ولكن لاينفى إطلاقا أن الأسناد للخدیث » والجرح والتعدیل لرجال 
الحديث » والطبقات لكتب لديف : والامر كله يلازم الحديث لأنه من 
ضرورياته » وعندما SS CO A] fay‏ مهم الاقناع Yosh! oun,‏ 
القطع بیج . وإذا.كان الفقهاء قل ee‏ الأدباء فى وضع رجالهم فى 
طبقات » فلأن أنظمة السياسة والاجةاع قد oI‏ الناس وضبتهم فى طبقات 
مقفلة » انقسم الناس فى إلى العصر ae‏ » طبقة الخاصة وطبقة 
العامة » تفرع من كل طبقة طبقات وأتباع وفروع تتشعب وتتهى إلى الدائة 
الکبرة . خاصة أو dle‏ انقسمت. الطبقة الخاصة إل ۳۹ طبقات » 
الخليف ثم أمْلِ ثم رجال الدولة ثم أرياب البيوتات ثم توابع الخاصة ‏ وأهل اللشليفة 
هم بنو هاشم » وکائوا أرفع الناس قدرا أما العامة فكانوا. یقسمون إلى طيقات 
a ne‏ وقدراتهم امالية وآنسابپم ومناصبیم فی OD‏ 
‘jal (‘)‏ السابق ۲2۱ 
(۳) الذکتور ناصر الدین الأسد : مصادر الشعر الجاهلی وقیمتبا اد و tb . Yoo‏ دار العارفت سنة 


5م 
(4) جورجی زیدان : تاریخ اتمدن الاسلامى ه/؟ ‏ ١ه‏ ط دار افلال 


۹ 








وأول من 55 iS teat Al‏ اد ول عل اشليفة cp shy‏ أبياه 1 ارات ۱ 


الأذن للناس على البيوتات ثم على نساب ثم be‏ الاداب 4:۱ سار يذلاك ined‏ 
ا عل الخلفاء ثم فى عصر الأموبين ثم حدث هذا 1 sented) «als‏ 
الإسلامية . 


وواقع الحياة اهر a‏ فس الناس طبقایت » eles‏ الإقطاع ber‏ طبقة 


للملاك وطبقة للمستأجرین ‏ 9 الفتوحات الإسلامية ‏ والرقيق الذدى جلب 
منها » جعل طبقة للعرب وطبقة للموالی » ونظام الخلافة جعل طبقة -حاكمة أبدا 
وطبقة حكومة أبدا » وهكذا علش الناس .فى طبقات ومنازل ومراتب مختلفة فى 
أغلب الأحيان » ودخلوا على خحافائهم وهم ف أردية طبقتهم ۱ وأصبح الأمى 
عاديا » حتى الندماء والمغنون والسّمّار كانوا فى cli‏ 0 عيبا أن 2 
المؤلفون فى الصحابة طبقات تختلف ضعودا ونزولا بالنسبة للرسول » ثم يروا 
yee‏ طبقات من حيث صدقهم وكذبهم ؛ وورعهم وخبثهم » ثم يرى ابن سلام 
الشعراء طبقات من حيث كزة 'شعرهم وجودته . 


: : 5 
قلنا : إن طبقات المحدّئين والفقهاء » سبقت طبقات الشعراء والادباء وكان 


دلیلنا الواقم الادی لظهور =e‏ فى الطبقات ‏ ونستطیع الان آیضا آن نقدم 
دلیلا فنيا آخر يغبت ذلك ويثبتٍ أن فكرة الطبقات لاتنجح فى اعطاء الشعراء 
حفوقهم a‏ الانصاف aL‏ إلى اضطراب المر ف يل من يتعرض لوضع 
الشعراء ف طبقات ۰ 


۱ طبقات الشعراء لابن سلام‎ oul gs نذهب بعيدا‎ oy 


Arle‏ قامت فكرته فى الطبقات ؟ 


تست سیر 


جورجى زيدان : تاریغ ادن الاسلامی ۱۵۲/۵ 

ابن عبد ربه : العقد الفرید ۰۷۹/۱ ۱۳/۵ 

الجاحظ ؛ التاج فى أخلاق الملوك : تحقيق ونشر ذار الفكر ودار البحار ببيروت 150١م‏ ؛ یقول عن 

الرشيد ١‏ ومن بت ها ب العباس من جعل للمغتین مراتب وطبقات. عا لى نحو ماوضعهم أردشير بن 
بابك أنو شروان فكان Aly‏ الموصل وإسماعيل أبر القاسم ابن جامع . وزلزل:« منصور الشاريب ٠»‏ ف 
الطبقة الى يكان زلزل يضربٌ ويغنى', هذان علبقة . والطبقة الثانية سلب بن سلام ( آبر عبيد الله 


الكوق ) وعمرو بن الغزال ومن أشببهما والطبقة الثالثة .... ر ص 4ه و حلم و كل). 


Vg. 


(1) 
99 
(۲) 


يقول فى ص ۲۱ ( ففصلنا" الشعراء » من أهل الجاهلية Hy‏ 
والخضرمین سب فنلناهم منازلم.ب واحتججنا لکل شاعر با وجدنا ه من 
٠‏ ويقول فى ص ۲۲ ( فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعراء 
ales oa LAU,‏ شعره إلى نظرائه ‏ فوجدناهم عشر طبقات ‏ أربعة رهط 
ا 5 النظر إلى الرواية ب 


. عمن مضی من أهل العلم » إلى رهط أربعة » على أنهم آشعر العرب طبقة سم 


59 اختلفوا فييم بعد وستسوق فى اختلاقهم واتفاقهم ‏ ونسمى الأيعة » ونذكر 
الحجة لكل واحد منهم وليس تبلئتنا واحدا فی الکتاب نحکم له » ولا بد من 
مبتدآً) . 


ولقد حدد ابن سلام نفسه فى أربعين شاعا لكل من الجاهليين 
والإسلاميين  dsl‏ یقرن كل من تشابه من الشعراء فى الصفات أو فى 
eal‏ اف ا افيا إلى قرينه فأصبحوا عشر طبقات » كل طبقة أربعة 
رهط » وهناك اختلاف واتفاق فى الآراء حول بعض الشعراء فهو سيظهره ويوضح 
أسبابه » إن إقتضى الأمر ثم يبد نفسه مُرْعْما على تبدئة شاعر على إخوانه 
. الثلاثة » فینوه آن هذه ضرورة ولیست تعمدا ولن یترتب علیه شیء . 

فهل استطاع ابن سلام أن يطبق هذا المبدأ , بدقته المهودة 1 لانظن ¿ فقد 
حصر نفسه حين جعل کل طبقة أربعة رهط » فوجد آن العروف من الشعراء 
CARR Tee a eee ae‏ 
a ah eee ae el eee os‏ 
' أشعارهم ؟ 


إنها قاعدة جافة وترمت ضيق كلف ابن سلام به تفسته » ووقع فى مقتضيات 
الأمر الطبيعى حيث تكمل الطبقة ويجد أنه ترك شاعرا جديرا بأهل تلك الطبقة 
الى أغلقت عليه + كاوس نظیر الأريعة المتقدمين » إلا أا اقتصرنا فى الطبقات 
e‏ لى أربعة رهط ) ٠‏ ؟ يقول ب والطبقة التقدمة هى الطبقة الأول وشعرائها امرؤ 


ne 








القیس » والنابغة الذبيانى وزهير بن أي سلمى والاعشی + بينا. وضع فى الطبقة 

الثانية أوسا هذا الذى يعتذر لوضعه فى غير طبقته » وبشر بن أبى خازم » وکمب 
ابن زهیر ) والحطيئة . ۱ 

ون البق at‏ تسا دهد رضع کنبا ‏ لا ای کی 

و ی یه ۳ 

فى الطبقة الرابعة طرفة بن العبد وطويلته أجود الطولات وهو ۳ الناس 

3 كا يعترف ابن سلام ء ويقول : وله آخری مثلها ومن بعد له قصائد 


ale othe‏ ونعتقد أنه من الانصاف أن يكون طَرفَهُ فى الطبقة الثانية مع 


كعب إن لم. يكن طرفه فى الثانية وكعب فى أخرى . 

ولو حاولنا أن نعرف لماذا وضع لبيد فى الطبقة الثالثة » J Spey‏ الرابعة ؟ أا 
اهتديئا إلى سبب برغ » وهذا مانلاحظه 3 الطبقة السادسة ففيها عمرو بن 
كلثرم والحارث بن جلزة وعنترة بن شناد وسوید بن آیی كاهل اليشكرى ١‏ بینا 
ا شعراء أقل NEE oer‏ بأن ابن کلشوم ابن 
رة وعنترة من صحاب الطولات » وابن فان کاهل هو صاحب الیتمیة(۲) . 

فلو ترك الأمر .بلا طبقات وبلا أربعة شعراء Je ll a ib JS‏ 
القول وَلَأذْرَكَ مافاته من الحديث عن شاعر أو التنويه ا 

فافونج الفنی » والشکل العام لاختيار ابن شلام ب هو الذى ضيق. 
عليه » وأوقعه فى اضطرابات كان فى غنى عنما . 


ونظام الطبقات ۳ لائرضاه للاذب وللشعراء حال » فقك $252( مهمة 


كبيرة بين رجال الحديث والفقه والتفسير ولكنه ces‏ الأدب فى شىء. » فامحدٌئون 
| هون فی تجال حدود : هو آجادیت رسول اله » فهى مهما كارت ممدردة 
بعدد وقدر ثابت . ومقاييش نقد الرجال التى أن عليبا علماء الحديث » نجدها 
ثابتة وتؤدى إلى جعل Cuda‏ طبقات من حيث العدل والتجریخ » والبدعة 


والناهة » والدقة واخالفة » واتصال الرواية وانقطاعها » کا قسموا الأحاديث إلى ٠.‏ 
متواتر ومنقطع ومتصل .. الج فنظام الطبقات لرجال الحديث 7 لصیق r‏ دن 


موس 
١‏ ل ابن سلام ‏ طبقات الشعراء — ITA‏ 
۴ - الأغانی عط الوزارة ‏ ۱۰۲/۱۳ 


معرقتبم » والمدّلس سيصير مدلسا فى كتب الطبقات وعند الفقهاء إلى «NI‏ بیغا 
لشاعر قد يضعه ابن سلام فى الطبقة الإبعة » واه ابن قبية جديا بالطبقة 
الثانية » وابن المعتز يراه أهلا بالطبقة الأول » ويأق ناقد آخر ولا يعتبره فى زمرة 
الشعراء » أصلا ومکذا . .. وکل منیم یبدی رأيه فيما يرى * معتقدا اكيراك 
تام اليه ee age SUS‏ 

i ia ee 
سعد وغیره من الرخین » ولكنه لم يطرد فى الأدب والنقد » وماظهر من طبقات‎ 
للشعراء بعد ابن سلام إنما. هو تقليد لتلاميذه له » أو إعجاب من غير تلاميذه‎ 
بالفكرة إلى أن اضمحلت وانتبت + وإنك لتلحظ استطرادا طويلا من ابن‎ 
سلام » وخروجا عن صلب الموضوع إلى جوانب متعددة منه » وثمزة الوصل‎ 

بين الوضوع العام وسبب الاستطراد » ورود كلمة » أو بيت » أو اسم شاعر » 
أو شخصية معروفة » أو حادثة معروفة وهكذا © oe te‏ نظام الطبقات 
فى بناء الكتاب » فبينا الطبقة الأولى فى سبع وثلاثين صفحة » تقع الطبقة الثانية 
فى عشرين صفحة ولثالنة فى إاحدى عشة صفحة والتاسعة فى خمس عشرة 
صفحة وتكون السابعة فى صفحتين والرابعة فى أربع والثالثة فى ثلاث ... 

وتطول الطبقة الیل لأنه يريد أن يُعَرْف بأشياء bus‏ حتى إذا وصل إلى 
۰ الطبقة السابعة لم يجد مايقوله سوى أنه عَرَضَ أسماء الشعراء » وم يرذ شيئا بعدهم 
سوى بيت سسّى به المتلمس متلمسا وبيتين له أيضا . 

إذا ل oth na‏ ند 
یقتصر فى تکوین الطبقة على تشابه الشعراء ف شعرهم والاحتجاج هم Le gh‏ ۱ 
وذكر ماقاله 00 فقط ۽ بل » اشترط فییم کی, يكونوا فحولا 
'يجيدوا فى شعرهم ود pet dA‏ . فأضاف مبداً ae‏ والكثة إلى مبداً 
التشابه وورود الحجة ورأى الما : 

فيقول فى الطبقة السابعة : أربعة رهط محکمون مد وف أشعارهم قلة فذاك 
رهم( بینا وضع ‘adel Bont Syl‏ الأول . ay‏ وبق ial‏ إلى أشياء 


وس وج یه ا 1 
)\( ابن سلام : طبقات الغ 3 ۱9۰ 








ابتدعها ‏ .استحستا العرب واتبعته فیها الشعراء ... وکان أحسن طبقته فی. 
التشبيه ) والنابغة و كان ن أحسنهم ديباجة شعر رأكارهع رونق کلام وأجزهم پیتا » 
olf‏ شعره كلام ليس فيه : تكلف تکلف  ٠‏ والأعفى ١‏ أكثهم عَروْضا وأذهبهم فى فون 


الشعراء وأكارهم طريلة جيدة وأکثهم مدحا وهجاءً ونظرأ ووصفا ء 0 ذلك . 


غنده و « زهیر ) كان أحصفهم شعرا وأبعدهم من سخف » وأجمعهم لكثير من 
اللعنى فى قليل من المنطق وأشدهم مبالغة فى المدح وأكثرهم أمثالا فى شعره ( وأما 


الجعدى » فكان مختلف الشعر مغلبا(') فوضعه فى الطبقة الثالثة ووضع معه 


اسماخ لأنه كان شديد متون الشعر › أشد أسر كلام من 'لبيد وفيه كزازة ولبيد 
أسهل ne‏ منطقا() 0 0 بن ee aL‏ بن زی 6 = me‏ 0 


E 
أشعار ۰ وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر » لو کان شا 'بمثلها‎ 0 
کل‎ bs) لسادسة أريعة‎ ١ مته ل 65 يقول ابن سلام على مرتبه(؟) والطبقة‎ 
وعنترة 'وسويد بن‎ Bley منهم واحدة(*) وهم عمرو بن كلثوم والحارث ابن‎ dol 
بن الاسکر واکتفی أبن سلام‎ OBS آما الطبقة العاشرة ففيبا أمية بن‎ » oe ul 
es حریث بن‎ Sul, )1( له شعرا ف الجاهلية وشعرا ف الإسلام‎ ol لوه‎ ob 
وهو أيضأ جاهل اسلامى له فى الجاهلية أشعار() والثالث وهو الكميت بن‎ 
وهو كثير الشعر فى الجاهلية والإسلام » أكثر أهل طبقته شعرأ ؛ وكان ذا قدر‎ 


وشرف ومنزلة فی قومه(٩)‏ 





)1( آلصدر السایق 4 ۱۲ 
(۲) الصدر السابق : ۱۳۲ 
(۲) الصدر السابق ۱۳۷ 
(۶) الصدر السابق ۱۷ 
(5) المصدر السابق 5 
() الصدر السابی ۱۱۹۰ 


(۷) الصدر السابق ۱۹۲ 


۱۹۰ الصدر السابق‎ (A) 
١5 الصدر السابق‎ )٩( 





au 


فان سلام يطبق us‏ التشابه والاحتجاج للشاعر أو عليه » ورأى العلماء مع 
رأيه أن اقتضى الأمر » ثم يشترط فيبم الجودة فى النتاج مع که . 

وهی قوانين فى النقد سليمة » واراء قيمة فى حد ذاتها » بعيدا عن وضعها فى 
. قالب طبقات » وأهمها فى نظرنا مبدأ الجودة والکثة . 
بم مفهوم الطبقة عند الأستاذ شاكر فى کتاب ( الطبقات ( 

يقول الأستاذ شاكر ١‏ ولكن ههنا شىء ينبغى التنبيه له وهو لفظ ( طبقة ) 
.. وه طبقات » الذی استعمله ابن سلام فی ثنایا کلامه تم جعله عنوانا لکتابه ) 
والذى Ol ad ELEY‏ هذا اللفظط من کلام العرب قد درج عل آلسنتهم قدیا 
ی ee‏ جام ce Hg 8 HA aah pat‏ 
ag‏ وض نصا دیا بر أول مايجب a‏ اوه هو 

تتبع أطواز معا اللفظظ واحتلاف هذه المعانى عل تطاو لال : وقد كنت 
Ce‏ لى معنى من معاى ( طبقة ) يدل عليه كلام ابن سلام جلالة 
واضحة فقلت ( Yo‏ تعلیق, ١‏ ) إن ابن سلام عاد مرة Seal abd hab aa,‏ 

من الفحول il‏ ف ee‏ شعرهم إلى ٠‏ عشرة ضروب il‏ مناهج Lalow‏ 
ر طبقات 5ك الها رق e‏ 
تأليف كتابه . ومادة « طَبَقَ » تؤول أكثر معانيها فى لسان العرب إلى تمائل 
شيثين إذا وضعت ها ول الا خر ساواه we‏ وكانا على حذو واحد فقيل منه 
0 الشيكين ie‏ تساو و ee‏ ل 
pa aan‏ م ات رقا من لاتب ليا حال 
ومذهبجموا الخال المميزة نفسها ( طبقة ) » » فال See E‏ 
شتى أى عل أحوال شتی . . وهذا المعنى شد وضوحا ف حديث a al‏ 
الخدری عن رسول می ( مسند. هد ۱۹/۳ و ٩۱‏ )۰ : ألا إن بنى آدم خلقر 
على طبقات شتی مہم من يولد موّمنا » ويحيا مؤمنا » ويموت موّمنا * ومنهم من 
نولد كافرا » وييحيا كافرا يموت كافرا » ومنهم من یولد مؤمنا » وعیا مؤمنا » ويموت 
کافرا » ومنهم من يولد Poe‏ وعوبت مومنا + 


۱۰۵ | 





فلفظ ( طبقة ) فى هذا الحديث يجاز ذال RL‏ الذى Bal Litt‏ 
تفسير نص ابن سلام . وقد وجدثٌ هذا اللفظ فى خبر على مجاز آخر تعين عليه 
اللغة فقد روى القاضى ابن be GT‏ فى طبقات الحنابلة ( ۲۳۸/۱ ) بإسناده 
إلى العباس بن محمد حاتم الدووى ( 189 ۱۷۱ ه ) أنه قال « انتبی علم 
أصحاب رسول الله BE‏ إلى ستة تفر من الصحابة رضى الله عنبم : عمر بن 
الخطاب يعلى بن ألى طالب وعبد الله بن مسعود وأ بن كعب ومعاذ بن جبل 
فهؤلاء طبقات الفقهاء » أما طبقات الزواة فستة نفر ؛ أأبو هريرة وأنس وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر وأبو سعيد bl‏ وعائشة » وأما. طبقات أصحاب 
الثخبار ولقتصص ead‏ نفر ... وأما طبقات اللفسیر فستة آیضا .... وأما 
طبقات Slab US alll of!‏ الحفاظ فستة تفر . ee‏ را 
ولخو كن Cie eV Ee hes ce a‏ 


وإما ( طبقات الرواة ) وإما « طبقات التفسير ) إلى اخخر ماسمى » وبين ail‏ یعنی 


الحفظ . وصاحب هذا الخبر هو العباس بن محمد الدورى قريب العهب. من محمد 
أبن سلام عاشا فى زمان متعائق » وهو لم يجر هذا اللفظ على لسانه إلا ومعناه 
مألوف متداول فى زماتهما دال على امير (ley ll oe wel od‏ مذهب من 

اللذاهب » فى الفقه أو التفسير أو الرواية » یعرف 4 ele‏ ؛ وقد وقفت طويلا 
عند de‏ ابن سلام وهو من ol al wel‏ ) ثم إنا أقتصرنا ب بعد الفحص 
والنظر والرواية ‏ إلى رهط أربعة على أنهم أشعر العرب طبقة ثم اختلفوا بعد ...) 
( ص ٠ ٤۹‏ فوجدته صعبا أن يفسر قوله “هنا « طبقة » با يهجم على الخاطر ما 
ألفناه نحن من معنى ( طبقة ) » dy‏ أل له إلا معنى واحدا ass‏ هو a sl‏ 


et )‏ من الفحول ا على أربعين ales op cat lel‏ سعد ره م 
إلى نظرائه فوجدناهم عشر طبقات » أربعة رهط كل Sas ail‏ معتدلین ۰0 
فبدا لى أن معنی هذا أن « التشابه ) هو أساس نظر ابن سلام » ولایتشابه 


VEN 


شاعران إلا فى شىء واحد هو مذهیما فل الشعر » أو منبجهما الذي يتميز ب» 
كل واحد منهم ‏ ويكاد يكون رأسا فيه فلما قال بعد ذلك « فوجدناهم عشر 
طبقات 6 رأيته لايكاد يكون له معنى » حتى يكون معنى نى ذلك ا 
I‏ ذلك جاء 
ابن سلام فی آخر کلامه عن تألیف کتابه فقال ( ۱۱ فقرة 6 ).۸ وليس تبدئتنا 
آحدهم فى الكتاب نحكم له ولابد من مبتدا ) فاحترس ولبه قاروق كتابه على أن 
تقدم شاعر من الأربعة على صاحبه المشابه مذهبه لذهبه ليس حكما منه على 
تقديم+بل الازبعة جميعا عنده متکافتون معتدلون » لا كل واحد منبم عل رأس فى 
مذهبه ومنیجه . ولفا جمعهن فيما ماه و طبقة ) لا انتبئ هو إليه بعد الفحص 
والنظر وقد تشابه مناهخ هؤلاء الاربعة النظراء » والتشابه هنا عند ابن سلام م لايعنى 
gil‏ فهذا باطل لايعقله العقل » وإنما يعنى وجوها من الشبه بعينها ف المناهج 
مع Pr!‏ ظاهر يتميز به واحد منهم عن صاحبه » Weg‏ الاحتلاف يكون كل 
منهم رأسا فى هذا المذهب من مذاهب الشعر س ونعم الم يفسر لنا ابن سلام 
هذه الذاهب ؛ وم ta‏ على الأساس الذى بنى عليه ماذهب ,ا اليه من تشابه , 
ناهج » وترك لنا نحن استخراج أسلوبه فى النظر حتى انتبى ,الى ما إنتبى اليه من 
تشابه هولاء ix‏ النظراء من الفحول فى مناهجهم ‏ وحَملنا plies‏ 
حتى نعرف alt‏ هذه الناهج العشر » من مناهج الشعر » من خلال قراءة 
أشعار هوّلاء الفحول . 


ولكن ملأقطع به هو أن ابن سلام ل بلط ما بیجم عل اخاطر 

سس اد ال اا ع ا لويد AS J‏ 
مهد الطیقات ) » وجعاوا الطبقات فنات مرتبة على أصول القبائل » أو قات 
ty‏ على منازل العلماء ق:الدة + و فعات متبة علی السنین:» والنظر ی "کتاب 
ابن سام ۳1 “هذا ردا صريحا بتفريقه ( الخضمين ) فى الطبقات وهم الذي ن توهم 
يوسف هل أن ابن سلام أراد أن يجعلهم ( طبقة ) ثم عدل.إلى اخر ماقال 000 


)\( انظر المقدمة من ص 1 الى 14 : 


۱:۷ 





ورأى الاستاذ شاکر فى نقاط : 

ee 1 

تس أن ub ES‏ ا من أربعة شعراء ۳ ف مذهبهيم أو 
منبجهم مع فروق فردية فيما بينهم . 

راب ا: : يفسر لنا ابن سلام هذه المذاهب 1 يدل عل tN‏ الذى ہنی 
عليه ماذهب ,اليه من تشابه المناهج . 

خامسا: ٠.‏ ليس معنى ( طبقة مم عند ابن سلام مايتوارد إلى الذهن من مرتبة أو 
منزلة . 

والحق فيما قال الأستاذ شاكره فکل شاعر طبقة وهو مع قرنائه الثلاثة يكونون 

طبقة فامرؤ القیس » ماقال مالم یقولوا ولکنه سبق العرب پل آشیاء ابتدعها 

استحستها الب پاتبعته فا الشعراء Le‏ ... وکان خسن طبقته تشییها(۱): 

والنابغة كان أحستهم ديباجة شعر وأکثرهم رونق کلام ۳ ky‏ كان شعره 

كلام pe‏ فيه تکلف(۲) وزهير كان لايعاظل بين الكلام بلا یتتبع حوشیاه ent‏ 

لرحل الا با فیه() والاعشی أكاهم عروضا » أذهييم ی فنون الشعرت 

00 طويلة جيدة امیس ج J ee 7 oe‏ ذلك (ous‏ 1 

رد شرطان حدد ہما ابن سلام معنی 0 والشهرة والتقدمة 0 2 

يقول فى طرفه « وما یدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما os‏ الرواة 

المصححين لطرفة بيد الْلذَّيْن صح لهما قصائد بقدر عشر » وإن لم يكن 

غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة(*) والطبقة الرابعة or‏ 

:. الجاهليين طرفة وعبيد وعلقمة وعدی ) وهم أربعة رهط فحول شعراء موضعهم مع 


)4( الطبقات ‏ دم 
)+ الطبقات بت ١ه‏ 
5 الأغانى - ۲۸۹/۱۰ 
)٤(‏ الطبقات سب 15 
زه) الطبقات ‏ ۲۶ 


۱:۸ 


٠‏ الأزائل وأْعًا حل بهم قلة ما بأيدى الرواة )(۱) ee‏ كنى أبا الجراح 
کان « شاعرا فحلا ركان يكثر التنقل فى العرب يحاورهم فيذم CE ferris‏ 
ذلك أشعار وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو شفعها بمثلها قدمناه 
على مرتبته(۲) . ۱ 

والطبقة السادسة عمرو بن كلثوم وا لحارث بن 3 وعنترة وسويد ( أربعة رهط 
لکل واحد a‏ و () والسابعة oe‏ رهط 0 7 roe ds‏ 
en as‏ ها إلى 6 الجودة فقط » “الطبقة الرابعة 
: والسادسة والسابعة 3 ومنها مالم جح شعراؤها جودة لا کر a‏ انتاجهم وهولاء 
الذين اکتفی onl‏ ی سلام معهم بقوله ( هم اربعة رهط )4 . 

واه فى طبقات شعراء القرى يقول عن حسان بن ثابت « وهو كثر الشعر 
od gh ae 2S CHE op cas ery ae‏ نون LN‏ شناعر 
any Cag‏ طالب بن عبد الطلب من شعراء ey OVE ele Is‏ 
شعراء البحرین يقول ) وف البحرین شعر كثير وفصاحة(۲۲) . أما شعراء مېود 
ust )‏ مېود المدينة وأكنافها شعر جیده 





)1( طبقات الشعراء ۱۳۷ 

(۲) طبقات الشعراء.۱۷ 

۱ ۰*۱ ۵۱ طبقات الشعراء‎ (TY). 
. طبقات الشعراء' ۱۵۳ - مکمون : من إحكام القول‎ )4( 
۱۵٩ طبقات الشعراء‎ )۵( 

2 طبقات الشعراء ۱۷۱ 

(۷) طبقات الشغراء 9ه1. 

(۸) طبقات الشعراء ۲۱۰ 

)٩( `‏ . طبقات الشعراء ۲۲۰ 

۲۲ طبقات الشعاء‎ (Vs) 

(۱ ۰0۱ طبقات الشعراء ۲64 

(۱۲) طبقات الشعراء ۲۸۰ 





إذن Hs‏ ابن سلام على الأساس الذی بنی علیه ماذهب وهو المبداً العام عنده 
) جودة وكثرة ) Ll‏ طبقة کل شاعر آو مذهبه sb‏ ا ف aoe‏ 
للخصائص الفردة لکل شاعر » تلك التي دراه tah‏ 

ومن ثم نعود فنجد أنفسنا مازلنا ف نقطة البداية وهی آن لفظ ( طبقة ) بمعنى 
منزلة ومرتبة » وطالما أن هناك is‏ عاما لمفهوم الفحولة عند ابن سلام فمن 
الطبیعی لا يتوافر الشرطان فى كل الشعراء ومن توافر فيهم شرْطا ابن سلام ظهر 
بينبغ خصائص الذاتية فجعلهم طبقة Obl‏ عن مصائصها ووضع الباقين فى 
طبقات تبعد نزولا عن المثل الاعلى للفحولة » حتی یصل ال الطبقة العاشة 
( وهم أربعة رهط ) لاجودة فى شعرهم ولا کنة . 

والذی نقوله فی هذا القام هو ماأعذه علی ابن سلام » ا بین ا سمب 
اختباره ماذجه الشعرية الدالة علل فحولة هّلاء الشعراء الختارين » فنراه مع امرٌ". 
القيس مغلا يأ بما يدل على أنه أحسن طبقته تشبیها وذلك بعرض الشهور من 
تشبيباته قائلا  :‏ ( استحسن الناس من تشبيه امرض القيس قوله ... )١()‏ 
فالاعتیار جزء من شخصية الناقد : وابن سلام التزع بماهو مشهور عن الشاعر ) 
أو الذى أرتضاه له أهل النظر ممن أساتذته المعروفين . 

أولا : « طبقات الشعراء » al‏ « طبقات فحول الشعراء ) ؟ 

إن أكير مایثیر انتباه الباحت أن كتاب ابن سلام فى ثوبه الجديد قد ظهر 
پاسم جدید ؛ فهو معروف ‏ لدى جمهور oe‏ باسم ( طبقات الشعراء ) 
فماذا حدث ؟ 

ل اع SUE‏ ق اص go (To gee TE‏ مقدمة الکاب : 
' « بقى أمر واحد » لاأجد مناصا من الحديث عنه » هو : اسم الکتاب:: 
فان ابن النديم ذكره فى ترجمة ابن سلام کا مضی آنفا ص ۱4 باسم ( طبقات 
الشعراء الجاهليين ) و ( طبقات الشماء الاسلامین: ) ۰ کتاب واحد » وذ فى 
أكثر الكتب والتراجم el‏ (.طبقات الشعراء ) فعدلت أنا عنها إلى اسم 
( طبقات فحول الشعراء ) اباب : 
(۱) طبقات الشعاء ۸۱ 





fe طاق 0-0 كتاب أبن‎ Ch oe) el 1 wy 
۱ oo 
) ١١14 طبقة شعراء القرى العربية » وثمانية فى طبقة شعراء يبود » فهم جميعا'(‎ 
د‎ 

ل لك 


انیهما ی ریت ان میم فته ند لین لفط اقا لیا دق 
كتابه: إذ قال فى YY uP?‏ » فاقتصرنا من الفحول المشهورين على اربعين 
2 .( وهذه كلمة دالة > وهی مطابقة لا فعل » اه نالعا 
تلف من تایه شمه تم ٍل نظرائه | ر ص bills otis (TY‏ » ثم اقتصر 
( بعد الفحص ولنظر ولرواية عمن متنى من أهل العلم إلى رهط أربعة ؛ على 
نم آشعر ارب طبقة رص 4۲ ) فرأیت آن تسمية الكتاب باسم ر طبقات 
فحول الشعراء ) أولى وأدل » من تسنمیته ( طبقات الشعراء ) 


ثالثها ain:‏ براك أب الفرج لاصفهانی » قد أوجدنا هذه الكلمة فى 
يوطي من كابه ادها فى ترجمة المخبل السعدى ( ج ١١‏ سا ) إذ 
يقول : ( وذكره ابن يقاو ی ی الشعراء ) والآخر فى 
ترحمة عبید بن الابرص V4)‏ :6 سامى ) اذ يقول : ( وجعله ابن سلام فى 
الطبقة اللابعة من فحول الجاهلية » فهاتان وكلمة ابن سلام » تدل جميعا عقن 
كتاب ابن سلام دلالة أحسن من دلالة ( طبقات الشعراء ) 


۶ 


۱ وا خرها al‏ راب عل نسسختى التى نقلتها بيدى هذا العنوان ر طقأت 
فحول الشعراء ) فلست أدرى بعد هذا الزم من الطويل :. أكانت: هذه الكلمة فى 
الام العتيقة ‏ ثم نقلتها كا كا هى » أم ترا کتبا من عندى ؟ بأنا كنت يوشا ف 

ول الطلب ‏ هل من آن آنظر نظأ صحيحا فى مثل هذا Al‏ الدقیق اختاج 


إلى اتمييز والبضر . 








فمن أجل هذا لم أتردد فى جعل اسم الكتاب ( طبقات فحول الشعراء ) فإن 
کان هو الامیم ce‏ الذى سمى به ابن سلام کتابه » فذاك ‏ والا فان أراه بعد 
af‏ ذلك . كلةكأول بأن يكون اسما للكتاب » دون الاسم الذى عرف به » واستغفر 
الله إن كنت قل اسات:. 
فالأستاذ يغير اسم الكتاب وحججه هى : 
اع أن الاسم لایطابق موضو ع الكتاب . 
ب ل أن ابن سلام ذكر لفظ (فحول) فى ص ۲۲ من كتابه . 
س .أن أبا الفرج الأصفهانى "ذكر أن ابن سلام وضع المخْيّل السعْدى فى 
الطبقةٌ الخامسة من فحول الشعراء » وِعَبِيْد بن الأبرص فى الطبقة الرابعة من 
فحول الجاهلية . 
E‏ أن نسخته التى يطلق عليها ( 51 العتيقة ) وجد عليبا عنوان ( طبقات 
| فحول الشعراء ) وپستبعد آن یکون قد ورها واضاف لفظ ( فحول ) 
علها لأنه كان صغير السن انذاك . | 
ولكى أناقش هذه الحجج لابد أن أقرر بوضوح أن المحقق للأثر cua‏ ۳ 
له مطلقا فى تعديل أو زيادة أو حذف أى لفظ ن ابص الى م و ن 
eo ull‏ رحب يكفل له عرض مان له من تعدیلات ( أو زیادات ۹ أو 


حذف ‏ وهذه البديبية احترمها الأستاذ شاكر مرارا | ونسيبا a‏ آهم موضع وهو 
ys‏ الکتاب : 


وحینا ظهر الکتاب لفت نظر النقاد » فسجل الاستاذ لسید هد صقر ق 
مجلة « الکتاب » امجلد الثانی عشر الصادر 2 ا qor‏ فی ص ۳۷۹ 
me sul pena eee‏ ای 

: Ns bt 5 ا على‎ an فاقتصرنا‎ ) 3 3 i 
الاسم الذى اختاره الشارح لانه قال أيضا ( ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية‎ 
والاسلام واخضرمین فنزلناهم منازشم واحتججنا لکل شاعر ییا وجدنا له من‎ 
حجة )»وقول الشارح ان اسم ( طبقات الشعراء ) وب فضاض لایطابی مانی‎ 


yoy 


كتاب أبن سلام a‏ ل يستوف فيه ذكر الشعراء يقال كذلك على الاسم الذى 
انحتاره « طبقات فحول الشعراء ) لان ابن سلام ‏ یستوف فیه ذکر ر فحول 
الشعراء ) ؛ ولو اتفذنا فضفضة اسم الكتاب ذريعة إلى تغيير اسم لبد كوا من 
أسماء الكتب » فإن أكثها لايطابق امه موضوعه » وهل يطابق اسم ( الكامل ) 
للمبرد موضوع كتابه » كلا ؛ » فما أبين es‏ ا 
منافاته رللقبم ) . 

وإذا us‏ هذا الرأى الوجيه انا » وتتبعنا المؤلفين الذين ورد اسم الکتاب 
منذ القرن الثالث اهجری » نجد ان ابن سلام قد توق سنة ۲۳۱ ه وألقى بتراثه 
لأى. حليفة الفضل بن الحباب ابن اخعه الذى تولى روايته لتلاميذه ‏ وأبو خليفة 
توق سنة ۰۵ ه وروى لنا أبو الطيب عبد الواحد اللغوى الحابى ( ات \ Yo‏ 
هب نقلا عن الحسين بن أبى صالح قال : 

) أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب wot‏ حدانن أت أن عت الله 
محمد بن سلام ‏ قال : کان الرپاشی رت Pov‏ ه ) يختلف إلى ألى عبد الله 
يستعير منه كتابه فى ( الطبقات ا فقيل للرياشى فى ذلك » فال : لو عاش 
یومین لسمعه منی(۱) واخطیب البغدادی التوفق ( 45 هع ذكر أن لابن سلام 
کتابا فی « طبقات الشعراء »*) وابن رشیق القیروای التوی ( 45۳ ه) 
يقول : ذكر ابو عبد الله محمد بن سلام الجمحى فى كتاب ( الطبقات )(۳) 
وكذا أبو البركات عبد الرهن محمد الأنبارى المتوفى ر ۷۷ Ow‏ وذكر 
ياقوت الحموى المتوفى ( ۰ هه ) آن ابن سلام قد Wi‏ كتابا ی « طبقات 
الشعراء )(*) وکذا ذکره القفطی التوی Ae)‏ ه)(۱) وذکره العسقلانی 
AY) dell‏ ه ) فى ترجمته له بأنه كان من أئمة الأدب وألف « طبقات 
OG el acs‏ والسخاؤى ٩۰۲ aos‏ هب ) ذکر آیضا أن لأبى عبد الله محمد 
(۲) الطیب البغدادی : تاریز بخداد ۳۲۷/۵ 
(5) ابن رشيق : العمدة 4/١‏ 000 
(4) الأنبارى : نزهة الالباء فى طبقات الادباء 5١5‏ 
(ه) ياقوت الحمرى : معجم الأدباء ۲۰۸/۱۸ 


() القفطى : أنباء الرواة ۱8۵/۳ 
(۷) العسقّلانى : لسان الميزان UY‏ 





بن سلام الجمحى مولاهم 4 Le Spal‏ ¢ ) طبقات الشعراء ) ¢( ويقول 
السيوطى المتوق ( ۹۱۱ ه ع عن الخلبل ابن أحمد : .من تلامیله أبو عبد الله 
محمد بن سلام صاحب « طبقات الشعراء )9) .: 


أريد من وراء هذا أن أؤكد بالدليل آن الکتاب ۸ يتغير اسمه إلا على يد الأستاذ 
محمود شاکر فى القرن الرابع عشر الهجرى بعد وفاة ابن سلام بأحد عشر قرنا . 
وإذا افترضنا أن كل هؤلاء نقلوا من بعضهم فلدينا كتاب "مراتب النحويين" لأ 
الطيب النحوى isl (Ao) a)‏ بعد وفاة al‏ خليفة بست وأربعين سنة » 
ولذا حذت آن تغیر اسم الكنات نب تغیر لسبب من الأسباب يه لأشان إل 
ذلك مؤلف كابن الندیم التوفی سنة ۸۳۸۵ 


ودليل آخخر » .فكل تلاميذ ابن سلام قلدوه فیما کتب وق فی « طبقات 
الشعراء ( ts‏ يفكروا ف التأليف فى « طبقات فحول الشعراء Ct‏ فد حليفة له 
كتاب ) طبقات الشعراء )0 واسحق الوصی كذلك(©) وعمر بن Nat‏ . 

أما الثانية « أن أب الفرج ذكر لفظ ( الفحول ) فى کتابه » . 


ققد ولد أبو الفرج على ین احسین. الاموی بأصیهان سنة ۲۸6 ه فى الحلافة 

المعتضد بالله أبى العباسس أحمد الموفق وتوف سنة ۲٠٠٠‏ » وأما عن کتابه الأغان 
فقد قال أبو أحمد المهلبى » سألت أبا الفرج فى 5 منة جمعت هذا الكتاب »2 
فقال فى خمسين سنة » وأنه كتبه مرة واحدة من عمو وهى النسخة التى 
أهداها إلى الحكم المستنصر أحد خلفاء بنى أمية بالأندلس ٠‏ الذی بعث الیه 
. (۱) السخاوی : الإعلان a‏ 71 ذم التاریغ ۱۰4 

(۲) السیوطی : الزهر 4۰۵/۲ ۰ 

١ )5(‏ ابن النديم : مقدمة الفهرست 4 

١7١  قباسلا المصدر‎ .)5( 

(5) المصدر السابق ل ۲۰۷ 

(7) . المصدر السابق ل ١59‏ 


(۷) .اطموی — معجم الأدباء - ٩۵/۱۳‏ 
(۸) الصدر السابق والصفحة 





١6 





بالف دینار(۱) وتوفی الستنصر فی الیومالثانی من شهر صفر نسنة BTA‏ بعد أن 
حكم ست عشق سنة(1) آی yS‏ 
pleas eee RIG‏ 
واذا افترضنا أن الحكم طلب من یی الفرج نسخته فى سنة توليه الخلافة سنة 
۰ سم فیکون آبو الفرج بدأ abs‏ أغانيه فى سنة : , ٠ه‏ ء ولكننا سنفترض أن 
أبا الفر ج ج انتبی من كتابة الأغانى فى سنة وفاته سنة ۳۵۰ هه فیکون تازخ البده 
سئة 5 ct av.‏ بعد وفاة ی خايفة الفضل ابن الحباب بسنة واحدة ‏ وأبو 
خليفة رجل معروف فی البصبة » وتوی قضاء‌ها » واين آحت ابن سلام الناقد » 
ل foe‏ 
فى الأقل نسمع به » أو يعرف Pal Sloe BW ale bee IF‏ 
.هذا >بالأضافة إلى الأسائيد التى أوردها أبو الفرج والتى تحمل طابع اللقاء . 
| أو المعرقة 0 الأمر الذى يتناق معه الوقوع فى الخطأ أو تعديا ا الكتاب 
فهر يقول : 
أخبرنى الفضل بن الحباب الجمحى أبو خليفة فى کتابه إلى بأجازته لى يذكر ۱ 
عن محمد بن سلام ..0) ويقول : أخبينا أبو خليفة الفضل بن الحباب ما أجازه 
لنا روایته من شحدیثه وأخباره ما ذکره منبا عن محمد بن سلام الجمحى () ویقول : 





"(۱) يقول ابن العماد شيل صاحب الشذرات عن وفيات سنة 17557 وين Gy‏ » ابل الأغان » 
أبو الفرج على بن الحسين الشوی الاصببانی الكاتب الأخبارئ ...توف فى ذى الحجة عن ثلاث 
eee‏ » وله المصنفات المستملحة منها كعاب « الأغانى ٠‏ » الذی وقع الاتفاق عا لى أنه لم 
۳ ل فى بای مثله » يقال أنه جمعه فى خمسين سنة » وخمله إلى سيف الدولة ابن حمدان » فأعطاه ألن 
«ls‏ واعتذر إلیه ( 18/9 ) وى ص ۰ جزء ۱٩‏ أيضاء یقول ‏ وی السنة نقسها تول سیف 
الدولة على بن عبد الله بن حمدون ن التغلیی ... وهذه الرواية. » رواية اهداء أبى الفرج الكتاب لسيف 
الدولة الذى توق سنة +ه” ه » تساير ماذهبنا إليه من افتراض أن أبا الفرج ج قد انعبى من كتابه فى 
سنة وفاته ( ت 5ه؟ ها )2 وإلى هذا. يذهب ياقوت الحموى فى معجمه ( ۹۸/۱۳ ) وانظر تاريخ 
ابن كثير ۲۹٤/۱۱‏ . 

(۲) ابن خلدون ‏ المقدمة  ١54/4‏ والدكتور ححسن إبراهم ‏ تاريخ الاسلام ۱۷۹/۳ - 

() الأغانی - ط الوزارة - ۱۵۸/۲ 

۱۲/۵  ةرازولا‎ b — GUM 4) 


۱۰۵ 





asl‏ أبو خليفة الفضل بن a‏ إجازة :01 ويقول؛ deel‏ آبو الفضل الحباب 


Og] abs فى‎ 

كان سر و اس ات و الأخبار عنه وهو لم يلقه 
LL‏ 
ae‏ 


eke ne |‏ ابن سلام ذكره فى 
الطبعة الخامسة من des‏ الشعراء(۳) نقول إنه ذكر العجير السلولى وجعله d‏ 
acs‏ ألى زيد الا » وهى الخامسة من طبقات شعراء الاسلام » ومذا حدث 
فى نفس الجزء المذكور فيه ترجمة امخبل السعدى » بل قبله بمائة وإحدى وثلاثين 
صفحة(*؟) وذكزها مرة ثانية فى ترجمة سويد بن كراع قال : « وذكر ابن سلام فى ' 
کتاب الطبقات فیما آخبرنا عنه أبو خليفة قال . 

ولفظ ( فحول ) DI ple Bi‏ مع سياق و شیء عل 

الإطلاق » لأنه لو قصد إلى اعتبار الشعراء فى طبقاته فحزلا كلهم لرفضنا هذا 
منه وأ حرجنا له طائفة bent‏ إلى درجة الفحولة E‏ نفسه فى ذائرة dane‏ 
وهى ترتيب الفحول فقط نی طبقات . ولكنه i‏ آن یکون موّلفه فن الشغراء 
والمشهورين المعروفين منهم () وليس كل مشهور فحلا ولا كل فحل مشهورا . 

ثانيا : طبعات الكتاب 


فى دار الکتب بالقاهرة مخطوطة لكتاب طبقات الشعراء 2 تحت رقم ( ۳۹ آدب) 
عدد ورقاتها ر ۱۰6 ) ورقة » ذات خط حسن منمق » فى كل سطر عشر 


رم GEM‏ س ۳۰۵/۸ و ۵/٩‏ و ۳۰۷ و ۱۲۷/۱۲ 

GEM (1)‏ — ۸۲/۱ و ۱۹۵/۱۹ و ۱۲۸/۱۸ و ۱۲۵ ط سانی ‏ و ۱۵۷/۱۹ ط سانی . 
م الأغان ‏ ۱۸/۱۳ 

۵۸/۱۳ — GEM (4) 

رم الأغای -. ۳۶۰/۱۲ 

)1( طبقات ابن سلام س ص ۳ 





كلمات وفى كل ورقة سبعة عشر سطرا ومكتوب فى نهايتها . 
۱ ( وقع الفراغ من نسخ هذه النسخة الشريفة على وترم وان ۱ 
الراجی من فضله › عبر ا ی ار ی ا ن 
شهر ذى الحجة الشريفة لسئة ثلاث وثلئائة وألف من هجرة سيد BS gS‏ 
على تعاقب موی وكان نسنخها من كتْبُكَانة شيخ الإسلام الكائنة فى المدينة 
GR «Syl‏ باسم ( طبقات الشعژء للجمحی ) 4 . 0 
وفى الدا ر مخطوطة آندری تك رقم ) ۳۷ CAY) lig sae CSS‏ 
ورقة خط أقل جودة من السابقة والو رة ا CVV)‏ سطرا ومكتوب فى Ue‏ 
و كان الفراغ فن تسويد هذه النسخة المباركة يوم الثلاثاء فى واحد وعشرين 
من شوال سنة ۱۳۱۰ ه ألف وثلغائة وعشرة 3 من هجرة النبى سيد البررة أفضل 
الصلاة وأكمل التحية » على يد أحقر العباد محمد بن الشيخ عبد القادر الستٌدی . 
ثم المد ¢ غفر الله له ولوالديه Leh poly é‏ ¢ واليه > صل الله عل ا Gees.‏ 
ومولانا حمل سيك الاولين والا رین وعل اله وصحبه أجمغين 4 وسلم Leben‏ 
كثيرا 3 4s) Atl,‏ رب العالمين € 
وراوی الخملرطتين 0 آبو مد ul se‏ طاهر محمد بن ual‏ عند الله بن 
نصر ابن بجیر القاضی عن یی خليفة الفضل بن الحباب الجمحى عن ألى عبد 
الله محمد بن سلام الجمحى ) 
) ا أن اخطوطة ( wal yy‏ ش ) لسخة ارا من خطوطة 2 ۳ 
وفى المكتبة العامة بالاسكندرية « البلدية سابقا ) 0 نحت رقم ۱۷۷ 
تار/۷ ۸۱۲ ج باسم طبقات الشعراء ) لابن سلام الجمحى وف نايتا : 
( وقد نقلها AS ce‏ 4 راجی عفو ربه القدیر ‏ ملد ell‏ افير 
النساخ بدار الكتب السلطانية من نسخة مضبوطة طبق الاصل حرفا .حرفا 
etl,‏ لله رب العالمين ) 





وف oe‏ 
ee 7‏ بي ا ع و 
الراجى من فضله » محمود الشكرى من قرة حصار فى ( ۵۱۳۰۳ ). 
فالاصل نسخة. كتبخائة. شيخ الإسلام الكائئة فى المدينة المنورة » نسخ منها 
الأستاذ حمود الشکری نسخة لدار الکتب » وأصبحت أصلا » نسخ من هذا 
eee! pe‏ الل ار ا 


فیکون لدینا أصل رصووان . نگرن الغطوطة "40١‏ أدب ش) هى 
الخطوطة الم . ۱ 
ومن اخطوطتین sale‏ ف دار 3 ظهرت 0 طبعات الكتاب وذلك سئة 
10 عن at Sub‏ 2 ضخم.قام به المستشق الألاى يوسف هل » وطبعها 
فى مطبعة نرق اعتمد Jy Gay‏ على الخطوطتين اعتهادا كبا وأشار el‏ 
ذلك J‏ المقدمة 1 وسرعان oad dub Saal‏ للکتاب Sol‏ من لاصول 
اعتمد بعض الناشرين عليها » والبعض الآخر كلف نفسه مشقة الرجوع إلى 
مارجع اليه يوسف هل مع الاستعانة بما فعل فى نسخته امحققة . 
فظهرت طبعة السعادة sas Ue. pst‏ عجان امحدید الكت حلب وذلك 
سنه ای و ی زاس وی وه 
وهی بدون تاريم د ؛ ولكنبا وصلت إلى دار الكتب سنة ۳۹۲۳ يد أيضا 
طبعة أخرى للسعادة نشر محمود على صبيْح وأخيه محمد . ۱ 
وقد حرص محمود صبيح عل أن ين فى نشرزيه للكتاب eo ere‏ 
والكتاب فى مخطوطاته وطبعاته ظهر باسم ( طبقات الشعراء اللجاهليين 
و 


۱ 


۱5۸ 





GPa Fabs الکتاب تحقيقا علميا استهدفنا‎ gat of bal فاذا‎ 

مع النظر بعين الاعتبار لأى مخطوطة أسر 2 غير النسختين الانحريين طا 
Se Say‏ سکن ) و (نسة ۳۷ آدب ش ) . 

طبعة لْيدن : سبة 1915م : 


۱ إن قراء ٠‏ العربية 1 oy‏ الأدب والنقد » یدینون بالفضل الكبير 
للف 2 پوسف Je‏ » الذى 0 صعابا جمة وتصدى للكتاب 1 
peices‏ ق ب ahd‏ كبا بن ile‏ ۱ 
يي ليدن للكعاب 0 مقدمة بالألاتية » eas f‏ باطراجع ۳ ج ال 
تحقيق ف الألفاظ ال ى لقع فیا asl nee ¢ Ses‏ ق مع 9 as‏ الألفاظ 
الغريبة ey‏ هذا فهرس أسماء الرجال والنساء والقبائل والواضع وغير ذلك 
فهرس القواق ثم فهرس الكتاب : 
والكتاب en E‏ اس رن اد با رعشرود ْ 
E E‏ وو ا وهذا Jl Ce‏ 
طبيعة الخطوطة ‘ وعدم دقة الكتابة مب أحيانا ‘ 03 CH‏ أيضا إل صعوبة اللغة 
وکنة غريب ألفاظها على احقق » ما جعلنا نعدید له اخطاء ها 
خطأ أو خطان أو أكثرء والذى وسع عليه رقعة. الأحطاء أنه لأ إلى 
الأعلام وبعض الألفاظ فكان فيبا معظم الط 
وف المقدمة الأكانية للكتاب استعرض المستشرق يوس ف هل هواجسه وأراءه فى 
الکتاب وصاحب الکتاب . 00 ۱ 
eos;‏ فد Geel tae LES‏ بوسف هل التی کتبپا de aU‏ 
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف هاشم الأستاذ بكلية: العلوم بجامعة 


۱۰۹ 





الاس‌کندر 4a‏ مكدر مشكورا is‏ ثم وجدذت الأستاذ شا کر As‏ عرض نفس 
المقدمة على الأستاذ الذکتور dk. My oe sal Ae‏ الدکتور هد بدوی 


وذلك فی الطبعة امجديدة لکتاب الطبقات(۱) وأستطيع أن أستعرض آهم ماآثار 
انتباه الستشرق یوسف هل وسجله فى المقدمة . 


ألا : أبدى إعبجابه بطريقة العنعنة التی اتبعها ابن سلام فى کنابه والتی رأی 
أنبا إظهار براعة من ابن سلام » واعتداد منه بكثرة معرفته لعدد كبير من الأسماء 
۱ تلك الطريقة التى لم يلحظها عند الاصمعى ‏ وهى البجوع إلى 
اراء السابقين فى حكمه » وى طريقة Yee‏ ۱ 

ثانيا': أشار إلى أن كتاب الفهرست قدم عملین ٠ ON‏ ولكن فى: . 
النصوص التى عثر عليبا وجد عملا واحدا » له مقدمة واحدة » تشمل طبقات . 
الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الاسلامین وقد وضع بينهما فصل جديك 
عن الخضمين على أنها. مجموعة وسط بين . الجاهليين والاسلامیین(۲) . 

۱ ۱ 

ثالنا : لاحظ آن الفقرة التی وردت فی طبعة لیدن(*) وهي « م اقتصرنا بعد 
الفحص والنظر والرواية عن مَنْ مضى مِن أهل العلم على رهط أربعة من فحول 
شعراء الأسلام » اجتمعوا عل آنبم آشعر الاسلامیین طبقة » يقول : هذه الفقرة 
تدل على أنها جزء من مقدمته الخاصة بالشعراء الأسلاميين() . 

ويلاحظ عدم الترابط » مع وجود فقرات دانحل القدمة فی الغالب 0 مرخ 
مقدمة أخرى » وللرجح كد اهن اس و 
الشعراء الأسلاميين 5 ذلك فى ( ط ان 11 2 

رایعا : ذكر أن ON Os‏ نقلت عنه أخبارا لم يُجِد لها ذكرا فى الطبقات 
منبا مارواه أبو الفرج فى أغانيه ( ١/9‏ ط سامى ) حين ذكر دريد بن Chall‏ 
(1) انظر ص 5١‏ من مقدمة امحقق لطبقات ( فحول ) الشعراء ط امدق e‏ 
(۲) ص ۱۵ ۰ ۱۱ . 
(۳) ص 1١‏ ` 
)£( ص ١5‏ . 


)© ص ۱۸ . 2 
(A)‏ ص ٩‏ ۲ ص ۱۰ ص ۱۵ س ۲ ۰ ۱۲ .۰ 


1۰ 


فقال ( وجعله محمد بن Ye ie‏ او م موه یضاق ال 
الطبقة ۱ a‏ 


ابلى عمرو بن الشرید » رالات :ار الشمخى ) 2 ثم قال ( إن هين 
النصين حملا بروكلمان إلى الظن بأن ابن سلام خليق بأن يكون قد dus Lil‏ 


( فحول الشعراء ) أو ('فرسنان الشعراء ) ويعلق يوسف هل بأنه لم يد فى 
الفهرست ‏ ذکر کتاب بهذا الاسم ويقول : قد يكون هذا الخلط الذى وقع فيه 
أبو الفرج ناتجا عن وجود مؤلفات لآخرين بنفس الاسم مثل ١‏ « طبقات الث لشعراء ) 
لدعبل » « وکتاب الفرسان 1 a‏ حليفة )0 وطبقات الشعراء 1 ad‏ حسان 
الزيادى » ١‏ وطبقات الشعراء » ay‏ عبيدة مَعْمّر بن المثنى . 
e. (ale‏ يسفن 
وای طاهر محمد بن أحمد بن بجير انقاضى راويا للكتاب ويتساءل عن نصيب .كل 
منبما فيه » مع اعجابه بدقة رواية أبى خايفة لكتاب حاله ابن سلام الجمحى . 


سادسا : : يقول فى ١‏ ص١7‏ ) إنه اعتمد علی اخطوطه ) TY‏ أدب ش ) 


أكثر من اعتاده على النخطوطة ( ۳۹ أدب ش ) مع أنه يلاحظ تطابقا كيرا . 


لدرجة أنه يعتبر الحديثة منهيما صورة للقديمة » ولو لم تكن الحديثة أكثر إسهابا فى 
بعض المواضغ » وإنه :قد اعتمد عليهما باعتبارتما يكملان بعضهما . 


وأخيرا يرجو أن تظهر اکتشافات جديدة تكمل النواحى الناقصة فى الطبعة : 


التى قام بها . 

طبعة دار العارف ۱۹۵۲ بتحقیق العلامة الأستاذ ر شاكر : 

وإذا كان E‏ آلف کتابا نی النقد ء فان لله ile‏ ون 
أكرمهء حين قَيْضَّ له الأستاذ محمود محمد شاكر يحقق كتابه الطبقات ويقدمه 
فى ثوب جديد » منمقا » مزدانا بالإطلاع الغزير » والثقافة المتنوعة › 8 عليه 
روح العلماء وتواضعهم . : 


£ 


وأود i ol‏ ل الكثير من ae‏ نات التى أسداها الأستاذ شاكر OM‏ والنقد 
آلا ثم لابن سلام N © WE‏ هناك الذى أستطيع آن ۳1 إليه وبسهولة ولكن 


015 





سأقف هنيهة عند بعض الملحوظات التى عَنّتْ لى » ومهما کان نا فلن تقلل 
من روعة هذا العمل الضخم . 
أقول إذا تركنا قصة:العنوان.التى أثرناها من قبل + انعقل aie S| UBL pes‏ 


الکتاب نبحت عن المصادر التى أعتمد Ute‏ احقق. وتاريخ ومكان طبعتها ¢ 
ال ا 0 


لذلك قرله : 


( وقد ات أن لاأذكر فى المراجع إا st Vu‏ عنه وكرهت أن أحشد .عند 
كل مكان مراجع كثية لاينتفع بها ( قاریغ الکتاب ) انتفاعا یذکر » وأما أهل ' 
العلم والتحقيق فهم أقدر منى عل استيعاب مايشاءون من المراجع » وهم لذلك 
ed‏ عن الإدلال عليهم بكار مراجعی وتنوعها(۱) . . 

ولامر لیس ذلالا بكنة مزاجع » ولكنه بحث علمى له أدواته ووسائله . 

وندع الآن قصة العنوان » وتقص eel cd‏ » إلى موضوع شائك أثار 
شلك الباحثين وتساؤهم yl‏ كلما تعرضوا للکتاب ¢ ) هل کتاب الطبقات 
كتاب ei‏ كتابان ؟ ) . 


بشیر الستشق. بزست هل ال أن کتاب الفهرست قد ذکر عملین لان 
سام + ولكن فى التصوص التی عفر علیپا وجد عملا واحدا له مقدمة واحدة 
تشمل طبقات الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الأسلاميين ووضع بينهما فصل 
جديد عن اتخضرمين على أنها مجموعة وسط بين الجاهليين =e‏ ص 1 ۱+ 
Oe‏ وس هل . 
ee Sal Se NS‏ الفهرست ف ترجمة ابن سلام كتابين 
باسم ١‏ طبقات الشعراء الجاهليين » و « طبقات الشعراء الأسلاميين » لايدل على 
آنیما کتابان منفصلان ۰ فإن القدماء كانوا إذا اختلف الموضويع فى الكتاب 
لواحد .جوا کل باب کی منه ( تابا ) فابن قنيبة مثلا ( ولد سنة 1ه 
وتو سلة "لااه ) ألف ) أدب الکاتب 4 وكتاب ) ke‏ الشعر 





)۱( المقدمة : ص YY‏ 


الکبیر » » وکتاب ( عیون الأخبار » وغينها ( وكلها مطبوع ) فكتاب « أدب 
الکاتب » فيه أربعة كتب : كتاب المعرفة » وکتاب تقويم اليد » وكتاب تقوم 
اللسان » وکتاب “al‏ » وی کل کتاب منها آبواب عدة — وکذلك « معا 
الشعر الکبیر » يحتوى على اثنى عشر كتابا » فی کل کتاب آبواب كثيرة ؛ فعبارة 
ابن الندم لاتدل عن آنهما کتابان منفصلان - بل هما بابان کیان مرن کتاب 
واحد . وساثر التقول عن كتاب ( طبقات الشعراء لابن سلام ) تدل على ذلك 
دلالة واضحة سب ومن رجع إلى فهرسنت ابن النديم » عرف صحة ماذهبنا إليه » 

وقبل أن أناقش المشكلة أناقش كيفيةء وصولا إلى ابن النديم.: AD of LB‏ 
aa‏ ين أن خليفة وألى الفرج ااصفهای » ولكن ابن النديم توق سنة ۳۸۵ 
هھ بینا توق قبله آبوالفرج dee SULA‏ ۳۰۳ ه ء وإذا ألف ابن النديم كتابه 
e‏ : يقول ابن النديم فى كتابه 
( ص ١) 57١9‏ وحدثتى أبو الفرج اياف ق قال : حدثنى أبو بكر محمد بن 
حلف » وکیع › قال : معت حاد بن إسحق يقول : ماالق ألى هذا الكعاب 
es‏ ل ا د 
وقال لى آبو الفرح : هذا معته من أفى , بكر وكيع ) 

فابن النديم التقى al‏ الفرج » وأبو الفرج ‏ فيما نرجح ‏ التقى ul‏ 
خليفة الفضل بن الحباب . 


والستوات التى مضت من وفاة أهى خليفة سنة ٠.0‏ ه إل وفاة ابن الندم 
سنة ۳۸۵ ه لیست طويلة لدرجة الخطاً والخلط وضياع الكتاب » انون سنة 
ليست شیفا یفعل الأفاعیل فی Cob‏ ویشوهه » وينقل اسمه. إلى اسمين » 
ويتصرف فيه مع العلم بأن تلاميذ ابن سلام وتلاميذ أبى خليفة » قد نسخ کل 
منهم بدوره نسخة من الطبقات ‏ فإلى سنة وفاة ابن النديم › أى إلى سنة 
تأليف كتاب الفهزست ‏ نقرر باطمئنان أن الكتاب كان سليما صحيحا 
ومنتشرا بين طبقة اللقفین » » بل قد سمع به المغرب oe Gall‏ وصل إلمهم كتاب 
) الأغانى » يحمل فى طياته مائ ثتين وخمسة وأربعين خبرا عن طبقات ابن سلام . 


1۳ 


والمتصفح لكاب الفهرست بند أدلة عديدة على شري ابن ell)‏ م الدقة. 
والترامه ial‏ ورشاده تن التسیز » فهو مثا بل ق هة آي عد رون بن 
عل ¢ glee! pales” ay‏ ال és ( a‏ پتمه(۱) كذا er ۳ dub‏ عل بن 
شارون له تاي اعدا فیا بسب ۳ عمله للملهیی و ب والطرمسی کان 
عدوا لاب ا ل Aa ee,‏ عن نان النراسانی » واشتافا فی کتبه بعد دونه 


ولا میتی له (۳) ‘ 


الشواهد كثيرة مبثوئة ی کتاب الفهرست(*) تد.ل عل مدى دقته فى نقل 
الأخبار ونقل clef‏ الکتب - وثلا - آنه ذکر کل کتب.ابن سلام » go‏ 
کتابه. « غريب القران ) ذكره ابن النديم مت عنوان الکتب الولفة فى غريب 
القران ن مع کتاب al‏ عبیدة ومور ج ج السدُوسی وابن قتيبة ay‏ عبك الرحمن اليزيدى 
9 قال : وغريب القران محمد بن سلام الجمحى(2) 


ولیس معنی دقته آنه سجل کل الکتب التی ظهرت ال عصره ؛ ولکنه سجل 
ماوصل ال علمه منپا » وماحاول جهده آن یمرفه » فما آورده متا لاتعلاف نی 
حقیقته » والدليل على ذلك بالإضافة إلى ماسبق مناقشته نسبة كتاب الأغانى 
لإإسحق الوصل() . 


۱ ويسرد لنا قصة أخرى عن حكاية الأغانى المنسوب إلى إسحق ؛ وكمادته لايدل 
برایه فی شیء کا فعلل فی آخبار ال النجم() وفی کتاب « این » للخلیل بن 
مد( فهو مدقق يسجل مايراه ومايقرؤه ومايصل إليه » والكتاب نفسه كفيل 
بتقديم مايثبت ذلك بوفرة . 





۲۱۲ ابن النديم : الفهرست‎ )١( 

(؟) ابن النديم : الفهرست ۲۱۳ . 

(۲) الصدر السابق : ١١١‏ . 

(4) انظر على سبيل المثال ‏ الفهرست ۱۱۹ . 
ره) اين الندم : الشهرست ۰۸ . 

.۰() الصدر السابق : ۲۰۸ و ۲۰۹ . 

(۷) الصدر السابق : ۲۱۱ . 

. ۷۱ - 1٩ : الصدر السایق‎ (A) 


١54 





وبقى الآن المثل الذى استشهد به الأستاذ شاكر على أن العرب كانوا إذا 
oe‏ لواحد سموا كل باب كيرا منه کتابا » والدليل ابن 

قتيبة وکتابه القسم إلى كتب صغية » فنقول : إذا كان الأمر كذلك فماذا يمنم 
أبن النديم أن یقوطا صراحة ؟ ولاذا نقول ان ابن الندم یقصد , .وپذهب إلى › 
ويود أن » وإذا دققنا النظر فی عبارته وجدنا الرحل واضحا فی کتابه : جليا فى 
بيانه » ولو لم يفعل مع ابن قتيبة وأضرابه مافعل فى توطنيح مولفاعيم لقبلنا هذا 
الرأى » ولكن بعد ب مرارا نرفض هذا ونقرر أن ( طبقات الشعراء ) 
TT‏ كاملين منفصلين بمقدمتين منفردتين » 
ف اللحداة اوا اما ك ا 

وقد أورد الأسعاذ شاكر نصا من طبعة يوسف هلل للكتاب تدل على أن 
الکتاب کتابان « ورد عليه بأن هذا النص مقحم » فما موقف النقاد احدئین ؟ 


يقول الأستاذ طه إبراهم « والظاهر أن الكتاب فى الأصل كتابان » أحدهما فى 
طبقات فحول الشعراء الجاهليين aly‏ فى فحول الشعراء الأسلاميين' » 
bees‏ المقدمة ومافيبا من الخلط يشعر Lal‏ "كانت عقدمتين eet‏ أحداهما 
3 الأحرى() . 


ويقول الذكتور بدوى طبانة ‏ إن هذا الكتاب مُلَقَقٌ من كتابين » وضع كل 
منیما لفریق من الفریقین ») ولکن جورجی زیدان یشیر ی آنه کتاب فی 
طبقات الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الأسلاميين » وقد ذكره ابن النديم 
تجغلة كتابين أحدهما فى الشعراء الجاهليين والآخر فى الاسلامیین(۳) والی هذا 
يذهب كاتب مقال ابن سلام ی دائرة « العارف » للبستانی (*) والذکتور مندور 
فى مقالة له عن ابن سلام « بمجلة تراث الانسانية »۲۳۱ . 





() "تاريخ النقد الأدبى ‏ الأستاذ طه إبراهم ۸۳ ط نة الألیف والترهمة سنة ۱٩۳۷‏ م . 
0 دراسات فى نقد الآدب العربنى : الذكتور بدوى طبانة ۱۲۸ . 
. (") . تاريخ آداب اللغة العربية : جورجی زیدان ۱۲۳/۲ . 
۰ ص ۱۹۷ . 
,)2( المجلد ال ل ص 559 ممابعدها , 


۱۹ 





۳۹ پنشسمون إل مؤيد لابن النديم ومؤيد sik‏ شا؟ oe‏ عل gl‏ 
المصادر يعتمك الأستاذ شاکر . 39 ods‏ يعدمك عل النسدخة الأوزبية , 7 
السعادة | نشر از ie oles‏ الكتبى ea‏ فى المقدمة ( ص ۲ ) ۱ é‏ 
نشر | الکتاب نفسه :عن النسخة hl‏ فيما ا سح وعن اخطوطتین المذكورتين 
۳٩ ete‏ آدب ش ) ور ۳۷ آدب ش ) ۲ حامد uth! OLA‏ 

کتبی وطبع مطبعة السعادة ستة م € طبع الكتاب بعد ذلك طبعات 
فها ولد عد أهل العلم ها هلان الطیعتان ) . 

لا ندری منم pl ap‏ العلم* اعتمنك 3 السعادة أو طبعة ليدن ؟ Ae:‏ 
: السعادة اعتمدت. على طبعة ليدن والغفطوطتين » وطبعة لیدن: اعتمدت ue‏ ۱ 
اخطوطتین 6 واخطوطتان إحداا اعتمدت Je‏ العری فیجب هنا أن یکون 
مدار حدیث. الاه شاكر مخطوطة ( ۳ a wal‏ التى هى الأصل 
والأساس الأل الذى ظهر عنها اخطوط والطبوع من الکتاب . 

ee ee 

يقابلها فى الطبوعة تحقيق الأستاذ ۳ نا من الفحول 
المشهورين عل ان ا من تشابه شعره م بم إلى نظرائه فوجدناهم 


۱ (0.۰ lab re 
٠» وتان توقعان فی ابر + ولیس أمامنا إلا أسلوب ابن سام فى المقدمة‎ | 
ذکرنا العرب وآشعارهم والمشهورين‎ ; pe يقرل ابن‎ os نتوكأ عليه عليه‎ ۳۹ Gag فقد‎ 


المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامهما إذ كان لايحاط بشعر قبیلة واحدة 
من قبائل العرب وكذلك فرساتها وساداتها وأيامها » فاقتصرنا من ذلك على مالا 
جهله عالم , للا يستغني عن علمه ناظر فى أمر العرب فبدأنا بالشعر bs‏ الشعر 
المسموع مفتعل موضوع كثير لاخير فيه ... ) ( ص 0" ) . | 
والمتصفح لكتاب ابن سلام يجد عديدا مب العرب الشار الم فی ‏ 
الادب والسياسة والحكم 2 BLAM‏ لك شعرائ نهم الذين یفرد شم کتابه » وأما 
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لام ففی الکتاب واحد وأربعون يوما , راذن ۰ فابن سلام فى أسلوبه يقدم أولا ما 
سيطرحة من قضايا جملة ثم يبدأ بشرحها قضية قضية . فهو يتبع تقديم. القضية 
الكلية ثم يردفها بما تحوى من قضايا. جرئية 1 : 
والأيام فى تصنيفه هذا فان الشعراء الفرسان وطبقاتهم : 

هل من التعسف ف القول | إذا قلت ان « کتاب طبقات الشعراء » کتاب وقع 
فى جرئين أحدهنا فى طبقات الشعراء الجاهليين وألحق به طبقات الشعراء 
الفرسان» والثانى فى طبقات الشعراء الاسلامیین وق به شعراء القری ولا . 
والشعراء اهود » إن الشعراء الفرسان أحراراً وصَعَاليك كانت مهظم أحدائهما 
ووجود مشاهيهما فى الجاهلية » وشعراء القرى والہود وشعراء الى عا 
معظمهم فى الجاهلية حنى مطلع الإسلام » والرياشى » ألم يأحذ الكتاب قبيل وفاة 
' ابن سلام le‏ جزءا ؟ فهو يعتبر كتابا واحدا ی الوضوع » لأن الفكرة واحدة 
ومطردة » oul GIS}‏ سلام بعد أن اتتبى من كتاب طبقات الشعراء الجاهليين 
وجد الوضوع بحتاج ال تعمم وتطبيق فاكمل حديثه فى كتاب طبقات الشعراء 
الاسلامیین . 

وحين يعتبرهما ابن asl‏ كتابين فهو صادق lag‏ کتابان » والذین یعتبرون 
الکتاب کتابار واحدا قد نظروا ! إليه من حيث موضوعه ومضمونه fg SEY,‏ 
آنهم وجدوه ۳ بغلاف واحد . ولكن هذا لايمنع أن يكون ابن النديم صادقا ؛ ف 

حديثه عن كتابى ابن سلام ۱ 

بقیت مساألة فی طبعة دار العارف » of fig‏ نتعرض ها » نذکر تعلیقا 
للاستاذ شاكر على فقرة ابن سلام التی یقول فیها ( ذکرنا العرب وآشعارها » 
والشهورین العروفین من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها » إذْ لايحاط بشعر قبيلة 
واحدة من قبائل العرب وکذلك فرسانبا وساداتبا رأيامها » فاقتصرنا من ذلك 
bu ale ye BEN dle atl Us‏ فى أمر العرب » فبدأنا بالشغر ) 


یقول الاستاذ شاک AS‏ كان كتاب الطبقات ۽ کا قال ابن سلام ی الشعر 
والشعراء وحدهم » عل مائيّن بَعْدُ فى كتابه » وقال آنه « بدا بالشعر » فهذا 


vay 





وحده مشعر بأنه سوف ب مقس كوس SA pees‏ 
العرب وساداتها ) ثم ( أيام العرب ( .وقد وجدنا كتاب ( طبقات “فحول 
الشعراء ) » وذكر ابن النديم كتابا أسْمَاهُ ( بيوتات العرب ) فهذا فيما نعتقد هو 
الذى فيه ذكر ( أشراف العرب وسادتها ) فجاء أبو الفر ج ح فدلنا دلالة قاطعة على 
کتاب آخر لابن سلام هو ( كتاب الفرسان ) (أو: كتاب فرسان “الشعراء ) , 
only‏ النديم لم يستوعب كتب كل مؤلف » ولا هو ادعى ذلك وهو خليق أن 
ای ای ی 
القران ۷ 

'ونعد أن بيدثٌ أن ابن النذيم لم يسقط عنه ذكر كتاب ( غريب القران | وقل ` 
ذكره فى ص 8ه من كتابه » أقول أن كل مافى الأمر أن المؤلف يعدد للقاريئ: ما 
ما سیقدمه له : والدلیل علی ذلك آنه بعد.آن قال dy JB Caddy blag y‏ 
الشعر مصنوع مفتعل موضع كثير لاخير فيه )290 , وإذا کان هذا ثبتاً بکتبه 
فأين ذکر کتاب «غریب القران » ؟ وین ذکر کتاب alt‏ الأحبار ' 
والشعار ) ؟ 

يقول الأستاذ شاکر » « وقد جمعت أيضا كل أسانيد ألى الفرج إلى ابن سلام 
على اختلاف صورها التى ذكرها فى كتابه » فبلغت عدتبا أربعة وخمسين إسنادا » 
كنت أحب ذكرها مفصلة بين يدى هذا الکتاب » ولکنی رأيته طال وامتلاً 
واکتظ .. ولکن یهمنی هنا آن آثبت ما مایتصل بأمر کتابنا هذا » وبعد أن 
ذكر ثلاثة عشر سندا قال : « وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن أبا 
خليفة كان قد كتب إل أنى الفرج كل مارواه عن ابن سلام » لكتاب الطبقات 
وكتاب الفرسان وغيرثما » وأنه أجاز أبا الفرج بروايتبما عنه وأظن أن هذا الكتب 
لم تصل إلى al‏ الفرج لا بعد إعداد كثير من مادة کتابه الاغای 5 
سلام ولا طبقاته فى. كثير ممن ترجم هو لهم ؛ وهم فى الطبقات ذكر7 . 





. ٦١ المقدمة‎ )١( 
۳ ابن سلام : طبقات الشعراء‎ )۲( 
Se ۲۸ : المقدمة‎ )۳( 


۱۹۸ 





وأقول : آما آسانید wes sal‏ لأغانى فقد جمعثٌ الأخبار التى حواها 
oe‏ لابن سلام فکانت ( Yio‏ ۳ موزعين فى الكتاب من جزئه الأول إلى 
یه كادي لرنج ایت ا إل كنات الطبقات ر ۰۱۲۳) خا » 
وبقی ( ۱۲۲ ) خب استقاها أبو الفرج من كتب ابن سلام الأحرى » ومن تم » 
لاذا یظن الأستاذ شاكر eu‏ وصول تراث ابن سلام ال آن الفرج etl dy‏ 


. الأول من الأغانى اثنا عشر برا أرقام ضفحاتہا ( ۳۹ س 45 ese yy ae‏ 


hia Ws ence حل ولي‎ ae We Ves 
أخيرنى الفضل‎ ( ) 8١ ( الفرج‎ yl وف إسناد الخبر السادس يقول‎ ۸ 
: اپن اباب احمحی آبو خليفة فی كتابه :إلى قال حدثنا محمد بن سلام قال‎ 
أخبرق شعیب بن صخر قال : کال بین عائشة بنت طلحة وین زوجها عمر‎ " 
-(é! ..: ابن عبد الله بن معمر كلام‎ 

أما المنألة الأحرى فيشرحها الأستاذ شاكر فی القدمة بقوله : 
( ولا كانت المطبوعة ناقصة أو ختصق کا قلنا ؛ استبحت لنفسى أن آنقل آخبار 
ألى الفرج التى أسندها عن ألى خليفة إلى ابن سلام فى مواضعها التى ظننت أنما 
Le gel‏ . ففعلت ذلك فی الواضع التی ضاع من مخطوطتنا مايقابلها وكذلك 
فعلت بالأخبار التی رواها الرزبای فی ( الوشح ) عن إبراهم بن شهاب عن dl‏ 
خليفة عن ابن سلام » فإنى رأيت مانقله المرزياى أيضا مطابقا لما فى اللسخة 
cos‏ أو النسخة ا i ٤‏ یه س وهی a 0 = bes‏ 
oe iu a‏ ابن سلام ول أن لأمر قد يطول اواحدة 
واحدة حتى يطمئن القلب إلى صواب ماذهبت اليه من ذللگ(۱) . 

ولقد تتبعت الزيادات فى طبعة دار المعارف فوجدتها ,كثيرة جدا . أخخبار 
تشغل صفحات Ts‏ وأبيات کاملة » وأعجاز أبيات. » أو صدورها » قد 
أشار Lal‏ الأستاذ Lal 4 se‏ الزيادات التی وضعت بين قوسين Su‏ آدری عنبا 
ا 


ا 
)١(‏ المقدمة ٣١‏ ۳۲ . 





وإذا تتبعنا الفقرات الكاملة المزيدة فى طبعة دار العارف وین مصدر كل فقرة . 
لكانت النتيجة : فى ص ۲۸۷ فق من الأغانی :لاض ۲۸۹ فقرة من 
de DEM‏ ص ۳۰۸ فقرة ن الأغاق » ف اص 21١‏ فيان من الأغاق 
والوشح . ی ص ۳۱۰ فقرة من الموشح » فى ص ۰ فقرة من di GEN‏ 
ص ۳۵۰ فقرة من الأغانى » فى ص ۳۰۹ ثلاث فقرات من الاانی » فى ص 
۰ ۳۰ فق من الأغافن » فى ص ٠١١‏ فقرة من الاغافی » فى ص ۳۹۱ فقرة من 
الأغافى » من ص 5١؛‏ رالى ص 41 فقرة من الأغافى فى ص 415 فقرة من 
الأغافى » فى ص ۰ فقرة من الأغافى » فى ص 4۱۳ فقرة بن الأغاق ی 
ص 275 فقرة کے الغا س ا ف ا ل 
من الأغانى والموشح » فى ص 1/8 فقرة من الموشح .. فى ص 41/8 فقرة من 
الأغافى » فى ص 479 فقرة من الأغالى ؛ فى صن ۰ فقرة من الأغالى نی 
ص ٩۱۰‏ فقرة من الاغانی » فى ص ۵۱۱ فقرة من الاغافی » فی ص hoy.‏ 
ص ٩۲۲‏ فقرة من الأغانى ؛ فى ص 547 فقرة من الاغانی ‏ نی ص ۰4۳ فقرة 
من GEA‏ » فی ص 04۵ فقرة من آمالی الزجاجی ؛ فى ص ۰۷۰ فقرة من 
. الأغانى » فى ص ٥۷۹‏ ثلاث فقرات من الأغانى » فى ص Oks‏ تين 
الأغالى فى ص ۰۸۱ فترة من الأغافى » فى ص ۰۸٩۹‏ فقرة من الأغانی . 


فيكون sue‏ الفقرات التى نقلها الأستاذ شاكر من مصادرها وأضافها الى 
كتاب الطبقات ر( ۳۷ فقرة کاملة ) . | 

أما الصفحات التى زاد فيها كلمة أو عبارة أو بقية نسب » فأرقامها هی 
(") كلمتان : (8) کلمة : (۲۲۹) بقية نسب ۰ ([89) كلمتان ؛ (TV)‏ 
نسب کامل » (۲۲۰) بقية نسب ۰ (۲۲۳) وضم جملة فى غير مكانها ) 
(۲۳۰) بقية نسب ۰ (۲۷4) اربع کلمات ۰ (۲۷۸) کلمة ۰ (۲۷۲) 
کلمتان » (۲۸۳) نسب وسبع کلمات » (۲۸۲) بقية نسب ۰ (۲۸۸) بقیة 
نسب ۰ (۲۹4) کلمة وقية نسب » (۳۰۸) بقية نسب ‏ (۳۲۲) کلمة 
وبقین نسبین » (۲۳6) سبع کلمات » (۳۳5) ست کلمات ۰ (۲۳۷) سبع 
کلمات » (KET)‏ کلمتان » CHEV)‏ کلم (۳۰۲) كلمة, (TIA)‏ 





کلمة » (۲۷۰) عشر کلمات ‏ (۳۷۱) كلمة » (۳۷۲) آریع كلمات » 
(۳۷۰) ائنتا عشرة کلمة وبقية نسب » (EV)‏ کلمتان » ,(۰۸) لا 
کلمات » )5١8(‏ بقية لسب » EY)‏ بقية نسب وكلمة » (۳۶) غای 
LIS #4 (£14) e N OE E‏ 6 40759) كلمة » 
ils (oA)‏ > (۵۵4) تسم کلمات . وعددها ر«غ) موضعا وهلله ماآشار 
لها الاستاذ شاکر بأنها زيادة لضرورة تام العنی أو لسياق الكلام أو ماشابه : 
وتركنا الزيادات التی بین الاقواس وم یوضح الاستاذ شاکر مصدرها وسبب 
مجيثها » وهی کثرة . 
آما OM olay‏ الكاملة أو شطر” البيت قصفحاتبا : 


OEE att‏ شطران ».(۸۸) بت (۸۹) یت هم 
OEE OT DOES OVE EO A a‏ 
بیت ۰ (۲۵۸) بیت ۰ (۲۹۰) بیت » (۳۰۳) بیتان » (۲۰۷) بیتان » 
رد۳۳ بيت » (5580) بيت › Y (TA) «< oul oO (TIY) «cy (TN)‏ 
آبیات 1006 ) بيت » (۶۲۷) بیت (EVA) 6 dey (210) 6 Sa (ETN)‏ 
بيت » (۵۳) بیت » (۵۵) پیت ۰ (5۷۲) بیت › (۷4) شطرا . 

فيكون الجموع سبعة وثلاثين بيتا وستة أشطر . 

وهذه الزيادات سبب تضخم الکتاب ولا سیما إذا علمنا أن السطر به عشر 
: كلمات والصفحة الكاملة کے بلا هراش ت 1 اثنان وعشرون سطرا 1 Els,‏ 
صفحات القدمة » آما صفحات ۳ نفسه فأقصى ماوصلت اليه نخمسة 
عشر سطرا وأدنى ماوصلت اليه ثلائة أسطر . وأن الفهارس من ( ص ٠0١‏ إلى 
١‏ ) بالمقدمة التى كتبها الاستاذ شاكر وقعت فى )۳١(‏ صفحة . 

وأخيرا » هذا شأن طبعة دار العارف » ونعلم أننا قد ركنا الو عا لى بعص 
اجاء ی طبمة بزست ول ا ا ل 
رجود كتاب ) اسان ( لان ay‏ , وتیل ا re a‏ شكل الكنب 
لأنه بذوقه الغربى يدرس تراثنا العرلى . 


١71 





والاستا یوسف ول رجل مستشر uti wane Glial dy eas‏ 
حياتنا الأدبية التی تغمض علیه ۰ وعلینا أن نقدر للرجل مهوده ولاسیما حین 
يقرر أنه اعتمد على الخطوطة ( ۳۷ أدب ش ) أكثر من اعتاده على الخطوطة 
( ۳۰ ا > مع أنه يلاحظ تطابقا بينهما لدرجة أنه يعتبر الحديثة منما 
صورة للقديمة ( ص ۲۱ من اة الألانية) وهذا ماأغفله الأستاذ شاكر . 


Rees‏ ب ا لو اه 


aa} iced! 1 مقال نقد‎ 3 « a y ale وقد شرت‎ › ۱۹٥۳ سئة‎ 


صقر عن الکتاب ابدید طبقات الشعراء لابن سلام ,من ( ص ۳۷۹ — 
07 ) يقول : ١‏ ... وان شرحه هذا لشرح دقیق جلیل » لاتکاد تمضی فيه 
حتى تحس أنك أمام رائد أدبى ممتاز » يرتاد بك منازل الکتاب ؛ مفسرا لا غمض 
من ألفاظه » موضحا لا أنبهم من معانيه » فى غير إسراف ولا إسفاف » کا یصنع 
بعض الناشرین » لانه یقدر وقتك ولحظك حق قدرهما فلا يعوج بك إلا ريثا 
يطرفك بفائدة لغوية أو نكتة أدبية » تجل لك أسرار نص أو تقفك على مفاتن 
شعر ... إلى آخر مايستحق المحقق من تقدير وثناء . 
ثم يرفض الناقد من الشارح : 


ډ س اکاله اخطوطة بنقول من الرزبانی والزجاجی والاصفهانى وغيرهم . 
۲ تغیره اسم الکتاب « إلى طبقات فحول الشعراء » . ۱ 
وأشاد يبعض شروحه ومحانة, الفئية النقدية الرائعة ولكنه أحذ ade‏ ستة ماخ 
فى شرح الأبيات ؛ عن من قول ديد بن زهد حين 
حطره الوت : 
لم نه امهم شام ]روا و ام هم 4 ag‏ ده 
ورب غیل خسن لوته .۰ ویعصي مخضب ثنيته 
قال الأستاذ فى شرحه ( ١‏ الغيل » : الساعد الريان الممتلء » یصف صاحبته 
بالشباب والنعمة والكرامة على أهلها . والمعصم : موضع السوار من اليد » وأراد 


۱۷ 


3 


as: 0 5 ares rae eau‏ بالشطر لل عن 7 اراس 
sj. dead agSH QI KE,‏ بالشطر GW‏ عن غلبته علی Ie‏ الغانية 
الحديثة العهد بالزواج فهى عن التطرف إلى غير زوجها أبعد وأغفف ) ) ولست 
ری فی الشطر الل مايدل من قريب أو بعيد على أن الشاعر كنى به عن BIE‏ 
الاتحراس والنعة إل المنعمة الكرعة على أهلها . وكل مايمكن أن يؤحذ منه أنه يذكر 
٠‏ شبابه ومتاعه' بالتساء ذوات السواعد السمينة فیقول : و5 ساعد عَبْل cat‏ 
ولست أرى ذلك فى الشطر الثانى أن الشاعر عَنَى ( أن صاحبته عروس جديدة 
المقضاب € aly‏ قد كنى به عن لير غلبته على فواد الغانية*الحديثة العهد 
بالزواج ) فما کان اخطاب من زينة العروس فقط » بل هو من زينئة المرأة التى 
تسخذها طیلة شبابها . وقد وضعت العروس وصفا خاصا ان تکار ستعمالهمنبن 
وجاء ی لسان العرب ۳4۵/۱ : «ولخضبة مثل همه » المرأة الكثيرة 
الاختضاب ) . 
. وف hal) LSU dle oe GE oul‏ سنة ۱۹۵۳) رد SEM‏ شاکر 
عل الأستاذ !١‏ لسيد أحمد صقر » وكان نقده فى جزیین الأول منه برد فيه على كال 
المخطوطة وتغییر اسم الكتاب » برد يدع نقد الأستاذ صقر قائما . 

طبعة المدفى ۱۹۷ ۵ : 

وكرت السنون » ونفدت طبعة ۱۹۵۲ م بجا ها 5577 وس الباحثون 
یوسف هل وأصحاب الطبعات التجارية » وصار ابن سلام مقرونا بالعلامة 
الكبير » الأستاذ حمود 0 م بیشری طاا سل 
إليها » وهئ الظبعة الجديدة لكتاب ابن .سلام للمحقق الرائد Seal‏ مود 
شاکر » وعقدمتها ورد الأستاذ شاكر تنبيها رائعا يقول BAM as‏ 

من أهل العلم أن يعتمد بعد اليوم على هذه الطبعة الأول » وأضرع إلى كل من 
ھل خر مه اس قیاق کا سرا کن ف یه له أو ليسي أن تراجعة 
عل هذه الطبعة الثانية من الطبقات لینفی عن نفسه وعمله العیب الذی 
احتملت آنا وحدی وززه() . 


mh 


a‏ ت 
)١(‏ ص لا من مقدمة الطيعة الجديدة . 


۱۷۳ 





أولا : قصة الطبعة الجديدة : 
sy‏ شا كرا (do yank tel‏ م عند الأوراق « الدشت » ای" 
أعطاها له المرحوم أمين الخانجى ووجد فیها کتاب ۱ طبقات الشعراء » فأحذها 
0 ولكنه ل يتم . نقلهاءثم رد الام العتيقة التى نقل عنها جزءا منها إلى المرحوم ' 
نجى ول fil atl ete oF‏ « وضاعت a‏ العتيقة فلم يجد الأستاذ شاكر 
بدا من أن ینشر ماکان کته من ام العتيقة وا ره باسم « طبقات فحول 
الشعراء » وكان الفراغ منه ۱۰ یر سنة 16م . م ماذا؟ 
يقول الأستاذ اد فن مقدمة طبعته الجديدة « وبعد ظهور الکتاب فى ٠‏ 
الان وبعد مدای ند نسخة منه إلى شيخنا وأستاذنا عبد العزيز eo‏ 
جکونی Jul‏ الل 5-7 زمنا طویل تم جاءتنی منه رسالة یذکر فیا أنه 
قرأ فى أحدى ما اسع شرقین مقالة للأستاذ ازبری الستشرق » فيا قراءة 
جديدة. لكتاب الطبقات » .توشك أن Fak US‏ بنسختى التى نشرتها من 
کتاب tiger op‏ فلماء میت لاله آیقنت أن هذه الدسخة هى نسختى 
التى فقدت خبيرها بوت أمين coals « ZU‏ وراسلت صديقنا د . محمود 
رشاد سام وکان یومتذ تلمیذا | py‏ ف انجلترا وسألته أن يوافينى منها 5-2 | 
وعلمت Ui‏ بمكتبة ( اتشستر بتی » فجاءتتی الصورة فاذا هی oo‏ وعلیا 
خطی وترتیعی کا آشرت نی التعلیق رقم ۳ ص 4 ۳۰ فحمدت الله وسألته أ أن يرد . 
غربة هذه الدسخة التى ريتها المقادير إلى بلاد العجم » ومنذ وصلتتن هذه 
el‏ الصوورة فلت ضى أن أعيد طبع الكتاب تاما وکا من فضل الله على 
ol‏ ظفرت ازضا بكصورة Med og er!‏ الدینة شرفها الله وصل على ساكنبا صلاة 
“طليية ار رظل العنع كامنا ختى أذن الله فمهد لطبع کتاب و" الطبقات ) مرة 
أخرق على وجه يرضينى بعض الرضى والحمد لله ألا وآخرا(١‏ . 
إذن فقد عاد أستاذنا إلى مانادينا به فاعتمد على مخطوطة المدينة مع اعتاده 
على المخطوطة لمم العتيقة . 






ارين ااا 
)١(‏ ص ١١‏ هن المقدمة ' 


VE 


م يعقد الأستاذ فصلا يقارن فيه بين المخطوطتين رامزا بالحرف ( م م) خطوطة 
المدينة وبكلمة ( مخطوطة ) للأم العتيقة . مشيرا الى أن" عدد الأوراق المفقودة من 
أصل الطبقات خمس وأربعون ورقة , أما ما بين المخطوطتين من فرق فیقول : « وقد 
قارنت بين حط النسختين فتبين لى أن الصفحة الواحدة من مخطوظسا يقابلها 2 
نسخة المدينة ( م ) مقدار صفحة وبضعة أسطر . بل ريما بلغت أحيانا أكار عن 
صفحة ونصف صفحة ‏ فإذا كان مابقى عندنا من المخطوطة ( 1۸ ) ورقة ومن 
نسخة ( م ) )7١(‏ ورقة » فمن البين أن ( المخطوطة ) على مافیبا من oF‏ بليغ 
تستوعب من نص كتاب ابن نسلام أكثر ثما تستوعب نسخة المدينة ( م ) تامة 


٠‏ غير US‏ وإذا علمنا أن عدد الأوراة ق .التى 'ضاعت من مخطوطتنا خمسة 


وأربعون ورقة على وجه.الضبط فمعنی ذلك آن آصلها پوشك آن یکون ضعف 
نسخة ) ۵ ( عل als‏ حروفها وقد “دلت مقارنة النصين على مقدار هذا الغرق 
البين بين النسختين فى ثنايا الكتاب Oe AS‏ 

ثانيا.: قصة الإضافات 

uses‏ الأستاذ شاكر ف هذه الطبعة عن الأضافات ۳ فى الطبعة 
الأول والتى "ورد ذكرها فى مقدمته للطبعة 100 ۹ 0 هنا . 
١‏ فعاب عَلَى ذلك بعض أهل الفضل من العلماء » ولكن ع الما جاءتنى مصورة 

( اطوطة ) كاملة » وجدت کل مازدته من الأغانى موجود. فى ( امخطوطة ) , 
بل كان بعضها فى نفس سیاق ابن سلام » وی موضعه من کتابه کا آثبته آنا 
استظهارا ( مثال ذلك اسر معن فان کنت وضعته بعد yay pel‏ 
مباشرة ؛ وهو كذلك فى المخطوطة إلا أنه فصل. بينبما الشعر الذى. رواه :ابن سلام 
فى رقم 294 والخبر رقم ۷ كنث نقلته من الأغانى ووضعته بعد الخبر رقم 
5 فكان كذلك ف المخطوطه أيضا ومواضع أخرى أدع التكثير بذكرها ‏ 
أجل ذلك رأيت أن الذى فعلته ليس عيبا قادحا فى عملى لان مافى الاغانی هو 
بيقين من كتاب الطبقات. ووضعى إياه e‏ رت ly, ae oy‏ 





)۱( انظر ص ۳ الى 45 من المقدمة . 


Vo 





مع ذلك من أصل ابن سلام بلا ريب » ولاغيب فى ذلك إن شاء الله » وعسی 
أن يأذن الله بظهور مخطوطة كاملة من الطبقات تؤيد أكثر ماذهبت إليه فى أثبات . 
هذه الأخبار ف مواد ضع Cle ies Clara ay lor) gael‏ 
وهذا بيان المواضع التى أدحلت فيما روايات ألى الفرج من نسنخته التى نقل عنها 
فى كتاب الاغانى(١)‏ .فهذه خمسة وعشرون موضعا فيبا ستة وثلاثون خبرا منها 
خبران مذكوران فى ( م ) ولكنى أثبت نص الأغاني وخحبران فى ( الخطوطة) ٠‏ 
زدت فيبما من الأغانى أسطرا وتسعة أخبار زيادة على الخطوطة لأنى أرجح أن 
نسخة آی الفرج کانت ¢ منها » فيبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون خبرا كلها 
i‏ ( م ) وهی مختصرة E‏ ت ذلك فى « بابة القارنة بین الخطوطتين » . 
Al aoe:‏ مقصورا على الأغانى فثمة زيارات أخرئ يقول الأستاذ ' شاكر 

٠‏ « ويمراجعتى ماجاء فى الموشح تبين لى أن كل مافيه عن طريق إبراهم بن شهاب 
موجود بنّه فى کتاب الطبقات فلذلك زدت خبین من هذه الطريق تمام رقم 
5 ثم رقم ١45‏ ؛ ثم زدت أيضا من الموشح من رواية المرزيانى عن أبى يكن عبد 
: ابن يحبى الول ( نت 5750 ه ) عن ألى ا رم 
Noo ver‏ بعض مارواه عن طريق محمد بن يحبى فى الموشح موجود أيضا فى 
الطبقات وكلها زيادة على ( م ) » وزدت أيضا خيرا عن شرح نبج البلاغة لابن 
Jott al‏ عر الدين إلى dale‏ عند اید ده الله الدائتی ( ۵۸۲ سب 
هی لأنه نص على أنه من کتاب الطبقات » وهو رقم ۱۳۷ وهو زيادة على 
(ع) وزدات شیا فلاا ی ntl pee‏ رقم ۲ عن أبن عساكر فى مخطوطة 
تاريخ دمشق لأنه إنما نقل فى كتابه عن كتاب الطبقات . وإذن فمجمو ع مازدته 
Te‏ ی pee‏ | وتسعة shel‏ زيادة 
( اتخطوطة ) فهى جميعا ستة رثلاثون خبرا وأرجو أن أكون قد أصبت الحق 


0 





(۱) انظر ص" 84 بيبا أرقام الفقرات التى زيدت . 


1 


فيه انظر ص go‏ و oa‏ من اشدمة ط ۱34۷5 ?- 


۱۷۹ 


ویقول : « وبقیت زیادات آحری قلا عن الختلفة رجحت er i‏ 
be‏ الطبقات ولکنی أثبتها فى التعليق وهذا بیانها .. 


ثالنا - « طبقات الشعراء » ولیس « طبقات فحول si‏ ؟ يقرل 
الأستاذ شاکر فضلا عن أن اسم « طبقات الشعراء » کا عرف بذلك عند 
التحرین اختصارا لايطابق كتاب ابن سلام كل المطابقة » فإنه لم یستوف فيه 
ذکر « الشعراء » بل اختار عددا معلوما أربعين شاعرا فى طبقات الشعراء 
|الحاهليين وأربعين شاعرا فى طبقات الأسلام 2 وأربعة شعراء فى طبقة شعراء القری 
العربية وثمانية فى طبقة شعراء بود فهم جميعا 115 شاعرا وحسب» والذى أغفله 
من كبار الشعراء أضعاف أضعاف ماذكر . إذن فاسم ر طبقات الشعراء ) ثوب 
فضفاض لایطابق GL‏ كتابه وإنما هو اختصار من ذکره مپذا nol‏ عل الارجح 
فبدليل العقل ودليل النقل of‏ یکون اسم الکتاب ( طبقات فحول الشعراء » 
واحمد للة رب العالین(۲) . 


وأقول : بعد ماناقشت هذه القضية فى حديثى عن طبعة دار العارف سنة 
e‏ اسم الكتاب( طبقات الشعراء » بدليل العقل ودليل النقل . 

وقد الورقة الأول من مخطوطة المدينة ( م ) کا هى ملصقة بطبعة 
۶ وليس فيها ذكر لكلمة (des)‏ — وكذا الورقة الأول من 

( المخطوطة ) وفيها العنوان الذى اعتمد عليه الأ تاذ شاكر مشيرا إلى أن كلمة 
( فحول ) مطموسة » وهذا دليل مرفوض بالنباية اللكتوبة فى اخر اخطوطة 0 
(تم كتاب ر طبقات الشعراء والحمد لله رب العالمين كثيرا سرمدا وصلى الله i‏ 
على محمد النبى واله وسلم ولا وا وس هرم الوکیل » » فاسم الكتاب 
ر طبقات الشعراء » . 





)\( انظر ص ٤٦‏ من المقدمة ‏ كانت فى تسعة مواضع وأحذدت عن 0 ay uy‏ حات الرازت «العمادة 
ونثار الأزهار والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر واغتلف وا stp‏ للامدى «الأغاى 
[43 انظر ص 75 من المقدمة . 


۱۷۷ 


الصورة الأول' 





۲ 
مسر ues‏ و 
| سم انا 4 ee CT:‏ 
alate‏ كلا هر عمراسر بن عا بن ودی ره لاس 


ِ 0 7 ۰ ۰ ۰ 
it ade (ibe الم سق‎ 
2 I of ‘ Hen ess, 


= ۰ ae 
7 3 1 





الورقة الأول من مخطوطة المدينة « م » 
jhe‏ فيه « طبقات الشعراء » 
تأليف محمد بن سّلام الجمحى 


00100 
















الورقة الأولى من الخطوطة الأم التى اعتمد علي 


a 


ا الأستاذ شاكر وعليها عنوان الکتاب مرسوما هکذا 







1۸١ 








الصورة الثالثة 


ee 


م کتاب بات الشتراب ود وبال ا 
a‏ سَرْمَدَاءوَمَلٍ أن عل عمد لب و PS‏ 
ا ٠‏ و وخا و منیا لهه دوقم ا کل 


ميلد ها 


sae Fach وف هام‎ 


0 cs, بالأشل‎ 1 > > 1 


35 


م ۾ OLS‏ طبقات الشتعراء » والححمك لله رب العالمين 
کنیرا سردا 1 وفك الله Sly Goll sat Se‏ وسلم 
ol, 1‏ 2 وحَسمبنا الله ونعم متا کل 


وف هامش المخطوطة : 
) فوبل بالأصنل pad‏ ( 


AY 


ثالنا : قضايا فى المقدمة 
١‏ س قضية انتحال الشعر . 
۲ ل قضية الكوفة والبصرة . 
۳ س قضية اللحن . 


۷ 





ثالنا : قضایا فی « القدمة » 


احتوت مقدمة ابن سلام على عدة قضایا أدبية ونقدية من آبرزها : 
١‏ قضية انتحال الشعر : 
5 0 علماء | القرن 8 بالشکلة ولکر. os ol‏ استطلع أن يعرضها 
نری uf‏ عمرو بن العلاء “a‏ بان“ ضادية ذى لاصبع ۳ ای الطويلة 
لايصح منبا الا oll ae‏ فقط وهی : 
ولیس الم فى شیء .2 من الأسرام والسقض 
iy)‏ يفعل شيئاا.. له eat ly gab‏ 
جديد العيش ملبوس ٠.‏ وقد ey‏ ینضی 
أما سائرها فمنحول )١(‏ وذهب أيضا الى أن القصيدة aye‏ إلى Sel‏ القیس 
والتى مطلعها : 
لا ٠‏ وأبيك اه العامرى ay Mie‏ لق ا 3 a‏ 
هى لرجل من آبناء مر بن قاسط ‏ يقال له ربيعة بن جشم وأوها عنده : 
JI‏ بن عمرو pits‏ حمر are‏ یلو عل ell‏ مایاتئمر(۲ 
LA,‏ من طبقة eu‏ عمرو بن e ach‏ پالنسب روايتان Se‏ 
عنما yl‏ عبيدة والاصمعی آخبارا را وشعراء اء ينكران Gel‏ ال فة اخارث 
بن عَيّاد » ولى يصححا منها غير الأبيات الاتية ؛ 
وباط مر 1 SRR‏ 


)١(‏ الطبقات ص ؟ 
bs GE cry‏ الوزارة ۱۰۰/۳ وا (قواء فی « ینضی ؛ 
(۲) البغدادی : ا.لزانة : ط السلفية ‏ القاهرة ۱۳۸۷ هت ۳۳۷/۱ 





Odie عن‎ fh Ge ES  عس‎ ul bg us 
کلب راجروا عن ضلال‎ 8 ba; قتیلا لا‎ GA لا بجر‎ 
Oe ؛ تیا ام‎ Oh 2. لى آکن من جتاتها  علم الله‎ 
ومن أمثلة ذلك عند ألى عمرو الشیبانی أنه كان يدفع آن یکون هذا البیت‎ 
هل غادر الشعراء. من متردم ., أم هل عرفت الدار بعلا توهم‎ 
OOS لعنترة ولم يكن يرويه حتى سمع أبا حزام العكلى يرويه‎ 
قال : أقمت بالمدينة زمانا‎ ٠ وأما الأحبار المروية فى ذلك ك عن الأصمعى‎ 
مار این قصيدة صجيحة:؛ إلا مصحفة أو مصنوعة(؟) وقال : كثير من شعر‎ 
. القیس لصعاليك_کانوا معه(*) ون أكثر : شعر الهلهل محمول علیه(()‎ Sal 
Salle CEM هذا العام الطلق  أما الخاص المحدد فانه قال : أعیانی شعر‎ 
تلك تمي قال : أعرف له اثنتين‎ as Ie Gb Nay athe 
شعره‎ J وکن آروی له نصفا من التى على القاف فطولوها » وكان ءلده یزیدون‎ 
حتى أفسدوه() وقال أيضا ف القصيدة المنسوبة إلى الأغلب فى سساح أذ أنه يقال‎ 
هذه القصيدة فى الجاهلية لجشم بن الخزر ج0 وأن الناس يروون لمية بن ألى‎ ob 
: الصلت القصيدة التي منها‎ 
الوت كأس فلم ذائقهيا‎ ba ce UY ce من الم‎ 
. وهذه لرجل من الخوار ج(23‎ 





(1) النعامة : اسم فرس كانت للحارث بن عباد ‏ وأصل اللقاح الحمل » ues Bey‏ بعد » عاك 
مصدر حالت الانثى إذا لم تحمل » والراد آن حرب وائل هاجت بعد سكون . 

Guy (۲)‏ : ط الوزارة 4۷/۰ . 

(۲) الصدر السابق ۲۲۲/۹ . 

(4) السیوطی : الزهر 4۱۳/۲ . 

(ه) الرزبای : الوشح ۳۷ . 

. ۲۲ فحولة الشعراء‎ : pal CY) 

(۷) الرزبای : الوشح ۱۳۳۳ 

(8) ابن سلام : الطبقات ۷۵۳ . 

ر( الرزبای : الوشح ۲ مات عبطة : ی شابا وقیل.شابا صحيحا . 


\AA 


وأما 441 عبيدة فإن أخباره المتفرقة' أيضا فى هذا النوع تكاد تضارع أخبار 
الأصمعى ن وفن ذلك أنه ذكر. خمسة أبيات للخخارث بن جلزة فى إنكار لس 
تبدأ بقوله : 0 
Gl‏ انیم ثم a Bh.‏ اينيك gel‏ لا get ٠‏ 

ثم حکم بأن ساثر القصيدة مصنوع مولد() 54h‏ أيضا أربعة | أبيات لعوف' 
مح ری بر ين ای مر مین دقع 
طویل . ثم قال : وبقية هذه القصيدة مصنوعة(۲) . 

واستشهد على أن الأسود كان رئيس الرباب يوم النسار » يقول عوف بن عطية 
إبن الخرع التيمى : 5 
ازل نکم رقم خلنکم AS Bh eH‏ رقع ٠‏ الأو 
وقبائل الأحلاف وسط بوتكم ." يعلون هامكم بكل مهند 

ثم قال : ئن افا ولقصيدة. مصنوعة فلم .یشهد. لاسود 

. كتابه ( الخيل ) نصوص کثية نی هذا الباب(*)‎ dy ae 


ونقول»: إن هذه الاشتات التفرقات لاتغنی عن دراسة أبن سلام لقضية 

الانتحال . 

عرض ابن سلام للقضية 

۷۲ iat nee ee) وهذا‎ 

لاأدب یستفاد ؛ ولامعبی یستخرج ‏ ولامثل یضرب » للا مدي رائع » ولا هجاء 

مقذع » ولا فخر معجب , ولا نسیب مستطرف 200 . 

مس سس CEREAL‏ 

)۱ اسلتيوان : الجاحظط ع/ة؛؛ ‏ بالخازى ., pri‏ العلیر » ۲ و الکاهن » والشاحج : الغراب یشحج 
بصوته . ۱ 

yf )۲(‏ عبيدة اللقائض ط لیدن ۱۹۰۵ ۸ ۲۲۸/۱ 

(۳) یقصد بپما با قبائل الاحلاف . 

(4) الصدر السایق ۲۶۰/۱ 

)0( آیو عيدة : کتاب الیل : ط حیدرآباد ۱۳۵۸ ه الویی ۰۱8۰۱4 ۱۳۹ ۰۱۵۱ ۱۵۷ 
۹۰ ۱۳۳۵ ۱ ۱ 


٤٠١ : الصقات‎ (4) 


۱۸۹ 





وسبب ظهوره : أن الرواة تداولوه فى كتاب إلى كتاب ول یأحذوه عن أهل 
ا ا 
صحفی (۱) . 


peal: Stats‏ روا من أسد الع رشک رل له 
dat‏ بن اسحاق ين یسار ؛ کتب فی السیز آشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا 


قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال ثم جاوز ذلك ,إلى عاد وود فكتب ۱ 


آشعارا کثرة ولیس بشعر انما هو كلام مؤّلف معقود بقواف7) . 


وسبب ثالث : رواية. الشعر فى غير أهله : يقول : وجدنا رواة العلم 
يغلطون فى الشعر بلا يضبط الشعر ,الا أهله وقد تروى العامة أن الشعبى » كان 
ذا علم بالشعر وأيام 'العرب » وروى عته هذا البيت : 
٠‏ فالفیك الأمانة .لم تخا ٠٠.‏ كذلك ٠‏ كان وح لاون 
وهو فاسد . وروی عنه شىء يحمل على لبيد ( بانت کشک کی إلى الف 
a‏ الأبيات ) ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع ع “a iS‏ 
الأحاديث ؛ ويستعان به على السهر عند الملوك » والملوك لاتستقصیی() . 


وسبب رابع : ذهاب الشعر وسقوطه : بسب من هلك من العرب بالموت 


والقتل حين غزو فارس والروم . والدليل على ذلك قلة مابقى بأيدى الرواة . 


الصححين لطرفة وعبید » اللذین صح ما قصائد بقدر عشر (*) . 
وسيب خاس + استتلال: تعض Eel‏ شر روم ماه من 
ye‏ وقائعهم 2 وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا آن یلیحقوا a‏ له الوقائع 


والأشعار فقالوا de‏ آلسن شهرائهم f.‏ ثم كانت الرواة ؛ what‏ فزادوا 4 فى الاشعار a‏ 
تیلت(*) . 





a an (‘3‏ : طبقات الشعراء ٤٠‏ 
(۲) الصدر السابی : ۷ 

(۳) الصدر السابی مد و > 
)°( الصدر السایق ۲ ۰ 
)0( الصدر السابق 5؛ و ٤۷‏ .. 





وسبب سادس : استلحاق بعض القبائل لشهوری الشعراء أو ادعاء بعض 
com‏ الانتساب لبعض القبائل : فأخو الشماخ يعْزي كعب بن زهير إلى 
وكان أبو سلمى وأهل بيته فى بنى عبذ الله بن غطفان » فم يعرفون » 
E‏ .. وكان أبو ضمرة » يزيد بن سنان بن أن حارثة » لآحَى النابغة 
فاه إلى قضاعة » وكان رهط الزبرقان بن SP OPEL sh‏ بنی کعب "ابن یشکر 
إلى ذى امجاسد » عامر بن جشم بن كعب . .. ويقول : ولقد أخبرنى بعض أهل 
العلم من غطفان أنهم من بنى عبد الله بن غطفان وأن اعتزاءه الى مزبنه كقول 
هولاء ¢ ul,‏ العامة فهو عندهم مرن 0 
وسبب سابع : أنه كان أول مَنْ جمع أشعار العرب وساق أحاديثها : حماد 
الراوية وكان غير موثوق. به » كان ينححل شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد 
فى الأشعار() . ۱ 
وهذه بعض الأسباب لانتحال الشعر التى وضعها ابن سلام 
واا عن العلاج » » فهناك مصدران لأحذ الشعر » ليس أحدها الكتب الى 
يدون فيها الشعر لأنبا كثيرة الخلط » وأن المسلمين قد تركوا لنا أقوالا تصور مدى 
کراهیتهم لتلقى العلم عن الكتب وحدها » وكان بعضهم يقول : من أعظم البلية | 
تشييخ الصحيفة , أن یتعلم الناس من الصحف(۲) . 
رمصدر الشعر الوق عتما علد الزن ملام هنا 
١‏ أهل البادية . 
۲ - آهل العلم والرواية الصحيحة Ne‏ للشعر صناعة ‘ala,‏ يعرفها أهل 
العلم » وقد يختلف العلماء فى ری و ی 
أما مااتفقوا عليه فليس لأحد أن eA a cu‏ 


)\( ابن سلام : طبقات الشعراء [ حَلْجه : أى جذبه وانتزعه . ويستعمل فى السب » إذا وزع فيه ؛ 





کانه جذب من قوم إلى قوم وانتزع ] ۱۰۶ و ۱۱۰ 
(۲) الصدر السابق tA‏ 
(۳) ابن جماعة : تذکرة السامع والتکلم ۸۷ 
(4) این سلام : طبقات الشعراء ؛ و 5 


۱۹۱ 





فكما یعرف امموهری ال والياقوت بمجرد معاينتها » وإدراك Sis GS‏ 
الصيرف بين الدينار اللبيد والآخر المزيف ٠‏ وكا يرجع رُرَاعٌ الدخل کل صنف منه 
إلى بلده » الذى خرج منه » كذا عالم الشعر يعرفه من كثرة مدارسته له » إلى 
جانب ذوقه الادیی(۱) . 
ويشرح لنا ابن سلام الذوق الأدبى بأنه شىء ‏ يعرفه العلماء عند العاينة 
والاستاع » بلا صفة eh‏ الما » ولا علم يوقف Male‏ فأدوات هلا 
العلماء » دراسة متواصلة للنصوص الأدبية » ويمارسة طويلة حفظها » وروايتها » 
0 0 أهلها ؛ ثم ذوق uel‏ رفيع عرفوا به . 
ee‏ سلام أن براعة علماء الشعر لیست مطلقة - فأحیانا بوقفهم شعر 
poe‏ بالرغم من علمهم بوضعه آو  ale‏ ) ولکن الاخيلة حم معه 
١‏ وإنغا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس 
من egy‏ ۳ بعض الأشكال ¢ ومايستطيعونه el‏ يتشبثولن بعلابييه » 
ويعلقون أنه بال er‏ ی أبو عبيدة وابن 
Gil OL Walled cy‏ داود بن متمم بن نويرة س ويسألانه عن شعر أبيه 
متمم » ويقومان بحاجته » فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها 
هما س وإذا کلام دون کلام متمم اذا هو يحتذى على کلامه فيذكر 
المواضع التى ذكرها متمم والوقائع التى شهدها فلما توالى ذلك LE‏ يفتعله . 


توبعد أن يثير ابن سلام القضية ويحددها بأسبابها وظواهرها مقترحا العلاج 

eet‏ العامة الثابتة التى تكشف الشعر الموضوع . یقول : : أول من 
a 0‏ ونسى د أبيه 0 بن ابراهيم ote‏ الله ail, os‏ 
ee sia‏ بيت واحد a‏ 





vs * طبقات الجعراء‎ : phe ابن‎ )١( 
:  قباسلا المصدر‎ 2 
> ابن سلام : طبقات الشعراء‎ 0 


. فلترغك العواذل‎ Say Ly Sue oh tp lad FSG 

وقد ری لعباس بن مرداس فی عدنان ر ول بر عدنان الذین 

لعا ...) والبيت مريب عند أبى عبد الله ( ابن سا Ge‏ العم 

م توح إلا عن الكتب » والله أعلم با ولم يذكرها عویی قط(۱) ويقول : فلم 

يكن لاوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل ف ا ا و 

نما يم ل مد باب وم دساف وال 
ل عل اسقاط شعر عاد وود وحمير pat Dads‏ 


ويقول : من قدیم الشعر الصحیح » قول العنبر بن عمرو بن ثم ... وقول 
دويد بن زيد بن نهد ... » وقول أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ... » وقول 
المست غم رين ريخ إن كدت بن سعد ... » وقول زهير بن جناب الكلبى 
وقول ا ۰ ویقول « وکان ال ام 
il‏ بن وید الیل قل أغيه كليب ول » هبو شین 490 
ويقول : وكان شعراء الجاهلية فى ربيعة : أوهم الهلهل » والرقشان » وسعد بن 
مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قميعة > والحارث بن حلزة والتلمس 
والأعشى » والمسيب بن علس » ثم تحول الشعر فى قيس » فمنهم النابغة الذبيائى » 
ولبید » والنابغة الجعدي » والحخطيئة » والشماخ » وأخوه مزيد » وخداش بن 
زهير » ثم آل ذلك إلى تيم » ٠»‏ فلم يزل فيهم ,الى اليوم » وكان امرؤ القيس بن -حجر 
سد انول Nees N‏ ونح لي BE‏ لاماي لكر 
واحد(6) وغيرها مثلها . 


olga‏ آدوات تصلح 2 كل عصر و الناقد » ويقيس مها وطالما أن 
النقد دراسة ومارسة ثم ذوق فيعنى ابن سلام بمبداً الدراسة es‏ للنصوص الشعرية 
اتلفة ( وان كارة المدارسة ١ de wd)‏ على العلم به 4 )1 ¢ وابن سلام يضح بين 
)١9‏ المصدر السابق ۱۰ ومابعدها 
؟) المصدر السابق 55 
۳( الصدر السابق ۲۰ ومابعدها 
(4) الصدر السابق YA‏ 
)°( الصدر السابق 4۰ 
(") الصدر السابق .و ۷ 


‘ar 





يدى تلاميذه النقاد ماارتضاه العلماء من ثقافة أدبية » وماانتبت إليه الدراسة فى 
تاریخ الشعر . ١‏ 1 

معلومات ثابتة» بزید با معالم قضية الشعر الصنو غ ؛ وكأنه هريد أن يقول أن 
هذه bale‏ ثابتة يجب على الخيال ألا ws‏ بعدها فیدخل نی الکذب والادعاء 
وهو لايكتفى بعرض القضية واقتراح ae‏ وتقديم اوا تستخدم ف 


الکشف عنبا نحسب ۰ بل ينتقل إلى خطوة أخرى عملية ۳ فى المعالجة » فيقدم 
الشعراء مرن فی طبقات » ویرفق تج لمحي اجن عند الشعراء الرواة 
والعلماء النقاد, . 


وهو يخلص للقضية من المقدمة إلى el‏ الکتاب » وهو لاینی یطبق ماینادی 
به من ضرورة اليقظة أمام النص الأدبى والبحث فيه بتؤده لعله عم 3 
الأسباب ‏ يكون مصنوعا ‏ وكلما تصفحنا الكتاب Ld, J‏ أن ابن سلام 
يريد أن يزيد أشياء جديدة للقضية يزيدها وضوحا وكأنه بل رسعالة جنشت کلف 
بها عن وعى ‏ ويود أن يطمئن أنه بلغ ماكلف به . 

ومن القضايا التى عم المقدمة “< ) قضية الكوفة والبصرة ) »یقول ابن 
سالام , البصرى ) وكان لأهل البصرة ba‏ العربية faa‏ وبالدحو ولغات العرب والغريب 
ay lic.‏ . 

وقد lute Lud‏ عابرا عن البصرة العباسية حينا تعرضت للحديث عن 
العصر العبامبى » وذكرن نا أنها البيئة الملاصقة لآبن سلام التى شكلته وهيأته فخرج 
يعبر عن أفكارها ونزعاتبة الأدبية والنقدية 5 

وم يكن الأمر للصدفة أن یتلاحی هذان المصران عن طريق علمائهما 4 وأن 
تكون البصرة مهد الاعتزال وبلد المعتزلة » والكوفة مهد التشيع وبلد الرافضة › oly‏ 
Liss‏ النحو عل السات التنظيمى والطابع العقل الأسطى ف البصرة دوك 
2 | 

id tact at من العرب البصق » ونزلت مثلها‎ ‘pee 


ne eo (۱) 





«نقارب وشغلتا بكل أحداث العالم العرنى » وبالرغم من ذلك اختلفتا وکاا 


اختلافهما حيرا على الأدب بالنقد) . 

ولقد نزل الكوفة عدد كير من أصحاب رسول الله مَل فى عهد عمر رضى 

‘ez ۳ £ ۳" -‏ ۳ و ع 1 

الله عنه ء وأصبحت الكوفة مع البصرة قاعدتى الفتح الإسلامى » إلى خراسان 
وفارس والهنك ¢ وقد هبط الكوفة ثلغائة من اصحاب الشجرة وسبعون من أهل 
بدر("2 » ومن أشهرهم على بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نوفل » وعبد الله بن مسعود وغيرهم27 » وكان لعبد الله بن 
مسعود أثر كبير فى رفع اسم الكوفة » لما بذله فى سبيل تعلم أبنائها وقد تخرج فى 
الطهرة(؟) . 


۱ $ £ 
فیی لاتقل من حيث نصيبها من الاعلام ‏ عن البصة التى كان فيبا انس 
ابن مالك وأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن عباس وأبو زيد الأتصارى 
وغيرهم 220 . 


واهتمت الكوفة بالشعر والرواية » کا اهتمت البصقة » ومن آقدم روا 
الئعمى » وأبو البلاد الكوفى » ثم ظهر بعده حماد الرواية » واهتمت بالنحو عى 
يد شيبان بن عبد الرحمن التميمى ١‏ ت ١54‏ ه ) وكان بصريا ثقة » وانتقل إلى 
الكوفة وسكن بها زمنا » وهو من تلاميذ ألى عمرو بن العلاء وظهر معه معاذ 
افراء » واضح التصریف رت ۱۷۸ هب  )‏ ثم أستاذ علماء الكوفة ول من آلف 
میم کتابا فی العربية وهو آبو جعفر الرژاسی » وکان معاذ افراء مه فاحل عند 
ثم ول عن عیسی بن عمرو من تلاميذ ألى الاسود الدؤل س وعن هذين انحد 
على بن حمزة بن الکسانی التوی ( ۱۸۹ ه ) وهو الذى رسم للكوفيين الحديد 
التى عملوا بها » وپا خالفوا البصریدن . 
1 انظر Gy GSD Ga GO‏ ليف عن حياة الشعر Pe SEAN AE SBSH‏ 
الثقافة ‏ بالقاهة ۱۹۹۸ م - الفصل الاول من 4۵ بت ۱۳۹ ۰ 
(۲) طبقات ابن سعد : ط ليدن ۱۳۲۲ ٤/٦ ٠‏ . 
cry‏ أبو عبد الله الماع : معرفة علوم الحديث ۱۹۱ ۰ 
4 طبقات ابن سعد 4/5 . 
)9( الصدر السابق ۱۳۲ آبو عبد الله امتا معرفة علوم آمحدیث ۱۳۲ ۰ 


۱۹ 


وشا شعراوها و a‏ أواخر القرن الأول وأوائل الثان a: GE‏ ا عمار بن 
عمرو » وكان لین الشعر ماجنا حمرا معاقرا للشراب س وس فيه مرات() . 
ومنپم حنین بن بلوع احمیری كان شاعرا مغنيا فلا(" ومالك بن أسماء بن 
خارجه الفزازی وکان غزلا ظریفا() . 
والمتوكل بن عبد الله الليثى كان & 3 عصر معاوية وأبنه يزيد ومد حهما > ومن 
ساكنى الكوفة أيضا من الشعراء جلدة بن ane‏ الیشکری(٩)‏ وكان من 0 
ge‏ للحجاج » فخطب الحجاج منه آبنته » ثم حرج بعل ذلك مع 
الأشعب 1 وکان من اشد الناس ررض عل الحجاج 2( وعرف a pe ail‏ 
والخمر( °( واسماعيل بن عمار بن aie‏ 4 الذى “Sel‏ الدولة العباسية وقال الشعر 
فى الرثاء YD ably cloebly‏ ¢ وابن بن ميادة الذى أدرك aa‏ النصور وقد | من 
سب الشعراء ومهاجاة الناس وكا فصيحا يحتج Jal‏ اللغة بشعره() . 


ففى الكوفة فقهاء وعلماء وشعراء ورواة كا فى البصرة ‏ وكانا على اتصال وثيق 
حتى تكون الحادئة بالكوفة عُدْوَةَ » فيعلم بها أهل البصرة قبل الساء(٩)‏ وتبادلا 
الثقافة والتلمذة » وجلس علماء کل مصر یسمع علماء الصر الاخر ؛ ونستطیع 
أن نسوق كثيرا من الأمثلة لذلك » منها أن خلف الاحمر البصرى كان تلميذ 
حماد الراوية وسمع منه(3) 5 كان SH LS poy‏ عنه الیریدی ف شعر له فيه ؛ 
أنه كان أستاذ الكساق الكو )٠١(‏ الذى كان يجلس فى حلقة يونس بن حبيب 





09 الأغانی : ط ساسی ۱۷٤/۲۰‏ . 

الأغانى : ط الوزارة 41/5" , 

(۳) الرزبای : معجم الشعراء ۰۲۹۲ تحقیق عبد السلام فراج — + الحلبى القاهرة ١95٠‏ م, 
ری الاغانی : ط الوزارة ۰۱۵۹/۱۲ 

۳۹۰/۲۱ المصدر السابق‎ )٥( 

(5) المصدر السابق ۳۹۶/۱۱ 

(۷) المصدر السابق 3 القاهرة 

۱۰۲/۱ الأأدب‎ Sle : البغدادی‎ (A) 

ره الجاحظ : الیران ٩۹۷/۱۹‏ 

A11 موی : معجم الأدياء‎ (Vs) 


VAAN 


بالبصرة(۱) والفضل الضبی الکوی کان شیخ رون hye Spall ola‏ 
عغان الضریر سعدان بن مبارك الکو كان تلميذا لابى عبيدة البصری(۲) . 

ولكن كل هذا لم يَمْحْ الفروق الواضحة .بين المصرين ‏ فالكوفة. ورَئْتٌ 
حضارة فارس وروح الشق المتأمل » والبصة لموقعنها الجغرانى وَرِيْثْ حضارة 
اليونان وغيرها من الاثم التى عرفتها كالهند وفارس » وكانت مركزا مختلف التجارات 
فانطبعت نفسية البصريين بالثورة على القيود وخخاصة تلك التى تقيد حرية الرأى 
وتغلل تفتح الفكر » فرأينا البيئة البصرية كني الاضطرابات السياسية والفكرية › 
نزاعة ,الى الواقعية المادية ميالة ,الى Gd eal‏ ترید معرفة ر ا 
وکشف جوانب بقائها وعتوها » ولعل التجارب التی قام بها الجاحظ والنظام على 
الحيوانات لم يكن میعتها الا الشك وَخته فیما تواره الناس من معلومات عن 
بعض الیوان » وقد عرضوا كثيرا من الأصول للاختبار والتجربة » فاتجه بعضهم 
إلى الحديث olay‏ نقدا شدیدا » ثم اجترءوا وطعنوا عل کثیر من الصحابة 
عبد البر القرطبی الاندلسی ۽ کان العلماء قدیا وحدیثا عندما ینزل ee‏ آمر و 
يزالوا » على أجازة القياس حتى حدث إبراهم بن سيار النظام » وقوم من المعتزلة 
سلكوا ib‏ ف نفس القياس 2 والاجتہاد d‏ الأحكام 3 محالفوا مامضى عليه 
السلف(۳) بیفا آقدم بعض المعتزلة على القول بإحالة أحكام الإجماع() . 

وبيغة كهذه مادية شاكة مجربة لابد أن يكثر فيها الجدل » فقد ساعد على إثارته 
الفرق الدينية والفلسفية واخصومات العقيدية التی اصطرعت ف البصة وساجت 
بها . 

وهذا الجانب قابلة eT Ck‏ فى الكوفة ». باطنى يُعْنى بسرائر الوجود لا 
بظواهر الكائنات » ويرى وراء كل ظاهرة سرا خفيا من عام الروح » او ماورء 
)0 المصدر السابق ٠7١/١١‏ 
00( المرزبانى : معجم الشعراء ‏ ترجمة مروان بن سعید بن عیاد ۳۲۰ 
(۳) ابن عبد البر : ختصر جامع بیان العلم وفضله ‏ ط مطبعة الموسوعات ‏ القاهرة ۰ هھ 

الطبعة الأول والحتصار آحد بن عمر Jy! Sled!‏ ال as‏ 

ر ابنقنيبة ‏ تأويل مختلف الحديث سط مطبعة كروستان العلمية القاهرة ١+‏ ه الطبعة الأول )١1(‏ 


۱۹۷ 





الطبيعة ؛) وهو الذى يعنى به ويرسل أوهامه خلفه » فقد تشيع الكوفيون 
واحتضنوا dns pial‏ الأسلامية والسنة النبوية وأخرجوا منبا ig‏ خاصة mr‏ 
وهم ٠‏ وكانت الحافظة على التراث جزءا من مكوناتهم النفسية فاهتموا بالدراسات 
الفقهية ولك جع اسف عل نفسه » کک تال vie‏ ومذاهبهم الدينية 


وا 


57 هب الفقهاء یتمسکون بالسنة ولا يريدون عنبا حولا ‏ يردون على 
الشيعة » وکان احفاظ !0 السنة من شوائب الشيعة والخوارج والمرجثة ASN cpt‏ 

هم الفقهاء . ولکنهم و فى أثناء جداطهم' مع هذه الطوائف وغيرها » وقعوا فى حدود 
flo‏ داز نیا E ES 6b OA Ja‏ لایجیدون عنه » وم یقبلوا 
التقعيد أو التنظم لقضايا اللغة والأدب والفقه » بل كان لكل ظاهرة قاعدة 
ولاستشناءاتبا قاعدة أيضا » وليس هناك شاذ نی لغة آو آدب أو فقه بينا قعد 
البصريون اللغة فى ألفاظها . وماحرج عا فهو شاذ والشاذ لایعپل به »,وقنوا 
الأدب والشعر وعيوبه وماحرج عن حده فهو شاذ وكذا فهموا الحديث والتفسير 
حتى بلغ بهم الأمر أحيانا ی الشطط) . 

ومن الطبيعى أن يبيج الجدل بين المعتزلة والفقهاء وكعنى آخر ون البصيرة 
والكوفة sy — dale‏ الأمر پاحاحظ البصری أن يواجه بعض meh cin‏ 
لایفهمون تأويل الأحاديث » ولا يعرفون أى ضرب منه یکون مردودا » وای ضرب 
منه يكون مُتَأُوّلا ‏ ويقول : فلولا مکان التکلمین شلک العوام(۳) وهکذ! نادی 
البصريون بالقياس فى انحل الأول مهدرين كرامة المأثور والمسموع من الفقه 
والأدب 1 معرفین النحو, ail‏ « علم بقاییس مستنبطة من استقراء کلام العرب + 
وأن 15 الفا ق ال لاقن > لأ الحو كله قياس ومن أنكر القياس 
فقد أنكر النحو OG‏ 

وهم يتعشقون الفروض واستنباط الاحكام واستخراج العلل » بل ذهبوا 
يستغلون ما مااستغله الفقهاء فى قياسهم من اثارة الاستلة واقامة الفروض — 





is ۱۱ (\)‏ تأوپل تلف الدیث ۳ n‏ ۲۸ 


)7( الجاحظ : الحيران ۲۸۹/٤‏ . 
(5) السیوطی : الاقتراح ‏ ط حيدر أباد 171١‏ ه 48 س 47 


۱۹۸ 





i 
۱ 
i 
۱ 
| 
1 
۱ 
۱ 
| 


3 ل ف بات WES‏ ا مرن 
عن جواز صرف عم وإذا lel OF‏ لأمراة » ویفترضون وجود انسان asa‏ 
CE) FCS) FAY‏ فعل ذلك الیل نفسه() مع أنه کان یری 
الأسماء فى العربية لاتقل عن ثلاثة أحرف . | 
" فطريقة التفكير مختلفة » وتؤدى إلى الالتحام الذى لابد منه ‏ وکان الانتصار 
من حظ تفکیر البصریین » وكانوا يشعرون بذلك ويُعتدُون به » ويترفعون عن 
ee ao dN‏ ۱ 
cis‏ 5 كاب a)‏ يعقوب بن امیت . oe‏ فا Gael‏ اللغة عن 
الكواميخ وأكلَةٍ الشواريز 7 كلام يشبه هذا على حد ۳ السیرانی(۲) . 


فالبصريون لايرون الأعراب الذین أخذ عنم الکوفیون حجة فلذا لايأخذون عن 
كو علما إلا الثقة المفضل الضبى » ob‏ أبا زيد الأنصارى استباح لنفسه أن 
یروی عنه شعرا للشاهد() وکثرت بينيم المناقشات و«المنافسات ؛ والمساجلات 
وامتلأت كته التاريخ والادب بالفاضلات بین البصریین والکوفیین ؛ وقد حشد 
البصریون کل إمكاناتهم التاريخية والطبيعية والفكرية وانتخروا به على الکوفیین » 
حتى ف الأنار والزرو ع٠‏ والألفاظ التى يتداولوما » وکذا فعل الکوفیون . 





)\( سیبویه : الکتاب ry/y‏ و ٣٣ط‏ بولاق ۹ ها 

0( . السيرافى : أخبار النحويين 1 س حرشة الضباب : صياديها » واليرابيع جمح پربو خ » وهى دويبة . 
نحو الفارة ‘ لکن ذنبه وأذناه أطول منبا ‘ وهذا كله als‏ عن مصدرهم العلمى كان الاعراب 
افاة 3 فهذا أوثق طرویاتیم ۰ ul‏ الک وأميخ = لو © من لادم والشو تشواریز اللبن الرائب Sez!‏ رج 
ails‏ وهذا كله كناية عل عدم ag‏ ة الذى kel‏ ول مله مروياتهم ‘ oe‏ يأخذون من آهل احفر ۱ 

(5) الرافعى : تارك اداب اللغة العربية 1۳/۱ 

)٤(‏ انظر ابن الفقيه فی كتابه ( مختصر كتاب البلدان ) ط بريل ليدن ۱۳۰۲ ھ الفصل من ۱١۸‏ س 
۷ بعنوان افتخار الشاميين على البصريين وفضل الحلبد على النخلة . وفيبا مغاخرات ابصمریین 


a ۲ 0 1 ae ۶ ۲‏ 
GL IS‏ بلدهم من نهر وزر ع واعلام ونفس الشیی: عدث بينم وبين الكوفة . 


۱۹۹ 





لهذا كان ابن سلام صادقا فى تصويره أزمة الثقة المستمرة بين البصری 


والكوق م وهو بصريا ‏ رأى أن علم ee‏ هو العلم » وعلماء البصرة هم 


العلماء 4 ree‏ شیء لايقريه ولایستر یع له 

يقول ف مقدمة الطبقات : : وكان لأهل ال 3 ف العربية baa‏ 2567 
العرب والغریب عنایة(۱) ويقول : وكان الأصمعى وأبو عبيدة من أهل لمل 
ول من ورد علينا من غير أهل البصرة الفضل بن عمد الضبى الكو( ) . 

فيما عدا البصرة غير معترف يسع إلى أن یثبت sis‏ 6 انيت الفضل 
ا 

ومن قضایا القدمة ۳ - قضية اللحن 

۱ 3 2 دز 7 

يقول ابن سلام : « كان سراة التاس يلخنون »> ووجوه الناس » فوضع ابو . 
اشود الدژل باب الفاعل » والمفعول به » والمضاف » وحروف الجر والرفع 
والنصب والجزم ¢( ۰ 

ومشكلة اللحن ‏ من المشكلات التى لازمت اللغة العربية منذ زمن بعيد ؛ 
وأعتقد أن طبيعة اللغة 1" آوجدت اللحن فى صورته البسيطة فى شكل 
اختلااف نطق en‏ الألفاظ› أو حریفها عن. موضوعها عند بعض القبائل » 
وكان هذا فى صورته العامة يعد لحنا » ولكنه كان مستساغا لأنّه لحن لاحيلة فيه 


وقد قامت الأسواق والنوادی الادبية (A‏ نزول القران الکرم » ار فرش 


للقبائل » بدور ا ee Gee‏ 06 هناك لغة 


ينتج نتاجا یود له البقاء الطویل . ۱ 


ولم تمنع هذه العوامل من وجود اللهجات والفروق لعنوية والصوتية للفظ 
)1( ابن سلام ‏ العليقاتا ١١‏ . 


(۲) الصدر السابق ۲۳ . 
(۳) ابن سلام : الطبقات 1 








الواحد بين المناطق المتشعبة فى الجزيرة العربية خضوعا لظروف البيلة وقربیم أو 
بعدهم من الحضارة ٠‏ 

ويجب ألا نعطى هذا الأمر لافتة ضخمة » بالرغم من أنه فتح باب الشاذ 
والغریب والاستثناء فی اللغة والنحو بالذات س فالعرب جمیعا كانت تمع فى 

~ ا 

الاسواق وتتداقش » ويفهم بعضها عن الاحر فى سهولة ويسر . 

والرسول الكريم خاطب العرب جميعا وأفهمهم وفهموا عنه . ونحن نتوسع فى 
فهم لفظ ( لحن ) إذ أردنا أن نطبقها على ماحدث فى العصر اجاهلی وصدر 
الاسلام , LY‏ حالة أشفت على الزوال مع عصر التدوين وتغلغل الحضاة إلى 
البوادی والاقاصی ose‏ فشاربت الاشتات i‏ وقضی الزمن من ناحیته بالفناء عل 
بعض اللهجات الشاذة والالفاظ الغريبة » لينشىء ‏ من ناحية أخرى ‏ قضية 
أخحطر من سابقتها » وهی قضنية اللحن بین الشعوب العربية الإسلامية . 

¥ 3 

واللحن بصورته الجديدة هو الخطأ فى نطق نباية الالفاظ الناتج عن جهل 
قواعد النحو ‏ وبعد السليقة العربية » بطغيان المولدين وانتشار آسباب اضر . 

وهناك أمثلة هذه النوادر نمدها فى البيان والتبیین(۱) ۰ وعیون الاخبار(" 
والکامل(۳) وغي‌ها من الکتب . | 

ae ۱ 

ومهما SAT‏ هذه القصص فهى محدودة ایضا » لان تفثی اللحن اصبح بعك 
ذلك مرضا خحبیثا قد استشری » واستطاع أن ينسل بين صفوف الناطقين بالضاد 
عجما کانوا ام عربا ثم قفز من بين صفوف الشعب الى جنبات قصور اخلفاء 

وأصحاب البلاد المفتوحة ‏ معذورن فى خحطئهم لأنه : ل تكن هناك لغة 
واحدة بين اللغات التى القت با العرية فى عهد الفتح كانت محتفظة بنضاء 
تصرفها » وللمذا كان من الشاق العسير عل الاجانب الذين اضطروا اذ ذاك إلى 
رى الحاحظ : البيان والتبيين : انظر ین ICON ER aie te‏ و ۱۳۰ 

الثانية . ۱ 

و9 ابن قتيبة : عيوك الاخبار ۱۵۵/۲ بت ۱5۰ ۰ 
رم لیرد : الکامل ۲۱۲/۱ ۰ 


استخدام العربية » أن يتابعوا القواعد والنظم المعقدة للنحو العربى القديم ‏ فاثروا 
لتصرف بوساطة .أساليب ell‏ التقريبية .التى اعتادوها فى لغاتهم LA‏ 
وحذفوا حركات الأعراب الأخيرة . 

ومن المستبعد تصور أن اللغة العربية قد سادت منذ السئوات الأول للفتح 
نهذا خالف لطبيعة الأمور » فاللغة اليونانية فی غربی الدولة الفارسية وی شرقیبا » 
ظلت قرنا كاملا لسان الحكم والادارة وحتی فى الدن الناشتة ففى البصرة كانت 
أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص تع تم عادة بمقطع و ان ) » وبقيت اللغة 
الفارسية لغة الفرق العسكرية التی a ed‏ لى العربية على حين كان بعضهم. 
ولاسیما الط والسيابجة والاندغار یحملون تبائلهم اهندية التی انتظموا فا 
فى الجددية(1) وفى هذه الأوساط اللغوية نشأ عبيد الله بن زياد » الذى صار فيما 
بعد واليا علی العراق » وبسبب فارسية أمه وفارسية زوجها بعد زياد ومكوث Lal‏ 
معهما ‏ كان عبيد الله ينطق عربية غير فصيحة . 

وقد رويت أخبار عديدة لعاوية يوصى فيها زيادا » أن يصلح من لسان 
اپنه (۲) . 

ول يختلف عن ذلك كثيرا أمرٌ العلاقات sual‏ بالكوفة » فق قامت هذه 
الدينة ی منطقة کانت تتلاق فپا اللغات الارامية والفارسية والعربية من قلیم » 
كا كانت الحيرة قبل الاسلام مصدرا لانتشار مسيحية الارامیین ٠‏ وثقافة 
السا مانیین وقد احتلت الكوفة مكان الحية فى الازدهار وأصبح لما أساورتها وهم 
اا ار ااا الى اسف العرب . 

وقد كشف الجاحظ النقاب عن مدى تأثير اللغة الفارسية فى الجيوش العربية 
بما أورده من ألفاظ معربة فى لجة الكرفة9) , 





(۱) انظر يوهان فك : العربية ( ١5 ١4‏ ) ط دار الکتاب العرنى ‏ القاهرة ١425٠١‏ م ترجمة الدكتور 
عبد الم النجار , ۱ 

۲۱ انظر : الجاحظ : البيان والتهين : ط الخائهى ۲ ۱ 

(۳) اللجباحظ : البيان والتییین : ۳۹/۱ تعتیق السندوی 


yey 





| 
۱ 
۱ 





۳ عبد an‏ بن ee oe‏ طالما حذر 9 “ لدم 2 oe‏ من 
اللاذعة(۲۱) . رن ۱ 
وعل النقیض منه-تأدب جات بن بعد Cll, us mal‏ كن فين 
الأشادة بقيمة امحمال اللغوی(۳) ومثله عمر بن عبد العزیز(*) وفی الدولة الاموية 
se‏ ی رت 
ON 1‏ يعبر من سحوله ee‏ صحیحا(؟) . , 
ae‏ وأصبح من ن أبلة آیات قرط أن ie a al Ae‏ ينطق 
ومن هنا نلمح أثر تفوق البصريين على الكوفيين » حين تمكن البصريون من 
الاتصال المباشر ل بحكم البيكة ‏ بعدد كبر من القبائل العربية النانحة من 
ووسعل الجزيرة وشرقها وسْؤاللهم ‏ بينا لم يستطع الكوفيون مااستطاعه البصريون 
بسهولة » ane‏ على انصاف اللقيمين من قبل ف سواد a‏ الذین ۳ 


وقد ثار العلماء عل هذا الداء » ae‏ له ٤ 3 as‏ كقدرته ع ا 


بجمع اللغة وصيانتها وتنقيتها من شوائب اللحن ؛ وأصبح من الضرورى أن ينشاً 
علم يصون ألسنة الناس من الوقوع فى الخطأ"وخاصة فى البلدان التجارية . 


)1( الصدر السايق : 6104/6 6 تحقيق عبد السلام هارون 

(9) ابن وهب : اسححق بن إبراهم : نقد النثر . ( البرهان فى وجوه البيان ) ص ۱۸۳ ۰ ۱44 ۰ تحقیق 
مله سین والعبادی ط مطبعة مصرية 1978م وانظر الوشح للمرزانی ۲۳۹ ط النبضة . 

۳ ياقوت : إرشاد الأب ۲١/١‏ واليمنى : ذيل الأمالى 75 

)4( ياقوت : إرشاد الأيب ۳۰/۱ 

tee LL (°)‏ : البياث والتبيين : ۰۱1۱/۱ ۱۹۳/۱ تحقیق عبد السلام هارون 


رد السیرای : آحبار اللحویین ٩۰‏ 


rey 


فيب أبر اد الط اصحف نقطا ين كات أواخر الكلم cad‏ 

0 بعبارة أدق يكين حركات الأعراب hye‏ بعده عبد الله بن عمرو الثقفى 
الحضربى (ات ١١7‏ ه ) ؛ وعيسى بن عمر الثقفی رت ۱4۹ ه ) ۰ آول 
نحاة البصرة الحقيقيين() . 

CaS) ely‏ فى اللحن عند العامة وعند الخاصة » فأبو الحسن بن حمرّة 
لکسانی رت ۱٩۱‏ ه) آلف کتاب « لحن العامة )290 » وللفراء ( ت ۲١۷‏ 
ه ) كتاب ١‏ البباء فيما تلحن فيه العامة » وی افیدام كلاب بن حمزة العقيل 
الحراق المثوفى ( ۷ ٠‏ ه ) کتاب « لحن العامة ۲ » اى عبيدة اللغوی التوی 
( ۲۲۲ ه ) ( كتاب الغريب »© ولابن الأعرالى التوی ( ۳۶۰ هم کتاب 
( النوادر ) . 

وهاهو ابن سلام يثير المشكل: فى مقدمته فقد أنَّهَمْ يونس بن حبيب » اد 
الرواية بأنه کان یکذب ویکسر ویلحن() ویروی Ob‏ معاصر ماد مروان بن 
أبى حفصة (ات ١١‏ ه ) قد وصفه بأنه لَحَئة (4) وكذا الكميت وصفه با 
وصفه مروان ٩۱‏ . 


ولقاء هذا ) صنع الكوفيون ليونس بن حبيب هذه الحملة العامية : هاق ديك 
olll‏ من ذلك M54‏ ۲ 


وم يتوقف سيل التأليف فى مشكلة اللحن » م لمّ يكف القياس والاطراد فى 
اللغة والنحو عن الفادى » وكا لم يلتق معستكرا البصرة والكوفة فى صعيد واحد 
فكريا وأدبيا ودينيا حتی بناء بغداد . 


ويجمع لنا الأستاذ عيسى إسكند ر المعلوف ‏ عضو جمع اللغة العربية فى 
بحث له عن اللهجة dy all‏ العامة ( مائة کتاب وكتاب ) بدأها من سنة ۱۹۱ ه 
(۱) دکتور شول ضیف : العصر العباسی ١1١‏ _ ط دار المعارف . 
)1( جلة جمع اللغة العريية ر ۱۹۳۰ ۸) ۳۰۳/۱ 
5) ابن سلام : الطبقات 49 . 
رب SAI‏ : ط الوزارة ۷۲/۳ . 
(ه) ٠‏ الرزای : الوشح ۳۸۸ 
)1( یاقوت : معجم الادباء ۵۱/۱ -- السیوطلی : الزهر ۱۲۲/۱ . 


ef 








إلى سنة ۱۳۱ ه وذاك ف المجلد الازل الصادر ستة ۱۹۳4 ۶ ( ص ‘Yor‏ 


sae : ae‏ احلد الثالث من نفس نفس املة يقدم لیا مائة کتاب آخرین وسبعة 


والظاهر ان a‏ ی اللحن کان من آهم 58 ۰ التی أكان يتلقاها التلاميذ فى 
المكاتب وى خطاب الجاحظ للمعلمين إشارة واضحة لذلك ‏ يقول للمعلم 

« ولاتشغل قلب الصبی بالنحو ولا بقدر مايؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن 
فك ر جل ا 

وابن سلام على حق حين يثير مشكلة اللحن » ويتحدث عنما » ثم يتحدث 
عن ألى الأسود ليوقظ العلماء وينببهم للمهمة الخطية الملقاة على عاتقهم ؛ وهى 
مهمة تنقية اللعة من شوائب اللغة البلدية للبلديين » يا يسميهم OB‏ 
ويقرر أيضا فضل البصريين على الكوفيين ی هذا الضمار » بل فْضَهُم على 
المتكلمين بالضاد , فعلمازهم أول جنود قادوا قافلة ضيانة اللغة من عبث ضياع 
السليقة » وتفتت الأصالة فى النطق اللغوى » وشیوع اللحن » الذی یرری 
بالرجل الكرم . 

وليست قضية الانتحال ومابين الكوفة والبصرة من تنافس ومشكلة اللحن هى 
کل مافى المقدمة . 

ألم يمغل نجاة البصرة فى طبقة دونا طبقة حاة الکوفة 2 أنه یقرر JY of‏ 
البصرة فى العربية قدمة واو ولغات العرب والغريب عناية() ثم يضع نحاة 
البصرة فى طبقات أوهم goed (O Spall op At yf‏ بن يَعْمَر(°)فعبد الله بن اى 
Ogre‏ ف OY ae yn‏ لحيل ب ادام يقرر أن أعلم من ورد على 


)1( الدكتور أحمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية ۳۲ 
() الجاحظ : البيان والتبيين ٠٤١/١‏ تحقيق عبد السلام هارون 


. ١١ : الطبقات‎ (ry 
. ۱۲ : الطبعات‎ )٤( 
۱۳ (ه) الطبقات‎ 
۱۶ رت الطبقات‎ 
۱۵ الطبقات‎ )۷( 
۲۲ الطبقات‎ )۸( 





البصرة من غير علمائها المفضل محمد الضبى OV GSS‏ 

ونراه يضع الأصمعئ وأبا عبيدة فى طبقة واحدة وينض على أنهما كانا من أهل 
العلم(۲) ۱ 

ويحدد لعلماء as‏ منازشم » Age‏ بن ۳ اسحق بن يسار عام ar‏ 
والمغازى ولكنه ممن أفسد الشعر وهَّسنّه وحمل كل غثاء منه() أما الشعبى فكان 
ذا علم بالشعر وأيام العرب ولكن رواة العلم كانوا یغلعلون فی الشعر ولایضبط 
الشعر إلا أَهْله(؟» » بينا كان قتادة بن دعامة السَدُوبى من وراة الفقة » وكان 
عالما بالعرب وأنسابهما ‏ ويقول ابن سلام - ول یاتنا عن احد من وراة الفقه من 
علم العرب اصح من شىء اتانا عن قتادة(2) , | 

والنقاد طبقاتم » فخلف AY‏ کان آفرن الناس بیت شعر ؛ بأصدقه 
لسانا » يقول ابن سلام ‏ كنا لانبالى إذا أخذنا عنه خبرا أو أنشدنا شغرا أن 
لانسمعه من صاحبه(۱) بیغا کان اد الراوية غير موثوف به » كاك jt‏ شعر 
الرجل dey cone‏ غير شعن ويزيد. فى ..الأشغار .. كان . یکذب وپلحن 
ویکسر() . 

اللافت للنظر آن ابن سلام حین تعرض لطبقة النحویین البصريين ‏ لم يفته 
أن يحدد ألصق صفات كل عالم op‏ يتعرض له » فأبو الأسود أول من أسسَ 
3 وفتح 2 ۰ 2 بن يَعمّر كان 0 عالطا وابن الى ل أول من 
7 حماد بن وچونس es‏ ۰ أما اخلیل بن pe Aas ual‏ من 
العروض واستنبط منه ومن عِلَّله ع » مالم يستخرج أحد ¢ dy‏ يسبقه الى مثله سابق 





من العلماء elt‏ ۱ 

)1( الطبقات ۲۳ | )٤(‏ الطبتات ٩۰‏ 
(۲) الطبقات ۲۳ رم الطبقات 1۱ 
(5) الطبقات ۷ (5) الطبقات ۲۳ 


(۷) الطبقات 1۸ و 45 
(۸) الطبقات انظر صفحات ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ۲۲ de‏ التوال . 


vet 





۱ 
1 





ويذهب [ إلى أبعد من هنا فيتبع نشیم اجان ف منیج علما Spal‏ : 
حدما يتزعمه عبد الله ull ey‏ اسحاق وهر اتجاه القياس والاجتباد فيه وإلاحتكام 
ا ore oh atl ee ees‏ بن 


آزعج ابن ألى اسحاق الشاعر الفرزدق حتى قال فيه : 


لو کان Le‏ الله + موی bog‏ عبد الله وی موالیا(۱) . 


5 


فا JONES ale‏ 
و 1 القدمة من جديد : وول مانلحظه أن ابن سلام يأخحذ بمبداً 
« التحديد » فهو يضع حدا منطقيا لكل مايريد أن يبحث فيه ثم يضح ٠‏ حصا 
بحث » يسير على هداها ومن تم یشرع فی التفصیل . 
ols‏ يحدد الهحدفا من تأليفه ع فیقول : « ذکرنا العرب وأشعارها » » 
والشهورین العروفین من شعرائها وفرساء Malay Ls‏ وأيامها 6 إذ كان لايبحاط 
بشعر قبيلة واحدة 07 pls‏ العرب فج 3 يسان 007 وأيامها تک 


LOO, a فبدأنا‎ 


فهو سیذکر العرب 4 وأشعارها »> وفرسائها 4 وأشرافها ؛ وأيامها تا 
Jl‏ عل أخبارهم جميعاأ فليس فى مقدوره أن يفعل ذلك 3 قبیلة «احدة یت ال 
a‏ ف صر على المشهور منم عند العلمای وبدأ بالشعر ر القضية 


۱۸ aie (\) 
٠١ الطبقات‎ )۲( 
۳ العبقات‎ (1) 


¥ 


الكرى التى جمد الكتاب لما ولكى يَخْلْضّ ذه القضية لابد أن يزيل منها 
الشوائب حتى تبدو رائقة ؛ درك a‏ ال ع إلا الشعر المصنوع فيحدد 

| الشعر الصنو ع ۱ 
ال ل pad‏ كن شعر 
مصنوع شعرا ) ١)ء‏ وهو يضرب الأمثلة » ويكشف الستار عن الجوانب الدقيقة A‏ 
هذا الشعر ‏ وينتقل منه إلى الدديث عن دور البصرة فى الكفاح oa‏ هذا 
الداء — الذین حاولوا | القضاء عل pl slo‏ لیس أقل خحطرا من الشعر المصنوع 
ولو داء ) اللحن ( ۰ 

Age of ۳۷‏ ابن سلام الطريق ويشعر أنه قل ۳ القاریء بكثير من المور 
التى نخص الشعر ومشكلاته واللحن و ¢ poly‏ ومدارسه 1 ونقد العلماء 
للشعر » يقول لنا : أن شعر الجاهلية والأسلام والمخضريين قد اختلف ,الئاس 
ورو فہم aren ce‏ و 
لبون مل wa Bo‏ ۳ 

يهنا سببا نسميهة ات ) طبقات ا ) » أى أنه ممع أقوال العلماء 

فى الشعراء فوجد أنهم برأى العلماء فم OSS‏ طب طقات متعددة كل طبقة 
حوت أربعة شعراء ؛ وكانوا عشر ا 

وبعد أن ينتبى من عرض حطته الكتاب بت iy‏ بعرض ۳ الذى 
ثارت حوله الشكوك وهر بلع الشعر فالحخديث عن دع الشعر لابد أن يردف 
نهاية الحديث عن الشعر الصنوع 4 ويتقدم ابن سلام بالأجابة عن بلع الشعر 
الموثوق به قائلا : لم يكن لأائل ارام الق الا لیات یقوها الرجل فى 
al La yan‏ وَل اشعر على عهد عبد الطلب » رعاشم بن 


5 الطبقات‎ )( ٠ 4 الطبقات س‎ ,)١( 


۳۰۸ 





م أل يعرش شيا من قد الشعر الصحيح » للعبر بن عمرو ولدويد بن 
زيد » ولأعصر بن سعد » وللمستوغر بن ربيعة وغيرهم . أما أول من قصّد 
القصائد وذكر الوقائع فهو المهلهل بن ربيعة التغلبى فى قتل أخيه كليب وائل(1) 
ثم يقول ‏ وكان شعر الجاهلية فى ربيعة ثم تحول الشعر فى قيس ثم آل ذلك إلى 
تم فلم یزل فییم وال الیوم (۲) . 

ی تسلسل » یوضح ابن سلام فخرنه » بدء الشعر الصحیح تم أول من قصد 
القصائد ؛ ثم ارتحال الشعر من قبيلة إلى قبيلة إلى أن استقر . 

ويخبرنا فى استطراد جميل أن بعض الشعراء كان يتعفف فى شعره » ولاتغريه 
الفواحش » للإببالغ المجاء , ديم من كان لايبقى على نفسه ويتعهر 
ولايستتر » وضرب أمثلة فى الجاهلية والأسلام 20 . 

وبذلك تنتبى المقدمة » بتسلسلها فى قضاياها » ولو وصلت الينا هذه المقدمة 
مع مقدمة الكتاب الثانى ‏ لوجدنا شيعا متكاملا وتخطيطا رائعا لعرض أفكار 
واضحة . 

ولكن . ماذا نفا والکتاپ قاب حكم عليه أن يتحول ا واحد » 


.وتتحول ۳ ال مقدمة واحدة 5 وهی ف صورتها الاحيرة مبتورة وتعلن عن 


النقص الذى سا 6 ن طريق آل ابن سلام . 

فهو قد أورد طبقة شعراء القری العربية وأصحاب Jl‏ والييود ولم يشر 
سیب ecg‏ 3 وفميم الطبقة التی compa‏ لوجودها جنبات الکلام ۰ وهی 0 
الیبود » él‏ إطلاقا ,الى فرض أن ابن سلام ‏ بدقته هذه فى التعبير عما 
dt‏ فى صدره ‏ يغفل إلاشارة إلى هذه الطبقات » وذلك ay‏ أوضح لنا ف 
المقدمة فيقول J:‏ فاقتصرنا من الفحول المشهورين عل أربعين شاعرا 4 LL‏ سس 
تشابه شعره منهم إلى نظرائه » فوجدناهم عشر طبقات » أربعة رهط لكل طبقة 
uals.‏ معتدلين )(؟) وهو صادق sud‏ الشعراء الجاهليين أربعون 3 يقول 
(۱) المسدر FA GL‏ 
(5) المصدر السابق ۰ 
(۲) المصدر الساق 4١‏ ومابعدها . 
(4) ابن سلام : العلقات ۲۲ 


i 





وعددهم إسلاميين أربعين أيضا » على الرغم من ضياع ترجمة أوس بن مغراء من 
الطبقة الثالئة » والعجاج من الطبقة التاسعة . 

وهو يشير إلى شىء دقيق » قد يغيب عمن يتعرض لتقسم أى فة إلى 
طبقات » يغيب عنه أن يوضح أن أول اسم فى الطبقة ليس هو الاول » لانه 
« لابد من مبتداً ۱(4) فهل مع ذلك نصدق أن Gaal oils‏ ن مر واا 
مقدمة واحدة » وهذا لن يضير ابن سلام فى شىء » ولكن يضيو أن نقرر أن 
مقدمته على دقتها وتنظم الأفكار بها » متداخلة وفيها فقرات محشورة حشرا بلا 
مبرر 2 لو رفعت لكان غير . 
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رابعا : منهج ابن سَلام فی الطبقات . 


: طبقات الشعراء الجاهليين . 
: طبقة أصحاب اراق . 

clad aah :‏ القری العريية . 
: طبقة شعراء يبود . 

: طبقات الشعراء الإسلاميين . 


۳ 


stp ee =: بویت‎ 
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أولا': طبقات الشعراء الجاهليين 

مسألتان تحدقان بنا ونحن فى طريقنا إلى طبقات الشعراء الجاهليين والحديث 
عنبا : 
المسألة الأول : مدى التزام ابن سلام بالقضايا التى نادى بها ف المقدمة » 
وتطبيقها عل مادة الکتاب 1 

والثانية : مدى صلاحية اسم « الجاهليين ) وانطباقه على الشعراء المومجودين ىف 
الطبقة . 

وقضية الشعر المصنوع أهم قضية تبناها ابن سلام وقام بشرحها بأسّهاب 
متعقبا وقائعها موضحا مدی خطورتما . 

ونلاحظ آن جهوده ‏ يتوقف فيها على المقدمة بل تعداه إلى شعر شعراء الطبقة 
أنفسهم وخاصة الشعراء الجاهليين . 

یقول ی الطبقة ای : 

els‏ يونس بن حبيب : قال قيا ل لذى الرمة : من أحسن الئاس وصفا 
للمطر » فذکروا قول عیید ؛ 


دان مسقن فویق aM,‏ هیدبه يكاد ae‏ من قام cit‏ 
a ge‏ وگن E‏ 
فجعلها يونس لعبيد » وعلى ذلك كان إجماعنا » فلما قدم المفضل صرفها إلى 


آوس بن حجر () والفضل الضبی هو الذى يقول فيه ابن سلام ) وأعلم من ورد 


علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبى الکو »۳۱) فمکانته ومنزلته 


 )۱(‏ اس سلام ‏ الطقاث 3١‏ ء وداد : سحات قريب من ع الأرض + مستت : مين اش الطائر إدا ديا 
uw‏ الأرض دنو شدیدا > ادت ٠‏ ماتدیل مه bs. all whe‏ ل للمن لدو ape‏ آنه لر 
استوی قائما للالته یده ۰ ءالنجوة ۰ حوة الوادی . اعلی مکاد فيه لايصل إليه السبيل . باخفل : 
حيت يختفل السيل أى تمع ماود g‏ والضمير فى ١‏ جوته »و ۱ حمله » للوادی . باشستکی : الدی 
استقر فی بته . والقرواح ۰ الأرص الاررة 

۲۳ الطبقات س‎ (ry 


T1۳ 


4 
4 


\ 
له . 


Gs‏ الطبقة الثالثة يقول tide yf‏ أخبرنا ابن سلام »قلت ليونس . كيف 


تقرأ eee ١‏ + قال الجتعدى » وهو 
أفصح العرب : 


من انا الحاضرين SY ot‏ من دون سيل Wa‏ 
وهو على قراءة al‏ عمرو وپونس 4 فجعل یونس القصيدة للجعدى 1 ره 

أبا الورد Me cane! ke JL ust‏ + هة م أتينا خلفا الأحمر 

نسألناه فقال : للتابغة » وقد يقال OBA‏ 


وفى الطبقة الرابعة يقول عن عدى بن زيد » أنه كان يسكن bth‏ وبراكز 
اليف( فلان لسانه » وسهل منطقه فخمل علیه شیء کثیر وتخلیصه شدید » 
باضطرب فيه خلف الأحمر , ولطٌ فیه الفضل فاکثر() . 

وفى الطبقة الخامسة يقول عنن الأسود بن يَعْفر انه له شعر جيد ولا كهذه 
) ای کدالیته التی مطلعها : : نام el‏ وماأحس رقادى . 0( ويقول وذكر بعضص 
onl ail lubes!‏ الفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة ) وحن لانعرف له ذلك 
لا قييا منه » وقد علمتٌ ( أى ابن سلام ) أن أهل الكوفة يروون له أكثر » ۽ مما 
نروى » ويتجوزون بأكثر من تجوزنا » ويقول : وأسمعنى بعض أهل الكوفة شعرا 
نعم أنه أخذه عن خالد بن كلثوم » يرق به حاجب بن زرارة » فقلت له : 
ست 5 ett 0 ۱ “at‏ ۱ 1 
3 برزک خالد a a‏ : وهو من أهل te‏ شعر متداع لبیٹ ؟ 
Sus‏ + اتعدناه من lal‏ وحن لانعرف هذا ولا نمبله(۲) 1 

وفى الطبقة الامنة » يقول : حدثتى مسنبمعٌ بن عبد اللك وهو کزدین قول 
امری* القيس : 
(۱) الطقات ۱۲۲ و ۱۲۷ 


(۲) ری الاستاد4ساکر اما « ییاکی ‏ بلیست ١‏ یراکز » . 
(ry‏ الصقات ۱:۰ 





VEN A VEY ZL ادصدر‎ ۱ 
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01 و مر 5 of 2. a ok‏ - 
بکی صاحبى لم رای Syst‏ دونه وایفشن نا لاحقان بقيصرا 


قال : صاحبه الذى ذكر : عمرو بن قميئة ؛ وبنو قیس ‏ تذَّعى بعض شعر 
امری* القیس لعمرو بن قميقة ولیس ذلك بشی(۱) . 

إذأ » حديث ابن سلام لقضية الشعر الصنوع لم يكن مسا ولا 
اندفاعا . 

وعن المسألة الثانية فى مدى صلاحية اسم « الجاهليين » وانطباقه على الشعراء 
ال ا 


يقول ابن سلام ( ففصلناً الشعراء من أهل الجاهلية والاسلام والخضمين الذين 
كانوا فى الجاهلية وأدركوا الإسلام » فتراهم منازهم » واحتججنا لكل شاعر بما 


وآمام هذا التصریم انتظرناه آن یجعل اباهلیین طبقة والخضرمين أخرى ثم 
لاسلامیین » ولکننا وجدناه فی الطبقة الثانية قد آورد فما كعب بن زهیر 
والمتطيكة المحضرمین 4 Cc‏ اوس ين حجر ولشر بن ای خارم الجاهليين 6 
والطبقة الثالثة كلها مخضرمون » والسابعة كلها جاهليون » والثامنة بها انر بن 
تولب اخضرم 2 والتاسعة ببا خضرمان وجاهلیان » والعاشرة بها ثلاثة مخضرمون 
وجاهل . 

5 يقتصر الامر عل اماهلیین وطبقاتهم فقط  بل تعداه ال الاسلاميين‎ ds 
بن أحمر الباهل » وهو مخضرم لاشك فيه » وسحم بن وثیل الرياحى وهو خضرم‎ 
أيضا » وفى الطبقة الرابعة ميد بن ثور وهو مخضرم أيضا » وفى الخامسة أبا زبيد‎ 
الطاق وهو خضرم » وف السادسة بشامة بن ثور الغدير المرى وقراد بن حنش س‎ 
. وهما جاهلیان فیما یعرف(‎ 
۱۰۰ را) ابی سلام : الستات‎ 
۲ الطبقات‎  )۲( 
مقدمة التحقيق ص 55 , قال الأستاد شاكر فى المقدمة « وفى السادسة من الاسلاميس دكر سشامة‎ (Fy 

أبن العدير ‘ olds‏ بن حش ء ماما حاهليال فيما تعرف ۰ فلعل اس سالاه whe‏ من اہم ee‏ 


. ۷ مه یسلما‎ th ALY Lost غ‎ saab 
“4 * لد اس‎ 


Y\o 





فهل بعد هذا ينطبق اسم طبقات الجاهليين ومعهم الشعراء الستة عشر 
اتخضرمون a‏ 

تجيب بالايجاب مع التنویه بدقة هذا الصنيع . 

فابن سلام لم يعتبر الشاعر الذى عاش ماعاش ف الجاهلية ثم أدرك الاسلام ؛ 
أنه انقلب رأسا على عقب فى نتاجه الشعرى » فلم يحدث هذا فى تاريخ المسلمين 
بلا فى تاريخ غيرهم . بل مضى عهد الخلفاء الراشدين + والسلمون رون ف 
مرجلة انتقال من العصر الجاهى وآثامه إلى العصر الأسلامى وضيائه » ولذا لانجد 
لعصر صدر الأسلام اللاع الخاصة به التى تفصله فصلا تاما عن العصر 
الجاهل » لأن الشعراء بُهِمُوا أمام إعجاز القران » وراحوا یقبلونه فی اعجاب 
واندهاش ویرجعون بلاغته وبيانه » وهم یشعرون eri!‏ عاجزون امه 

فابن سلام ممق حين يجعل الفضرمين فى عداد ااملیین كلانه ما يقولوا 
شيئا فى الاسلام فترائهم جاهل فى معظمه , وم لضعف شعرهم فى الإسلام . 

ويكون ابن سلام » فقد واصل حديثه عن الشعر الصنوع بعد أن عرض له 
فى المقدمة ثم أدج الخضمين مع الجاهليين » حين شعر أنهم جاهليون فى شعرهم 
بالرغم من اسلامهم . 

فلا مبرر لافرادهم بطبقة خاصة بهم ؛ وعبارة ابن سللام التى ورد فيها لفظ 
الخضمين ليست من الناسخ » ولكنها من ابن سلام » ووردت لتشير المهم كواقعا 
موجودا فى الكتاب » وعندما ظننا آنا كانت تشير الى طبقة خاصة للمخضرمين 
ثم بترت كنا مخطتين » وذلك بعد أن استعرضنا “الطبقة الجاهلية من من الشعراء . 
وخيرا فعل ابن سلام الناقد البصير . 

dy‏ یضع ابن سلام الشعراء فى طبقات الا ظنا منه آنه بهذا لسر 
فى اطارهم el‏ وف ات ی ee‏ ی ۲ 
الختارات التی أوردها للشاعر اعتمدت أساسا على تطبيق فكرة معينة 0 هو 
سرض Oa‏ عن' الشاعر » فيسمى الأبيات المَُلّدات » أى روائع شعر 
الشاعر فى شىء يجيده هو ء يُصْفاً أو هِجَاءٌ أو غَرَلَا .... والدليل على ماأقول أنه 
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لم جمع کل الشعراء الوجودین » بل اکتفی بأربعين شاعرا وجعلهم عشر 
طبقات . 

فى الطبقات يبدأ ابن سلام بعرض أصحاب الطبقة الأربعة » مشيرا إلى أن 
الأزل منهم ليس زعيمّهم ولا أفضلهم » ولكنها الضرورة » وهو يقدم لنا شهرة 
الشاعر » ألا : فهذا النابغة » وهذا الاعشی » وأذا لم يجد ألا اسم الشاعر مجردا » 
ذكره كا هو » فهذا ام القيس وهذا زهير وهذا بشر وهذا أَوْسٌ وهذا كعب وهذ 
الشماخ وهذا لبيد 9 

ثم هو بعد ذلك يردف الشهرة بالاسم الحقيقى » فالأعشى ..اسمه ميمون › 
والنابغة اسمه زياد » وأبو سلمى والد زهیر اسمه ربيعة ... الح وبعد ذلك يأق 
بالكنية » فالنابغة یکنی آبا آمامه » والأعشى أبا بصير » والحطيقة أبا مليكة ع 
والنابغة الجبعدى أبا ليل » وخويلد بن خالد كنيته أبو ذؤيب » ثم لايكتفى بذلك 
بل يصل بساسلة النسب إلى قبيلة الشاعر » فامرؤٌ القيس الكندى » هو ابن 
بجر بن الحاريث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن 
ثور he ge‏ بن معاوية بن كندة » وأبو ليلى » نابغة بن جعدة » هو قيس بن عبد 


الله بن عُدّس بن ربيعة بن BE‏ بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة »› 
ومکذا . 


الربعی » ونجد تفسیرا لکثیر من الاشارات التی ترد فی شعر الشاعر ولولا نسبه لا 

فابن سلام یضع جروا كبيرا من تارم حياة الشاعر أمافنا بذكر سلسلة 
لسبهة 0 ولاغرو فالعصر كان عوج بالاهتام بالحديث ‘ ورجاله وطبقات احدئن 
والفقهاء » وأخذ العلماء يكشفون الستار بعلم الجرح والتعديل عن كثبر من 
آسرار oe jas‏ إلا سلسلة النسب » فلا بأس أن تنتقل 
Se‏ إلى الأدباء والنقاد 7 ویکون 3 انتقاها yy‏ عمم عل الأدب ودراسته 


۳۷ 


وبعد أن يترك ابن سلاء نسب الشاعر » يقدم لنا آراء العلماء والأمصار فيه 
نعلماء البصرة كانوا يقدمون امراً. القيس بن حجر وأهل الكوفة كانوا يقدمون 
الأعشى وأهل الحجاز والبادية کانوا بقدمون زهیا(۱) وهو يورد أيضا الرأى الذى 
لایوافی علیه کرآی ابن أبى أسخاق حين يقول : أشعر أهل الجاهلية مرقش » 
بآشعر أهل الأسلام كثير » ولم یقبل هذا القول ول يشيع( . 

ثم يذكر ماوجد py‏ القیس من حجة 0 فیقول : فاحتج لامروگ القیس من 

یقدمه » فقال : ماقال مالم يقولوا » ولکنه سبق العرب ! إل آشیاء ابتدعها 
استحستتها العرب ‘ td‏ فيه الشعراء : ee‏ صحية ) والبكاء d‏ الدیار 4 
ورقة النسيب 4 وقرب ey « dtl‏ النساء sult‏ والبييض » وشبه الخيل 
بالعقبان والعصیی » وقيّد الأوايد 2 وأجاد d‏ التشبيه ¢ وفصل بين الست وبين 
gall‏ (۳) 

وهو يفعل مثل هذا مع التابغة فيذكر قول من احتج له ويورد له ر مون الخبار 
التى اختلف فيمن (bis‏ ¢ م , ینتقل إلى الأعشى ویصفب شعره ويذكر ب Uae‏ الأفرال 
فيه » وبعد أن يستطرد استطرادا طويلا يعود قائلا : واستحسن الناس من تشبیه 
امری* القیس قوله : ( Sis‏ قلوب الطیر رطع وپاپسا... ( daly,‏ فى ضرب الأمثلة 
لابیات امرئٌ', القيس المفردة . 

وهدا هو الشكل العام للطبقة الأولى » آمّا إذا فتشنا بين السطور فسنحد أن 
ابن سلام قد تعرض ف محات إلى قضية كب تبم النقد وليست أقل خطورة من 
قضية الشعر ا لصنوع هى : قضية السرقات الشعرية . 

ويتركها ليتعرض بعدها فى سرعة خاطفة لناحية تمس الشعر وروايته حين يصدر 
عن الرواة العلماء وهم غير ale JI‏ الشعراء يقول : وجدنا رواة الشعر یغلطون 3 
الشعر ولایضبط الشعر الا آهله (*) 





۲ اس سلام : الطقات‎ )١( 
a المصدر السابل مات‎ )۲۱ 
رم الصدر السابق دده‎ 

1 

5 ابن سلام : الصتات .> 








وحين ينتبى من مسه الرفيق هذه 'القضية » ينتقل الى قضية أخرى أمس بالنقد 
من قضية رواية العلماء للشعر ‏ وهی عیوب الشعر الوسيقية : الزحاف » 
السناد » الإيطاء _ الا کناء وهو الاقواء . 


فالأمر 4 يتوقف عل المقدمة يس فہا ابن سلام تصوراته ثم يفزع ال مادة 
الکتاب » ولکنه یتصل بالنقد من كل جانب ويأخذ بتلابيب مشكلاته ¢ كلما 
سنحت مناسبة لعابتها أو الاشارة إليها أو الأشادة بها فعل بلا تردد . 

وإذا كان ابن سلام قد عَرَضَ لمشكلة الشعر المصبوع عَرْضًا هبل 
وقصًاها تقصيا وفيا » فليس من السهل أن ندعى هذا الأدعاء إزاء مشكلة 
قضية السقات : فانه قد قال : 

وأخبرنى خلف : أنه سمع أهل البادية من بنى سعد يروون بيت النابغة للزيرقان 
بن بدر فمن رواه للنابغة قال : 


cat ty Susie arp Sle ts‏ لطر کی 
ومی الکلمة ال أوها é‏ 

قالت بنو عامر » الوا بني آسند . یاب للجهل ضارا لأقوآم 
By‏ رواه للزیرقان بن بدر قال : 

وإن 'الذئاب ترعى من لاكلاب له بقتمی مي الستتفر الحامى 
ویروی( تتقی ونما البيت فى قول. aul ioe‏ سراة بنی عوف ما « 
وسألت يونس عن البيت » فقال هو للنابغة » أظن الزبرقان استزاده فى 

شعره » كلمتمثل حين جاء موضعه . لا مُجُْتَلبا له » وقد تفعل ذلك العرب 

: ريعة النقفی‎ al cg call gl UE » السرقة‎ ay Sag 

تلك LY iS‏ من .لبن شيا te‏ قعادا ‏ بعد Mit‏ 
وقال النابغة الجعدى , فى كلمة فخر بها ء ورد فيبا على التشيرق : 

اند كن يسام بن انكرت يم .ند يك Se abe‏ 

هلا i‏ رَحْرَحَان وقد ضّت Bot Ss‏ قد زلا 

ر تللك الکارم لا لباو من لین cle Lat‏ ا ay‏ آپوالا . 


۳۳۹ 





ترويه عامر للنابغة » والرواة مجمعوت أن أبا الصلت بن ألى ربيعة قاله : وقال 
غير واحد من الرجاز : ا 
عدد لمح ENON‏ 
اذا جاء موضعه جعلوه مثلا » وقال امرژ القيس : 
رن phi le ate‏ يقرلون لاتهلك 
وقال طرفة : ۱ 
Ove Gl alle ode ret ee eg!‏ 
هذه نحة ابن سلام لمشكلة السرقات » ومنها نفهم مبدأ واضحا عنده » وهو 
محاولته تحديد معنى المصطلحات . وف معالته لقضية الشعر المصنوع ols Ld‏ 
احاولة -- محاولة وضع ال للمعنی - واذا استرسلنا فى قراءة als”‏ اعترضتنا 
هذه الخاصية الفكرية عند ابن سلام . 


£ 
| 


Bo, #‏ 
سی وجمل 


والمماقشة » فمما لاشك فيه أنبا كانت شاغل المشغولين بالادب والنقد انذاك . 
وقد cal‏ بحدة حول al‏ تمام معأصره المتوق ) CA TY.‏ والبحترى وغيرتما من 
الشعراء . 

لقد اكتفى Ob‏ ينبه أن هناك فارقا كبيرا بين السرقة والمثل السائر » أن بيت 
الشعر حين يشيع وينتشر على ألسنة العامة والخاصة » يكون ملكا لهم جميعا , 
حتی اذا استخدمه الشاعر فلا نتهمه بالسرقة . 

والمسألة الثانية : التى يثيرها » هی ملاحظته عل الرواة العلماء » فهم فقهاء 
خبراء باللغة 4 وشعرها › وشعرائها yes‏ ولكنيم ليسوا شعراء » ney‏ قل 
یغلطون فی الشعر ولایضبطه إلا أهله أى الرواة الشعراء ؛ آو الشعراء آنفسهم » 


عله بیت ۰ 
oe vee‏ ۶ 1 3 
فالنیك الأمانة ,نم تَخُنْيَا ‏ کذلاف كان cH‏ لايخون 


زنع اس سلام : الطقات لاد ب كه 


YY. 











وهو بيت فاسد فى رای ابن سلام » 

و شىء يحمل على سك 
بانت تشكى إلى et Gea‏ وقد حملتك شبعا بعد سبعين 
فان تعیشی ثلانا ۰تبلفی Mi‏ وف الفلاث ناء cow‏ 

ویقول ابن سلام : ولا احتلاف فى آن هذا مصنوع نكر به الأحاديث 
د به عل, السهر عند الملوك » واللوك لاتستقصی(۱) . 

و ا ي ال اتات وضع الشعر » سببا اخحر » وهر وأذ یوضع 
للاستعانه به على السهر عند الملوك » ثم يردفها بملاحظة دقيقة قد تکون یا 
لظهور الملاحظة الأول » وهى أن الملوك لاتستقصی » ولاذا تستقصی ؟! . 

وحكم ابن سلام قد يظلم بعض العلماء والرواة الثقات س وهو يشعر بهذا 
فیخر ج منه من لاينعاق عليه الحكم » مثل قتادة بن دعامة السلوسی ۰ یقول عنه 
إنه كان من رواة الفقه عالما بالعرب وبأنسابها ولم يأتنا عن أحد من رواة الفقة من 
علم العرب أصح من شی آتانا عن قتادة(۲) . 


والمسألة الثالنة : هي تعریف عيوب الشعر الموسيقية » ووضع حد يعرف 
كل عيب فالزحاف » هو آن ینقص ابلزء عن سائر الاجزاء » فينكرة السمع 
ويثقل على اللسان وهو مع ذلك جائز , والاجزاء مختلفة . فمنبا مانقصانه أخفى 
ومنبا مانقصانه آشنع » قال اهذل : 
لعلك اما ام ۰ عمرو تبدلت ty‏ خلیلا شاقی تستخی‌ها 

فهذا مزاحف ف كاف« سواك» "وهی Ae‏ 5 

والإقواء : وهو الاكفاء مهموز وهو أن يختلف أعراب القوا فتكون قافية 
مرفوعة وأخخرى مخفوضة أر منصوية » وهو فی شعر الاعراب کثیر ؛ ودون الفمحول 
AY aL! Ay celal‏ قد cae io‏ والیدوی لايانه اله ذهو 
أعذر 4 ake‏ 





(۱) العطلشات 5۰ و 1۱ 
(۲) الصقات “١‏ 

(۳) انصدر السابق ٦۸‏ 
(4) الصدر السابق ۷۱ 


والأبطاء وهو of‏ تتفق القافيتان فى قصيدة واحدة » فإن كان اكثر من 
قافيتين فهو أسمج له .وقد يكون » پلایجوز لمولد إذ كان عنده عيبا » فاذا اتفق 
اللفظ واحتلف المعنى فهو جائز . ۱ 

والسناد : وهو أن تلف القوای فى نحو ١‏ لَقَيبٌ » Coty‏ ریب 
Ce‏ 

ونلحظ فى تعريفه لاؤقواء » أنه ألقى علينا بفكرة عارضة » هى دور معرفة 
الكتابة فى تلافی عیوب الشعر ؛ فسخم بن وثیل الریاحی يقول : 
ر فما الي وال اين لو ) ».ثم یقول : وقد ( جاو رأمى الأرتعين )00 
والأعرالى لملححظ مذا الفارق لا (ذا کتبه » أو دونه gh és‏ كثر الأقواء فى 
شعرهم . ويدخل ابن سلام فى دائرة حكمه طائفة أخرى من الشعراء یعرفون 
الكتابة أو يكتب لهم شعرهم ولكنهم دون مرتبة الفحولة فى الشعر وكانه وجد لهم 
gael‏ 
وهذا الذى أجازه للأعرالى وللشاعر المفحم , لايجيك للشاعر المولد » لا لأنه يعرف 
الكتابة » ولكن لأن الحضارة رققت حسه » وأرهفت شعوره » وهذبت ذوقه فلا 
ah i‏ 

ابن سلام حين يقرر فى المقدمة أن ( للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 
كسائر أصناف العلم والصناعات )229 كان يقصد بالثقافة معرفة عيوب الشعر › 
والسرقات » والمصنوع من الشعر » ومصادر رواية الشعر ومبلغ توثيقها 
وتوهينها .... 

وفى آخر الطبقة الأول » من طبقات الجاهليين يورد ابن سلام مختارات للا 
استحسنه الئاس من التشبيه عند امرك" القيس وكأنه يشاركهم رأيهم فى هذا , 
ويقصد ( بالناس » » العلماء المهتمين بالشعر*) کا یستعمل الفقهاء اصطلاح 
( الجمهور ) . 


)۱ الصدر السابق ۷۵ , 


(؟) الطبقات ۷۲ 
(Tr)‏ العطلعات 9 
(:) المصدر السابق 6١‏ بمابعدها . 


۳۳ 











وهو لايميل للسرد اجرد من الملاحظات الفنية فحين باق پاات ee * Syl‏ 
e plo ay Sa oS i‏ 
آن بیت oe sith‏ 


ویتوقف عند Gel os‏ افيس : 
) ترائبها مصقولة کالسجنجل trond fl‏ َأ أن السجنجل هی الراة بالرومیة(۲) . 


ويشير أيضا ,الى أن النقاد قد اخذوا على امری* القیس قوله : 


إذا مالئريا فى السماء تعرضت asa‏ أثناء الى شاج 2 


نهم أنكروا تعرض الثیا فی السماء » وقالوا : الثزيا لاتعرْضٌ » وقال بعض 
1 إن أمرا ال ع الجوزاء » وقد تفعل العرب بعض ذلك » قال زهير : 
مج لكم is pl Ou‏ کاختر غاٍ نم تضغ شیم 

یعنی آجمر نود » والواضح أنه يميل بل رأی العلماء الذین خرجوا قول امر 
القیس وقول زهیر بن ایی سلمی() . 

وقد حرمنا ابن سلام من معرفة سبب اختياره هذه الأشعار وتفضيله 
للعشبيبات » فما كان أحوجنا أن نعرف ذيقه الخاص ‏ وقد يقال إن الأختيار 
قطعة من الرجل » وهذه القاعدة لاتسلم لابن سلام لا معظم ماآورده من شعر 
ما هو تسجیل لاراء من سبقه من علماء ورواة . 

ولاتختلف الطبقة الثانية عن الطبقة الجاهلية الأولى ف المج » shat aah Gea‏ 
بأنسایهم کاملة » ولوجود کمب بن زهیر ll We‏ الامر آن ihc‏ 
قصته الشهيرة مع الرسول RE‏ وماقیل فیها » ما اقتضی معه استطرادا . کا 
اقتضی وجود الحطيقة استطرادا آحر یذکر فیه قصته التهورة مع آشراف وسادة 
قريش وخاصة مع عمر بن الخطاب والشاعر الربرقان بن بدر . 





و یوو 


۸۰ السابق‎ pete ۱۱ 
ou \ 


3 سن سام ' الشات ۸۸ 


(۳) المصدر السابق 8م 
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وقد اختفت ظاهرة لیات الختارة التى ظهرت فى الطبقة الأول ذلك إذا 
Al OLN of Gel‏ وردت من مستلزمات الأخبار وتتمة لها » ويجوز Ul‏ 
وجدت ثم ضاعت مع الحم » کا ضاعت عار يشر Aig‏ حازم كلها ومعظم 
أخبار اوسن بن حجر التغلبى ‏ وهذا مانلاحظه فى الطبقة الثالثة والرابعة 
الخامسة والسادسة والسابعة » ثم تظهر فى الثامنة بصورة أقل من سالفتها فى 
الطبقة الأولى ثم تختفى فى التاسعة لتظهر أيضا فى الطبقة العاشة ولكن 15 ظهرت 
فى الطبقة الثامنة . 
وحن غمر ببقية الطبقات ستلحظ نفس المبج الذى وضعه ابن سلام لنفسه 
فى كل طبقة » والموجود بوضوج وقوة فى الطبقة الأولى . وتتأرجح الأحبار BS‏ 
وقلة حتى تصل فى الطبقة السابعة إلى خبین . 

فالقرة والحماس الذى لحناه هما فى الطبقة الأولى أخذا يخفتان ويتراحيان 
ويصلان إل أدنى درجاعهما فى الطبقة السابعة » وإذا اعتبرنا أن الخبرين ملحقان 
el‏ ذكر النسب » أصبحت الطبقة السابعة لاقيمة لوجودها إذ م يعد عمل 
ابن سلام فيها ذكر أسماء شعراء الطبقة فقط . 

وهنا یظهر لنا مبداً الطبقات مرة ثانية ‏ فها نحن نطالب ابن سلام بمزيد من 
الأخبار لنحقق التوازن الخبرى بين الشعراء » وابن سلام لايجد مايسد به النقص 
لأنه ضيق على نفسه وألزمها وضع الشعراء فى طبقات وماأغناهم عن مثلها . 

وليس الكتاب فى طبقات لشعراء الجاهليين فقط » ومالم نجده فبها قد Bott‏ 
طبقة أصحاب الما » أو طبقة شعراء القرى » أو شعراء يبود . 

, ثانيا : طبقة أصحاب المراقى 

ویقول عنبم ابن سلام : «وصینا أصحاب الرالى طبقة بعد العشر 
طبقات ۱(6) وهی تشك مع قانون الطبقات العام فی آنبا : رباعية الشعراء « وهم 
متمم بن ثُويرة » والخنساء وآعشی باهلة » وکعب بن سعد() . 





)\( ان سلام : طبقات الشعایه ۲۰۳ 
(۲) الطبقات ۲۰۹ 
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وتختلف عن الطبقات » بطبيعتها الخاصة وخروج أول شعرائها عن القاعدة 
call‏ قررها ابن سلام من کتابه وهی ۵ ولیس LBS‏ واحدا فى الكتاب نحكم له ع 
ولابد من مبتدا )() ذلك N‏ تبدئة متمم بن نويرة مقصودة هذه a‏ . يقول ابن 
سلام ) والقدم عندنا متمم بن نويرة Oe‏ 


ونتساءل أمَا كان لابن سلام أن يدع هؤلاء الأزبعة فى طبقة زملائهم الجاهليين 
واخضرمین . ولاسیما آن القاعدة تتطبق علییم ؟ . 

وجيب الاعتیار نفسه 1 فمن الظلم آن یقرن هولاء الشعراء ie‏ ۰ فهم قد 
اتفقوا معهم بشاعريتهم واختلفوا عنهم بتكبتهم لا » فلم يحتملوا ' ألم الفقد , 
وصد مة الحرمان وصلابة اموت ۰ فهرعوا إل اللغة الرحيية . ¢ حول أحزائهم عل 
أوتارها ويبثونها أنينا باكيا . 

وكانت اللغة وفية شم فأعطتهم جانها الرقیق » بألفاظها المادئة الداكنة وأنغامها 
الساكنة الحزينة » فکانت قصائدهم الراثية . 


وشعراء الرانی هم شعراء أجادوا البكاء ووجدوا فى الحزن سلوى » وف الرثاء 
نجاة من الموت gh LE‏ ينقذون أنفسهم من الموت » بالموت مع أعزائهم . فمن 
الظلم آن نعتبرهم جرد شعراء مرهفى الحس » ولكن يجب أن يفردوا ويصيروا طبقة 
بذاتها » لأنها أخلصت لفن بداته » والأمثلة على حالاتهم موجودة بوفرة فى lool‏ 
فامررٌ القيس يبرع فى الوصف . والنابغة فى الاعتذار » وزهير فى الحكمة؛والاعنبى 
فى اللشمر » وف الأسلاميين نجد الغزلين والمتزهدين والمتفلسفين . 


فأمر ملموس أن يخلص الشاعر لفن معين » يبه ویتجاوب معه » ويطول 
al‏ فيه » ومهما قال فى بقية أغراض الشعر » فهو Sh‏ عند غرض منه , 
ويتوقف متريثا يحقق ذاته » ويتجاوب مع فنه مظهرا خصائصه الفردية » وفیزاته 
الشعخصية ؛ فليس للشعراء قاعدة تجمعهم فى صعيد واحد » ولو قالوا جميعا فى 
فن واحد بقاعدتپم الوجيدة هى الفروق الفردية بين القدرات الفنية . 





)001 المصدر السابق ٠ه‏ 
305 المصدر السابق ۲۰ 
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on 

وابن سلام ناقد بصير مدّقق حين ينظر إلى متمم وزملائه نظرة حاصة › 
كونهم أصحاب فن واحد برعوا فيه لظروف واحدة جابتهم وشاعرية واحدة 
ملكت علهم نفوسهم . 

وليس فى الطبقة جديد فى منبجها سوى ملاحظتين برزتا فى الحديث عن 
متمم » ألاهما التى أشرنا إليها وهى التنويه بأن ذكر متمم فى أول القائمة 
مقصود » والثانية حرص ابن سلام على إيضاح رأى البصرة وعلمائها فى متمم بن 
نويرة وقصته ‏ وكأنه يقرر الرأى الأحير فى مسنالة قتل خالد بن الوليد له يقول : 
. والقدم عندنا ‏ متمم بن نويرة د ويكنى أبا نبشل ‏ رثى أخحاه مالك بن نويرة 
ركان Whe ES‏ بن الوليد بن المغييرة » حين وجهه أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
أهل الردة » فمن الحديث ماجاء على وجهه » ومنه ماذهب معناه علينا ع 
للاختلاف فيه . وحديث مالك » مما اختلف فيه » فلم نقف منه على مانريد ) 
وقد سمعت فيه أقاويل شتّی » غیر آن الذی استقر عندنا آن عمر آنکر قتله » وقام 
على خالد فيه وأغلظ له » وآن أبا بكر Ade‏ عن OWE Ly We‏ 

وزواج خالد بن الولید بزوج مالك » أدخل عنصرا حساسا ف القضية › 
واشعل حوفا اللغط » ومن هنا “مع فيما ابن سلام اقاويل شتى وعلى الرغم من 
يتعسف الطريق » ويتصدى الركب » فنراه يعرض ماوجد من رأى فى حيدة » 
وبعد أن ينتبى من معالجة القصة يقول 24 وبكى متمم مالكا si‏ وأجاد (۲) 
فهو يطبق عليه قاعدته 2 دليل الفحولة فى الشعراء » كثرة جيدهم وجودهم 
كثيرهم فيما ينتجون من شعر . 

وعند الخنساء اختفت اراء ابن سلام » وروحه » واقتصر مجهوده فیا على أن 
قال : أمبا بكت أخويبا صخرا ومعاوية » فقالت فى صخر کلمتها التی تقول 
صخر bly ty sm ge LIS‏ خلت fap ete AO‏ 0:4 
)١(‏ ابن سلام : الطبقات eh‏ 
2( الصدر السابق ۲۰۹ 














وشبيه بهذا حدث مع أعشى باهلة الذى رى المتتشر بن وهب الباهل » قتيل 
ابن الحارث بن كعب فقال فى كلمته ... ( وذكر له ستة أبيات )1١)‏ وأيضا فعل 
مع كعب بن سعد الغنوی والذی ری آخاه أبا المغوار بكلمة قال فیا ٠..‏ وذكر له 
ستبغة: اییات: 20 

ولن نثقل على ابن سلام وكفانا أنه نههنا إلى ضرورة ملاحظة ميول الشاعر إلى 
غرض فنی معین لاستعداده ۰ أو لظروفبٍ وضع فیبا هیاته للتمکن من فن بذاته › 
بالإضافة إلى أنه قرر رأى البصرة فى قضية قتل خالد لمالك . واختلاف رأى ألى 
بككر وعمر ' فیما اتی خالد ‏ من عفو ألى بكر وتشدد عمر .* 

ولننتقل إلى طبقة شعراء القرى العربية . 


dab — Wi‏ شعراء القری العربية 

‘cant‏ ابن سلام على دقة فهمه لتأثير عامل cp‏ على ال لشعراء » بإدماجه 
الشعراء اخضرمین بالجاهليين واعتبارهم طبقة طبقة واحدة ¢ WN‏ عصر الإسلام كان 
كه انتقال من تقاليد إلى تقاليد ) اد الجاهلية السلطة الكبية والنفوذ 
الأفظم, ما جعل مرحلة الانتقال مرحلة دقيقة تحتاج إلى حا شديد ليسائد تقاليد 
الإسلام وينفذ تعأیعه وکان خير رجل للعرب وللاسلام عمر بن الخطاب . 

والذی حدث أن الشعراء المسلمين لم يستطيعوا ‏ وهم فى ظلال الإسلام أن 
يَتَعَنُوُا بظلمات العادات الجاهلية » فانقسموا قسمين » قسم جادل شعراء الكفار 
کحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة » وقسم اکتفی eb‏ 
من روعة القران واعجازه كالأعشى وأقرانه . 

أما الشعراء الكفار » فكانت رعودهم هينة » فما أن انفتحت مکة أصبحوا 
یمین وأداروا للجاهلية ظهو رھم 

أقول إن عامل الزس ۽ ذو أثر فعال فى حياة الشعراء » وعل الناقد أن يلحظه 


(۱) الصدر السابق ۲۱۰ 
(۲) الصدر السابق ۲۱۲ 
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۱ لیتفهم ماینتج عنه من آثار وید رگ ماما أنه عامل بطیء واثاره بعيدة اليو » 

۱ ولکها تتاز بصفة البات والاسنقرار الطريل . 

۱ وأطلعنا اين سلام أيضا على تتبهه إلى تأثير العامل اللفسی فشعراء المراق أناس 
pl‏ الحياة فى عيونهم » وماكادت أنفسهم فرج حتی اعلت على حين 
غرّة » وسْلبت مسببات السرور وامناءت مثلة فى أشخاص أعزاء لديهم » فهم 
آناس مکلومون منبزمون ‏ بصدمة بليغة أنت على غير موعد . 

۱ ولن يدور الاحساس بالزمن فی فضاء ؛ لانه لابد من مکان یتلقی مختلف 

۱ التأثيرات رب ae‏ معهما تتم الحياة . 

E |‏ بزمن معون 

فى آثناء مجودها فی بيقة معينة ها حصائصها الميزة . 


وقد فطن ابن سلام لهذه الحقيقة مع الشعراء اخضرمین والشعراء ازونین » 
وهاهو ذا يفطن ويدلل على أثر البيئة ويقول لنا » أن البيئة الصحراوية فى عصر 
الجاهلية » كانت تختلف عن البيكة الحضرية فى عصر الجاهلية » وبالتالى الشاعر 
البدوى الجاهل » ستجده يختلف عن الشاعر الحضرى الجاهل » الذى هجر 
الصحراء وجفاها الى نعم الحضر وحضارته . 
وقد سکن ue‏ بن زيد لحن وكان يراكز الريف فلان لسانه وسهل سطقه(") 
وعدى يعتبر مثالا واضحا ay‏ البيئة على مزاج الشاعر » وشببه فى ذلك الشعراء 
الداحون الذین رحلوا إلى العن والحيرة وغسان كحسان بن ثابت والاعشی والنابغة 
الذبیانی والجتعدى وغيرهم , نلاحظ فى أشعارهم أثر ارتحالهم ,الى بيئات غير بیشاتهم 
Gd‏ ألفاظهم aly‏ بم وأخيلتهم الحضارية وهذا yl‏ يطول شرحه . 

فکیف ینطبق هذا الکلام علی شعراء القری ؟ او ماصيلتهُم بهذا كله ؟ يناذا 


أفرد ابن سلام, شعراء القرى وجعلهم طبقة تضم أربع طبقات بها اثنان وعضرون 
شاعرا ؟ 


١1٠ اس سلام : الطبقات‎ )١( 








ج > = سس سح et a‏ ~ 





نقول ahs‏ یسم ابن سلام الشعراء من حیث الزمان إلى جاهليين واسلاميين ؟ 
ا و لط 
el‏ هذه بيئكات تتفق فى آشیاء » وهى فى أتفاقها واختلافها es‏ شعراء 


يتفقون فى طبيعة شعرهم » وزمان وجودهم ويختلفون فى ظروفهم وأماكن 
بيعاهبم ؟ . ۱ 


فلماذا لايجعل ابن سلام البيئات ‏ من حيث تكوينها للشعراء ‏ طبقات 
. ويفاضل بين بيئة وبيعة أخرى » ويذكر لنا الاسباب ؟ . 
قد نظر ی الدینة فوجدها قد ینت من حیث الظروف كى تتصدر البيقات 
spy‏ . ونلحظ ail‏ حدد قوله بانه سیتحدث عن شعراء القرى العربية ae‏ 
القری الاصيلة فی عرویتبا البعيدة عن تأثیر الفرس والروم والحبشة . فهو قد 
خصص القول العام 4 
نظر إلى المدينة فوجدها امتازت بميزات جعلته يضعها فى أول القائمة ويقول 
ل وأشعرهن قرية الدينة »(۱) ) فالدينة بپا الیپود والعرب » وهژلاء أصحاب دین 
ساوی 6 Oy My‏ أصحاب وثنية 4 وحدث مايتتظر من مشاسنات بين الیپود 
والعرب » من ناعية » وبين rent iat‏ من ناحية أخرى » ومن مصلحة Del‏ 
وعرب المدينة pee‏ من عرب العن Sa‏ 9 القدعت والتقدم العريق 2 
وهم قد جاوروا شعبا ذا دين سماوى وثقافة واسعة متشعبة ‏ فلماذا لاتكثر فى 
. المدينة الشعراء ۲ وقد جدد ابن سلام سببا اجتاعيا نفسيا دقيقا حين قال :۱ إغا 
یکار لشعر بالحروب التى تكون بين الأحياء » نحو حرب الأوس والخزرج » أو قوم 
يغيرون ويغار pele‏ ( فعامل الأثارة وامیا-< اج موجود بجانب we‏ الثقافة والرقة ¢ 
ور یکتف الامر بهذا » بل جاء الاسلام وكتب على المدنيين أن یکونوا أنصارا 
للمکیین ۰ oly‏ يكون الشعراء a‏ ۷ هم الصادون ن المانعون عن بيضة الاسلام ۰ 
بطش کفار مكة وغيرهم من القرى العربية ۰ 
(۲) الصدر السابق ۲۵۹٩‏ 


۳۳۹ 


وهكذا ارتقت المدينة التى أصبحت عاصمة لدولة الاسلام ؛ ويقرر ابن سلام 
أن شعراءها فحول » وأنهم خمسة وأنها أشعر القرى » وأن أشعر شعرائها حسان بن 
ثابت » وهو الذى أصبح شاعر النبى مع كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة . 

أما مكة فموضعها يختلف عن المدينة وظروف حياتها تختلف . مكة بلد تاجر 
والدينة بلد زارع » ومكة وثنية بيها المدينة عرفت اليبودية والمسيحية » واشتبكت 
مع ليپودية فى مطالب اللحياة اليومية » ولست مدى أفكارهم الدينية . والبيعة فى 
المدينة نشا فيبا التناحر بيغا كان أهل مكة أهل تناصف وكان ثما تُدكر قريش 
وتعاقب عليه أن يبجو بعضهم بعضنا كا يقول ابن سلام(١)‏ وإنما كان يكتر الشعز 
بالحروب التى تكون بين الأحياء نحو حرب الاؤس والخزر ج » أو قوم يغيرون ويغار 
عليهم والذى قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم اربوا" . 

ولهذه الظروف قل الشعر عندها أى أنه على حد تعبيرنا اليوم 6 يقول الأستاذ 
أحمد أمين « ۸ یکن لديها بواعث تبيج العاطفة )0) . 

ولكن بم هيجت هذه العاطفة ؟ هيجت بالأسلام وللأسلام ( ارت gles)‏ 
مكة حين شعرت آن تجارتها وآمواها فی خطر » وحين وقف الکیون الشرکون آمام 
المدئيين الذين أسلموا » اشتد افیاج وانبرت آلسنة الشعراء » وما زاد ميب النار 
أن السلمین آذلوا الکفار ی موقعة بدر الکبری » ول یصبر الکفار حتی كانت 
شم موقعة dest‏ 2 وتتابع لقاء مكة مع المدينة » لقاع الا تار مع الکفار » شعراء 
المدينة مع شعراء مكة » حتی کان ple‏ الفتح ونصر الله السلمین نصرا مبینا . 

أما بيئة الطائف ففیپا شعر + ولکنه لیس بالکثیر » فلیس بين الطائفیین 
حروب ول یغیرا و یغار علییم » وبيئتهم متطرفة » ومع ذلك كان فى الطائف 
شعراء منهم أبو الصتّلب وابنه أمية وأبو مخجن عمرو بن حبيب الثقفى وغبلان بن 
BUS, te‏ رود ران 





)0 المصدر السابق ۳ ۲ فصه صرار ۳ اخطاب المهرى وعد ۳ ی pul‏ حال up‏ ان 
(۲) الصدر السابق ۲3۵4 ١‏ 
(۳) احد أميى : النقد الأدنى ا ط لمة التاليى «التبحمة والشر ب بالقاهة عدقدء _ ٣۸/٣۲‏ . 


۲۵٩ الطبقات‎ )4( 


1 























ثم يقرر ابن سلام أن يكة ٩‏ ابحرن 4 جمعت بن جودة الشعر وكثرته 
وفصاحته وعدد منهم ثلاثة شعراء هم nib‏ الٹکری العبدى ثم الْممَرّق العبدى 
و O 6 SS ass! ac‏ : 


وأما عن بيئة العامة » فلا يعرف ابن سلام بها شاعرا مذكورا) . 
هذا هو الميكل العام لطبقة شعراء القرى العربية » فهل يتفق مع المياكل 


الأحرى ؟ . 

إذا طرحنا جانبا إيراد نسب الشعراء والأخبار عنهم » وبعض المقتطفات عن 
شعرهم » نجد أن هذه الطبقة قد تحللت من قاعدة أربعة شعراء لكل طبقة » لأن 
طبقة المدنيين خمسة شعراء » والمكيين E aes‏ والطائفيين خست 
والبحرانیین ثلالة » وهذا فرضته طبيعة المُور فلیس من المعقول آن بتحدث عن 
آهم شعراء الدينة أو مكة أو الطائف أو غيها ويغفل منهم شاعرا» فشهرتهم 
فرضت عليه ذكرهّم جميعا » بالرغم من استطاعته التحلل من شهرة بعض شعراء 
الطبقات الذين يزيدون عما قدر لنفسه عن عدد كل طبقة . وهنا تظهر لنا 
حقيقية نظام الطبقات وكيف أنه لايصاح نظاما للأدب لعدم مرونته ولغلبة بعض 
الظروف على صلابته وجموده . 


ونلمح من عرضه لطبقة شعراء القرى تیقظه للسعر الصنوع » مضيفا ۳ 
اانا آحری یقول : وآشعرهم حساك ب بن ثابت وهو كثير الشعر راز 6 وقد 
یا ۳۳ واستبّت وضعوا عليه اشعارا 
كثيرة لا aay‏ 

فکثة شعر حسان فتحت الباب رحيبا للوضع والسبب العصبية ع 
الهاجرین عل الا تضبار عصبية مكة عا | المدينة ‏ عصبية eT‏ 
القحطانيين » والادة تحص ففی المغازى 57 3 النبيوية ay,‏ وجدت oe‏ 
مرعاها 4 وازدهرت وتعددت أشكاها بين ارين العظيمتين مكة والمدينة 5 
)١(‏ المصدر السابق ١07١‏ 

(9) العلبقات ۲۷۷ 
(۳) اہن سلام : الطبقات ۲۱۲ 





5١ 


ولقد Ses LJ pe‏ یوضح pl‏ العضبية Gg‏ وضع pill‏ : يقو ON‏ 
الناس لا Olin‏ بن اتارث يقول الحسان ؛ 


أبوك أبو. سره وخالك مله ولت pei‏ من أبيك وخالكا 


att gue te! af gis £‏ ۰ 
ون BI‏ الناس أن لائلومه على اللوم من ألفى أباه كذلكا 
25 يستطرد ابن سلام ; فاخبرنی اهل العلم من اهل المدينة ¢ Ol‏ قدامة بن موسی 
ابن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحى 1 قاطا وحلها آبا سفياكن » وقريش ترويه فى 

أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على حسان(۱) . 
: ۳ 
3 ور وش 
فالعداوة بين الى سفیان بن الحارٹ وحسان oF‏ ثابت استغلت عل نطاق 
واسع لتخدم عصبية كانت بين الانصار وقریش 0 أو بين مكة والدينة ( وليس يوم 
السقيفة عنا ببعید , 
الموسيقية »> وتعرض للسرقات a‏ الشعر 6 4 يعتبر اخضرمین من الشعراء 
الاسلامیین ؛ وتنبه إلى أثر البيئة فى الشاعر من بدو وحاضة » فقد أثار فى -حدبثه 
عن شعراء القرى مسألة هامة وهى النقائض . 
والمشهور أن النقائض هى نقائض جرير والفرزدق والاحطل مهم انشغل العصر 
ولكن ابن سلام يشير إلى أن للنقائض تاريخا أبعد ( أبعد من العصر الأموى 
ظهورا » وهی جاهلية النشأة » مقترنة بالأيام الکبری للجاهلیین » واكتسبت 
سيرورة ف ll‏ عداوة الاحياء العربية فى المدينة وغيرها . يقول ابن سلام فى معرض 
الحديث عن شعراء المدينة : ١‏ وعبد الله بن رواحة » عظم القدر فى قومه ) سيك 
فى الجاهلية » ليس فى طبقته التى ذكرنا أسود منه » شهد بدرا » وكان فى حرويهم 
ق pd gale cub‏ بن OY bbl‏ 





)1( اسن سلام : الطبقات *45؟ و.د؟ 
(۲) الصدر السابق ۲۲۳ 


۳۳ 














فاحق التاریخی -. کا یقول الاستاذ آحمد الشایب -- یرجم بنشأة النقائض إلى 
طفولة هذا الشعر العریی فی جوانب هذه الصحاری والقفار(۱) . 


وابن سلام يشير أيضا إلى مناقضة وقعت بين الحطيعة ورد بن ضیزار أخى 
الشماخ حين طلب | لحخطيئة من كعب بن زهير أن يقول شعرا يذكره فيه نفسه 
ويضعه موضعا بعده » لأن الناس لأشعار آل زهير أروى وإليه أسرع . 

فقال كعب : 
فمن للقوای ؟ شانها من يَسوكها إذا ماثوى كعب وور جَرول 

فاعترضه مزرد بن ضرار » آحو الشماخ . ویقول ابن سلام ‏ کان عزیضا - 
ان كنيد oe a ae‏ و 

۵ ۵ و 
UN )‏ ( 

وهكذا كانت el olf‏ الشماخ نقيصة صارخة لا قيل فى الحطيئة من رفع 

: وجید‎ ols 


و سا 3 ans‏ 2 
CS yay‏ القیس حين تعقب بلى اسد ففاتوه , ولقى كنانة Ou‏ هم 
السلاح خطا اییات قال فيها : 
ee ¢‏ ۳ 9 ِ 9 33 4 وم i E i‏ 
لا يالف چند إثر نی هم کلوا igual gb ai‏ 
ر الابیات )(۲) 
ويظهر أن هذه الأبيات ane‏ فقال تن على eal‏ اليس یقول : 
( الابيات )9) . 
dy‏ یتقید الشعراء بالقافية الوحدة فی النقیضین ف بداية أمر القيضة » لأا 
كانت أقرب إل الجدال والفخر منها إلى النقائض التى استوت جواببها الفنية 
کاملة . 
س 
aul (\)‏ الشایب 1 : تاریه = المقائض فى ال لتعر العریی : ص ۱ العییعة الا aida bast‏ یه ؛ 35 ۱م 
(۲) امرژ القیس یاو ee‏ محمد أ لى الفضل باه ط دار اتعارف منة ۱۹۵۸ ۶ (۱۳۸) 


رم (۲۲) 
(۳) عبيد بن الابرص )8١(‏ الديران ط ليدل ۸۱۹۱۳ 


YT 


وحينا جاء الأسلام صار ركيزة للتقائض بين شعراء المسلمين وشعراء 

المشركين ‏ فغزوة بدر كانت أولي الغزوات الحامة فى تاريخ الجهاد الاسلامی » 
i‏ م ~ 

لل ماسبقها م يكن إلا مناوشات يسية ولان آثارها كانت خطية:. 

ففی بدر » أنشد ضيرّار بن الخطاب(1) : 
عجبت لفخر الاس Godly‏ داثر علییم fad‏ والدهر فيه بصائر 
وفخر بنی النجار al‏ ان ی اضرا تن كلمي ت ple‏ 

فيجيبه كعب بن مالك : 

4 4 3 ۳ ۳ % 

عصحست لامر الله والله قادر عل مااراد يسن لله قاهر 
قضى AY‏ بدر آن لاقي a‏ بَعُوا وسبيل البَغى بالناس gle‏ 

ویعدد له مانکل به المسلمون أعداء الله » وکیف دحروهم دحرا ذلیلا . 
وعندما يبكى عبد الله بن الرَعْرى » قتلى بدر » يقول » هو أو غيه ‏ فابن 
هشام شاك فى الأمر : 
ماذا على بدر وماذا حوله ‏ من فتية بيض الوجوه كرام 
تركوا يها خلفهم LY‏ وابنى ربيعة خير ححصم ام( . 
wt‏ بکث عاك نم os‏ يكم تل tae‏ سجام 
ماذا بكيت به الذين Og BS oss Te els‏ 

ويدور القول بين حسان بن ثابت والحارث بن هشام » وبين بكاءضرار بن 
لطاب Ui‏ جهل ( وبكاء al‏ بكر بن الاسود 1 وصفية بنت مسافر » شهداء 
الا نب 

| 


A 2‏ 
وی اعقاب آحد کثت الناقضة بالشعر أيضا بدافع الفخر والتشفى من 


)\( ابن هشام ‏ السيق ‏ من ۱۳ الى ٠١‏ الجر SEH‏ . تعقیق مصطنی السقا واحرین ط البی « 
التانية  ١١4٥٥١‏ 1 

49 الفعام : الجماعاك “ ی الئاس . 5 

(۳) کف : تکرر Jl til‏ وهر المرب بعد الترت + والغروت : جمع غرب . وهو مرف 
الدمع » والسجام : السائل . 





T4 








جانب قریش » ثم المناهضبة وذكر بدر واللحجاء من جانب المدينة » یقول هبرة بن 
أ وهب الخزومى المشرك قولته » فيردها عليه المسلم حسان بن ثابت » وينبض 
حسان المدنى لعبد الله بن الرَُعْىَ المکی » کا بض كعب ابن مالك لعمرو بن 
او 00 


ثابت وکان ا ا 

تنكبوا » بعد طریق الشام . وأخذوا طريق العراق » فقال حسان : 

دَعُوا فَلبّات الشام قد حال دُونَهَا ‏ جلادٌ كأفواه المخاض الأواركِ 
فيجيبه أبو سفيان بن الحارث قائلا : 

شقیتم وغيرم أهل ذکرها فوارس من ابناء فهّر بن مالك 

الابيات() . 

وف ا أيضا نبض ضرار بن المخطاب بن مرداس الفهرى المشرك » وارحف 

بقصيدة نقضها علیه کعب بن مالك() وكذا تناقضا فى يوم الحندق الذى نحد 

فيد تلاا من النقائض لعبد الله بن الزبعرى من ناحية وحسان بن ثابت 6 ا 

بن مالك من ناحیة() وفی غزوة خیبر خرج مرحب الیبودی من حصیم وقد 

جم a>‏ يرغير : 

قد عَلِمَتٌ خيبر أنَّى مَيْحبُ ‏ شاکی الاح بطل مجرب 
وهو يقول مَنْ يبارز » فاجایه کعب بن مالك : ۱ 

che age Gell GR LE ot قد علمت حير‎ 


ركذا حدث فى أثناء عام فتح مكة » ويوم حنين الذى كان فى أعقاب فتح 





(۱) اس هشام : السيرة 9/م ‏ 4 ل الحلبى التابية [ الفلحات جمع فلحة وهی الررعة الحلاد ٠‏ عنى 
به طعنات السيوف «الرمات » واتخاض ‏ اوق اطوامل سس وال راك جمع اركة ٠‏ والابل الأوراك التى ترعى 
pe‏ الأراك ٠‏ وهو شجر طيتب ] 

(۲) اس سلام : الطقات ۲:۸ و ۲:5 

(۳) اس هتام : السب ۱۳۹۰۲۳۸/۳ 

)4١‏ المصدر السابق 734/5 ومابعدها 


۳۳۹۵ 


مكة(١)‏ وفى عام الوفود » حين ألى الزبرقان. بن بدر على رأس وفد تمم يفخر بقومه 
فى قصة مشهور » وقد نقضه. حسان بن ۶ ثابت (5), 

فشعراء القرى العربية الذين أوردهم ابن سلام » تمثل الطبقة الأول منهم نشوء 
فن النقائض جاهليا واسلاميا » بيئا تمثل الطبقة الثانية طورا آخر حين أضيف 
Sule OLY Yule‏ أساسياً . 

وابن سلام لم يناقش القضية ولكنه إشار إليبا بعد أن أطنب فيها ابن اسحق 
وابن ن هشام فى ذكر سيرة الرسول وغزواته وکانی بابن' سلام اراد أن يقدم لیا شعر 


٠‏ نقائض ال جاهلية والأسلام فى إطار طبقتی شعراء الدينة وشعراء مكة » مبينا أن 


فترة ظهور الأسلام'ساعدت على اذ شتراك الشعراء فی فن النقائض » فلو لم يكونوا 
فى مثل هذه الظروف » وفى مثل هذه البيئة » لما ناقضوا » ولاسمعنا منهم سوى 
ماتعودوا أن یقولوا من شعر غنای شرّق آو غرب . 

وينببنا ابن سلام أيضا إلى ضيرّار بن الخطاب بن مرداس بن محارب بن فهر من 
ظواهر قريش ؛ كان لايكون بالبطحاء الا قلیلا . وکان جَمَم من خلفاء قریش(۳) 
ومن مراق کنانة ناسا » وکان يأكل بهم » ویغیر وپسبی ویاحذ OSU‏ م, 


وقوانینیم وتقاليدهم » رهم الشعراء الصعاليك ‏ وکن أن ie‏ فييم ثلاث 
مثل حاجز الأزدى » وقيس بن الحداية » وأبى الطمحان القينى » ومجموعة ثانية 
د 0 السلكة » وتابط شرا والشنفرى وكانوا يشببون أمهاتيم فى سوادهم » 
أبناء ا غير احترفت الصعلكة احترافا . وهی حینقذ قد تکون آفرادا 
مثل عروة بن الورد العبسى » وقد تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتى هذیل وفهم اللتین 
(۱) این هسام : السیة ۳۳۳/۲ 

۵1۳ و‎ as + ٤۷٦/۲ الصدر السابق‎ (vy 

(۳) کذا اوردها اہن سلامی ول الى أمبا ٠‏ خلعاء قريش » 

(؟) أبن سلام : الطبقات ٠‏ 


۳۳۹ 


سس سس سس و رد ور س1 


كانتا تنزلان بالقرب من مكة والطائف :على التوال() . 

وضرار ليس من الحبشيين ولا الخلعاء ولكنه رجل شريف يعاهد نفسه فى يوم 
اد آلا یقتل قرشیا - ولا لقی عمر بن اخطاب ضربه يعارضَة سیفه فقط وقال 
له : انج ياابن الخطاب » كا يروى ابن سلام(۳) فهو فی آغلب الظن من طائفة 
الطبقة الثالثة التى اتخذت الصعلكة حرفة . 





وابن سلام أخيرا لم يكلف نفسه ذكر شاعر GaN a cle‏ شاعرا هناك i‏ 
iT deb! ode hs, OI‏ لضياع أبيات للزبير بن عبد الطلب تدل ۹ 
الشواهد على سقوطها آو تدخل الناسخ فیپا . | 


( وأجمع الناس على أن الزيير بن عبد المطلب شاعر والخاصل من شعره قلیل » 


رلا الحبشى لم تلبس Sky‏ ثاب أو حى ينور 

وبعد أن یشرح بعض الاختلاف فى لفط ( الحبشی ) ویشرح معنی البیت 

یقول مباشة : « ومذه آبیات للزیر بن عبد الطلب(*) . 

فسياق الحديث پرجب ایراد ییات له . 

ود یکون فی الطبقة جال حدیث اخر نتركه لحينه » اكتفاء بما قدمناه . 
رابعا ‏ طبقة شعراء يبود 

وإذا بلغنا طبقة شعراء يبود لم نعجب من ذكرهم بل نجده ضرورة لأنهم شعراء 

المدينة » أرلا ثم هم شعراء استخدموا اللغة العربية فى شعرهم ثانيا . 


1 
)‘( رجعنا رای تحث استادنا الدکتور یوسب حليف ) الشعراء الصعاليك ( المصسل الثالث والرابع wo‏ 
۲ ۱۶۸ لنتمكن من وضع ضرار ف فقة من الصعاليك وانظر فى ذلك أيضا أحمد السايب فى 

کتابه :, تارخ الشعر السياسيى nas dee oe‏ القاهرة ۱۹۵ مب ۳5 ۳۵ . 
(۲) ابی سلام : الطقات ۲3۲ 
(۳) الطبقات ‏ ۲۷۷ 
[4) ابن سلام : الطبقات ۲۵ و ۲5۸ 


۳۳۷ 








والسبب الثانى الذى جعل ابن سلام يضع المدينة فى أول قائمة الطبقات أنها 
حوت بالإضافة إلى فحول الشعراء المسلمين شعراء بود مشهورين . 

وقد سال الیود السلمین فی بدء الأمر وحبب الرسول إلهم الصاح والوئام مع 
الوّمنین لام أصحاب دين سماوى » ولكن اليبوذ أبوا إلا الغدر فكان aU‏ من 
تغییر الرسول القبلة من بيت المقدس الى مكة » ومن إجلائهم إلى خيبر('2 ومن 
بث سمومهم بين المسلمين'والمشركين وهزكتهم فى غزوة المختدق ثم المزمة الكبرقى 
حين رحلوا عن المدينة مدحورين . 

وقد تأقلم الیبود بالعرب واشترکوا مع العرب فى جميع المرافق الحيوية فى المدينة 
والجزيرة اقتصادية وسياسية » وكان اليبود على حذو ما كان العرب » فى تفاخرهم 
وتشاجرهم وتمدحهم بالشجاعة وعلو الحمة وإكرام الضيف «النفور من الجبن 
والبخل » وكانوا يوقدون النيران فى الليل ليرشدوا السائرين يدعونهم إلى الضيافة 
والأكرام KC‏ كان يفعل العرب إعلاء لشفهم وصيانة نجدهم . 

والشعبان لغتهما سامية فلیس بعیدا آن یتخذ بعض الیپود اللسان العریی ‏ 
ومد به القصائد » ویصف الکرم والوفاء والشجاعة والبلدان أو الحيوان وجمال 
المرأة وكل ماكان من شأنه أن يحرك نفس العربى قد حرك نفس اليبودى ودعاه إلى 
قرض الشعر . ar‏ 

وقد كانت بين العرب واليبود مناقضات أيضا فلما أراد بد النضير من المبود 
الغدر بالرسول سنة أربع من المجرة أجلاهم الى خيبر » ومهم من سار إلى 
الشام » وقد صور الشعر هذا الحادث وملابساته تصويرا حسنا . ووردت فى 
السية لابن هشام القصيدة التى قيلت فى الیبود ءمطلعها : 
عرفت ومن يعتدل يرف Srl Le eh‏ 

الابيات 
Libor wie‏ اليبودى : 
ان bas‏ فهو فغر لکم SAY ul Gr Lee‏ 
الايات 5) ” 





(۱) ابن هشام : السيرقة ۳۵۲ 
(v)‏ الراقدى : المغازى ۷۰ط برلین ) ترجمة المانية ) 
(v)‏ أبن هشام : السيرة it! b‏ ۱۹۷/۲ و VAA‏ 


TTA 





وهناك مناقضة أخرى حول هذا الموضوع بين كعب بن مالك الأنصارى 
وماك اليبودى تصور بوضوح موقف الفريقين الدينى والسياسى » وتشرب روح 
الإسلام واليبودية وماكان بينهما من جدل صوره القران الکرم ).۲ 

والطبقة التى أوردها ابن سلام تتكون من ثمانية شعراء » ويعلق فى مطلع 
الطبقة بأن فى يبود المدينة وأكنافها شعرا جیدا ۲ 
فہا طلاوة وجمالا Las‏ ملحوظا ( فهم بعيدوك بطبيعة me‏ عن حوشى الكلام 
كد اا جت م ف أن الا الا tes)‏ ید 
واضحا فى قصائدهم . 


a. 5 ۰‏ 0 1 
ان حلمى لذا ‏ تعیب عنی فاعلمی انى عظيما 
مكل افاي متم الال ال افد 


5 0 
عل الحساب مقسيت 
“ د ۳ ۶ “ye a‏ 

وحيال رهن بان ساموث )3( 


آل 


0 i 
رضي بعکم العادل الفاصل‎ 
)* تلط دون الق بالباطل‎ 


اف 





هاس 0 5 
حيه وجَدْتَ له فضولا (*) 





ويقول أيضا :. 
الى الفضل ام علی إذا حوسبت ؟ 
میا ذش قل كدق کی 
ويقول الربيع بن ألى الحقيق من بنى 
UY‏ إذا تخکم فى ديسا 
لاجمل jour‏ خقا وا 
ويقول شريح بن عمران : 


ان الکریم ذا توا 
(۱) الصدر الساش ۲۰۰/۲ wll bb‏ 
۰۱ اس سلام : الطبقات ۲۷۹ 
(۳) السقات ۲۸۰ 
peal os)‏ اسايق ۱۳۸۱ 


ote ۱ ۱‏ 7 
06 العا شر السابق 5١88‏ لق الشىء . ستو ام کتمد 


4"( امصيدر السابق YAS‏ 


۳۳۹ 


Fi 0 
۱ i 


ويقول أبو الذيال : 0 00 
۱ إنى لمستيقن لمن لم مُت مل يَوْم إلى أذن Ore indy‏ 
CREE Nee a ae‏ 
Tit‏ 


خامسا ‏ طبقات الشعراء الاسلاميين 


وحینا ینتقل بنا ابن سلام الى الشعراء الاسلاميين نلمس شيئا من التغيير قد 
طرأ انبج لم يختلف وترتيب الشعراء لم يختلف ولكن المشكلات نفسها 
. اختلفت » فى العصر الجاهلى الأدبى قد تقيد بظروف معينة » قد أوجدت 
| مشکلات معینه » وعندما أثتبی السسب ائتپی الاثر . 
ولانستطيع أن نطبق قاعدة انتهاء الأثر بانتباء السبب لأل قضايا الأدب والنقد 
قابلة للتشكل والخضوع لقوانين أخرى . 
لذا نجد أنفسنا أمام ابن سلام » وقد ترك التقید والتشدد » 0 لمجال 
للشعراء الإسلاميين » وللأحداث التى خلقوها وحلقتما م ظروف 
وبیتتبم ۰ ولکنه کان يتدحل بين السرد ca eel‏ ان الطویلة ۷۳۱ 
التعددة لیلقی تحدیدا لعنی-معین » أو يسجل رأيه الحاص فى شاعر » إو يغلب 
رأيا على رأى » أو يقدم أخحطاء شاعر بجوار مقلداته » أو يحقق نصا حوى واقعة 
هامة وهكذا .. 


ونغنم من هذه اللفتات كثيرا'» وأول مايلفت أنظارنًا ضخامة المثزه الخاص 
بطبقات الشعراء الإسلاميين » فهو يشغل ( ۵۰۰ صفحة ) من طبعة GAN‏ 
4 م التى تدور دراستنا عليها » بینا شغلت طبقات الجاهليين وطبقة 
أصحاب GI‏ وطبقة أصحاب القرى والشعراء الیپود ( ٠٠٠١‏ صفحة ) › 
والأكثر من ذلك » أن تشغاه الطبقة الأولى من الاسلاميين ( 74 صفحة ) 
(۱) الصدر السابق ۲۹۳ ۱ 


۲۶۰ 











من صفحات الطبقات الإسلاميين كلها , بيها تشغل الطبقة الإسلامية الثانية 
( لالاصفحة ) ولثالثة ( ١١‏ صفحة ) والرابعة ( 9صفحات) والخامسة 
ر ۲هصفحة ) والسادسة ( ۲۲ صفحة ) والسابعة ( ۸۷ صفحة ) والثامنة 
۲٠ (‏ صفحة ) والتاسعة ( ٠١‏ صفحة ) والعاشرة ( ۲۸ صفلحة ) ....!! 


وصفحات الطبقة الأولى ترينا بوضوح شهرة وغلبة أمر شعرائها على بقية 
شعراء الطبقات » حتى عجز ابن _سلام عن أن يتوقف عن سرد مشاحناتهم 
ومناقضاتهم وانشغال مختلف الأوساط الشعبية والقيادية بأمرهم » ولیس مافی 
الطبقات كل أخبارهم ولكن مالم يستطع ابن سلام أن يغفله 

ويصور لنا ابن سلام موقف السلطة الحاكمة » تجاه هذا اثلانی الهجاء » 5 
يصور موقف القبائل التى Hele! DE cla cle Both‏ لاتليق 
بالتقاليد العربية الرفيعة . ويصور أيضا أثر هوّلاء الشعراء الحجائين فى بقية شعراء 
الدولة . 

فسیعدرة الشعراء امجائین عل صبقة الشعراء Al cM‏ فته طبيعة 
الأمور » وماحدث من ابن سلام بالنسبة لأس بن حجر الذى وضعه فى الطبقة 
الثانية من الجاهليين » واعترف بأنه نظير الأزبعة أصحاب الطبقة الأولى(١)‏ حدث 
معه فى الطبقة الأول الإسلامية » إذ احتوت الراعى مع جریر والفرزدق والاحطل + 
والراعى مكانته' الطبقة الثانية أو غيرها » ولكن قاعدة « أربعة رهط لكل طبقة » 
هى التى جعلت الراعی بزاحم الثلائة الفحول » وابن سلام يحس هذا جيدا ويقرر 
أن الناس اختلفت فییم آشد الاحتلاف وکا » وعامة الاختلاف أو كله فى 
الثلاثة » ومن خالف فی الراعی قلیل كانه آخرهم عند العامة (۲) ویقول عنه 

: ( كان بعد هجاء جزیر له Lhe‏ > قال رجل من قومه علامة وراوية نصیح : 

۱ 

فكما أخرج أوس بن حجر من طبقته الجاهلية الأيل Gee‏ 
حصين فى الطبقة الإسلامية الأول وكلاهما فى غير موضعه . 
(1) ابن سلام : الطبقات AV‏ 


و الصدر السابق ۲۹۹ 
۳ ار ۰ وضغمه الليث : أهوى إليه فلا فمه منه, بِعَصَّهُ عَضَنّا شديدا دون النبش 


أما عن قضية الشعر المصنوع فنلتقى ببا فى طبقات الأسلامين ولكن بصورة 
أخرى » فقد انتشرت الكتابة وأصبح لكل شاعر راو أو آکثر » ty‏ الاشعار 


Jeo 4 


» والتفريط » فُحَفقت نغمة أن البيت كذا مُخْتَلّف فيه‎ HAY op (he Ae 
أو أن الرواة والعلماء لم يسمعوا به وظهرت موجة أخرى‎ com وأن الوضع فیه‎ 
. أحدثتها ضجة النقائض بين جرير والفرزدق والأحطل‎ 
ومن طبيعة النقيضة المدافّة أن تقتيس من النقيضة المهاجمة > ولانتشار‎ 
الهاجاة بين الشعراء وضرورة سعة الرد » ظهر مصطلح ( الاقتباس ) » فالفرزدق‎ 
. حین بپجو ریما بقولة‎ 
یر نان ذغاها فاستَجَات جمازها‎ gle ما من‎ ite 
wis be ی ریغ أن يجىء صینازها . بر ۰ وقذ آشنی‎ 
: اقتبس منه البعیث البيت الثانی وهجا به جریا قائلا‎ 
Ges Ls Gal بجر وقذ‎ Pe BN SS کے‎ 
: فيضج الفرزدق ويلعن البعيث قائلا‎ 
gles حمراء‎ gl Ws شرودا‎ Lae إذا ماقلت‎ 
O) oLAT 
اليُفلي) أى‎ ٠ والشكل الثانى المتطور لقضية الانتحال فى العصر الأموى » هو‎ 
على شاعر آخخر» کا حدث شام المرّى الى يجيد‎ Hay أعانة شاعر‎ 
» حين ل الحجاء بينه وبين ذى الرمة » وکان ذو الرمة مستعلیا هشاما‎  زجرلا‎ 
حتى لقى جرير هشاما فقال : غلبك العبد يعنى ذا الرمة قال : فما أصنع وأنا‎ 
راجز وهو يقصد » والرجز لايقوم للقصيد فى الهجاء » فلو رفدتنى » فقال له‎ 
: عبرت بيه ذا الرمة ميله الى إلفرزدق  قل له‎ 
Why Ga de فی ای‎ GR Sue yp bay) Ld 
فلما بلغت الأبيات ذا الرمة قال : والله ماهذا بكلام هشام ولكنه كلام ابن‎ 
. الأتان)‎ 


000 ابن سلام : الصبقاث TTY‏ 3 ن مرا العحان : چ ب 2 كان د جرف عل ألستتوم 





0( المصدر السابق ۷ + عدی : رشط ذى الرمة ‘ et‏ ' قعل فى الشمس 1 وال راحل ۽ الل 
و ريه ادر ؛ فهو صاحب حل أى أمبم تعوديا البقاء فى الشسس nee‏ 


TY 





سس — 


a, ابص‎ 


adits ‘‏ ی 








ومن هذه المعونة التى وجدناها ماحدث حين هجا عمر بن ed‏ جر 
ee Seldon pied Saou aaah‏ 
ذلك . قال ابن بن سلام : كانت نيم رعَاء غم » مخدون فی غدمهم ثم يروحون » 
Jo Foe‏ منیم باییات فیردفون عمر بن لأ وقيل لجرير » ماصتشت نی 
A ol‏ قال : إنهم شعراء ald‏ 


ووجدنا بجوار ماوجدنا » « الاغتصاب » الاغتصاب » فذو الرمة یلق الفرزدق ويقول له لقد 
كلك انا انشا er arent ene‏ الفرزدق » 
وماقلت © 
یقول : قلث : 
أحين أعاذت فى هم نساءها Es‏ جرید المانی من الغمد 
١‏ الأبيات ) 


فيقول له الفرزدق ; : لاتعودّن فیا hu ۳ gel ub‏ 6 ویقسم ذو الرمة أن 
لایعود فبپا ولایسشدها أبدا 3 للفرزدق » وهى فى قصيدة الفرزدق التى يقول فيبا : 
وكنا إذا SS de cad Gb ole abe CFB‏ 
فالاقتباس والرفد والاغتصاب صور متطورة للانتحال . 


وإزاء شهرة شعراء النقائض يعرض لنا ابن سلام لونا دقيقا لاثر شهرتهم على 
الشعراء الذین یعیشون فى دائرة الظلال ‏ سهم ecole‏ يريدوك الصيت 
والذکر البعید فیتعرضون طژلاء الشاهیر یبجونه » هم ان ردوا علیهم اشحاء 
شعر ee‏ الناس . 


فهذا بسا ر فى بدء حياته ome at en‏ ولو رد عليه CHE‏ والتاعر 
اللعین النقری jeu‏ أنفه بين الفرزدق ف وجرير )2 gle‏ یذکرا انه فيرفعانه ولكنهما م 
یلعفتا الیه فأحنقه هذا وقال : 


تس 


۱( الصدر السابق ۰:۳۵ 
(۲) این سلام : الطبقات ۵۵4 الانتتیان » الأدناد » والكرد : العتق ٠‏ ونت : صاح » والعتود : من أولاد 
المعرى الجدى , وب العتود : مثل لن طن فی نفسه القوة فاسکتبر ورام آمرا 





ror 


JO ye بشما‎ sh i fe UE نبا‎ 
)۱( الأبيات‎ 


ae‏ ابن سلام » أن العباس بن يزيد الكندى هجا جريرا وکانت الشعراء 
ں له ليبجوهم » وكان جرير يقول أنا لاأبتدى ولكنى لد فهو فى غنی 
عن من الإثة بالحجاء وللشهرة » ولكنه معرض للهجاء من الآخرين لأجل أن 
ا 
والواقع أنه لايعتدى » ولكنه يهش الشاعر قبِلَتَه » وينبش قبور أمواتها ويبتنك 
أستار عوراتها » وقد تجد القبيلة فى شعرائها العَنَاء » يزودون عنها ويحمون عرينها 
فيثبتون فی العركة کا فعلت تم مع شاعرها عمر بن لأ حتى تركهم جرير . وقد 
لاتجد القبيلة مايدفع عنها ويلات الحجاء أو هى تجد ولكنها تخاف مخصناتها أن 
تهتك فتستغنی عن شاعرها و تجره ذلیلا إلى أحد الهجائين الثلاثة ليتوب على 
يديه » ويعزم على ألا يعود » فقبيلة كندة رجت جریرا - وقد هجاه شاعرها -- 
Vi‏ يذكرها فى شعرها . ٠.‏ فلم يقبل جرير N‏ 
شاعرهم العباس ن 0 الکندی فأخيروة وباعوا شاعرهم ۰ لیشتروا أنفسَهم 
وأعراضّهم من جرپر (" 


وهذا عبد العزيز بن عمر بن مرجوم وكان سيد عبد القبس بالبصرة » يشد 
شاعرهم أحمر بن غدائة لانه هجا جريرا ويرسل به إلى جرير قائلا : احكم 


فية(4) 


تحمى بها عرضها من الفرزدق إلا أن تلجأ بقبر غالب Gai) Qh‏ تستعيذ 


ب2(5) , 


4۰۳ المصدر السابق‎ )١( 
4415 المصدر السابق‎ 0 
tko ابس سلام : الطبقات‎ 27١١ 
41۷ ر؛) الصدر السابق‎ 


(2) المصدر السابق rr‏ 





ie 
0 
at 1 
0 وبنو حرام بن مال كان شويعرها قد هاجى الفرزدق فقالت له : هاهو ذا‎ 
١ بين يديك » فان شعت فاضرب » وان شعت فاحلق » لاعدوی عليك ولاتصاص‎ 
Yas قد بريئنا إليك منه فُحَلَّى الفرزدق‎ 
۰ LS 7 بشتی الطرق » وحتی آذا ارتضت‎ 
الوليد بن عبد الملك » يعتبر مابين الشاعرین جریر وعمر بن ما جر حلقية‎ 
ویقول طما : آتقذفان احصنات  وتعضهان وتنفیان ؟ ویأمر أبا بكر بن محمد بن‎ 
عمرو بن حزم الانصارى  وكان واليه على المدينة بضربهما فضرببما واقامهما على‎ 
0 ١؟( البلس مقرونين‎ 
۷ الأضواء التى ألقاها ابن سلام على وجود الشعراء الحاجين » وهو قد‎ See Gi 
ay 
i الأحداث براى العلماء ار برأيه الخاص ر لنا الأخرى 0 ات فيبا‎ wn عل‎ ge 
a ee 
7 : جاه‎ 
2 : يقول ابن سلام‎ ) ٦٤۸ص‎ ( dy 
۳ شعر ف الاسلام ۾ بعد ابن‎ 0 uy Sai كان عبد الله بن قيس قيس الرقيات‎ 
1 ربيعة ) وكان عمر‎ al من شعره شعر عمر بن‎ Me الربعَرََ » وكات‎ 
0 ni ربيعة‎ a | كعمر‎ Ss عشق‎ 
1 i, » هذه الفقرة يضح أمامنا شاعرين مما اتجاه واحد فى صفة النساء‎ J وهو‎ 
1 ولكن علينا أن نفرق بيتهما 3 اتجاهما الواحد » فعبد الله بن قيس‎ ‘ yy ley وطلاوة‎ 
1 ile كر‎ 2} ee الرقيات » سمى لأنه شبب بثلاث نسوة سمين‎ 
1 ج‎ 
i ۳۱ ر۱) الصدر اسابق ۳۲۵ (۲) تات‎ 
الأسر : قوة الق » وراد ناءالشعر + ویعرح » يعنى أنه خخئص‎ ١ رهم يقول الأستاذ شاكر فى التحقيق‎ 
is معقود عشى » عندى : : أن العقود هنا مصدر‎ ٠ شعر للغرل وذکر مایکون بیند ویر صویباته » وقوله‎ 
۱ بمعنى العقد . نمو المعقول والمحلود . ممعنى العقل والجلد  یعنی آنه عشق قد عتد قلبه علیه  فصدف‎ 
553 المسدر السابق‎ (4) 
Yio 














ووصف ماستبن » وأمانيه فى لقائهن › وعذابة فى بعدهن » والمراة عند ابن قيس 
حدثت له آو يتصورها حدثت ‏ وهو فى طريقه للمرأة » وأخرى حدثت ا 
وهى فى طريقها إليه » والمرأة عنده نموذج للمتعة الحسية والمعنوية فهو يتغزل حين 

ie OS Ya ی ی ات‎ i Os 
ct SUN افوی » يمدحهم وبخلص هم وعدح عبد‎ GE OLS! اله بن قيس‎ 


مروان بعد ea‏ الزبیرین 4 وكان منقطعا إلى عبدلله بن جعفر(') وله فنون شعریه 
3 


ومادام القول i‏ اللسیب والتعزل فابن سلام يوضح نقطة أخرى يبن ES‏ 
وجميل » لكونهما يث يشتركان فى ae‏ اعشبیب She le Gly al Au‏ یلحظ ابن 
سلام آن و لکثیر » فی التشیب ES‏ وافا > وان جيل puis‏ عليه وعلی lel‏ 
دده لجميل » وكان جميل 

مادق دق الصبابة » وکان تيبر یتقول 2 ولم يكن عاشقا » وكان فيه مع جودة شعرة 
طل رعجَبٌ وکانت له منزلة عند قریش(۳) . 

واختلف المشببون الثلاثة فى التعبير عن تقديرهم لجمال المرأة » كر يكار 
لايصدق لايتفرغ » وجميل يقل ويصدق ويتفرغ » وابن قيس الرقيات يصدق 
aS,‏ لایتفر غ لانشغاله بالمدح والهجاء وفنون الشعر as‏ فهو قل جمع jie‏ 
جميل » وانشغال ۳3 بفنون الشعر الختلفة . 


نم يقرر ابن سلام أن الشاعر قد يجيد أحيانا حتى يصل إلى درجة الشعراء 
الفحول ¢ aS,‏ لایقرن مم 4 لان جیده عرض وجیدهم دوام 1 فلو الرمة كان 
من جرير والفرزدق بمنزلة قتادة من الحسن وابن سيرين » كان يروى عنبما وعن 





۱(۰) الاغای : ط الوزارة ۷۲/۵ 
(۲) اتصدر السابق ۷5/۵ 
(۳) ابن سلام : الطبقات ۱ و دوه 











الصحابة وكذلك ذو الرمة هو دوهما وپساوییما فی بعض Yond‏ 
أريد إن e‏ عرض ابن O‏ 
يد مارك ل Bi apy Yat‏ اليد 


فتارة ال بشارا المرعث » أى الثلاثة 2 آشعر 0 وأخرى یسجل ری العلاء 
بن خریز العنری فییم ویشرح قوله بلتفصیل(۳) تم یذکر مروان بن آیی فص 
جريرا | والفرزدق الذی حکم فی الثلائة بالشعر لا الکلام يضيع بين اللاس(؟) آو 
en its‏ شا بنى سلامة » عنهما ایشا 6 ثم SiN‏ أن يذكر sl,‏ 
الشعراء الثلاثة فى آنفسهم ‏ فالفرزدق يقول عن جرير : إفى وإياه لنغتوف من بحر 
ویضطرب دلاّه عند طول النبر 287 » والأخطل يقول عنبما : الفرزدق ينحت من 
صخر وجرير يغرف من بر( » وجرير يقول عن الأخطل : لقد أعنت عليه 
بكفر وكبر سن » ومارأيته إلا خشيت آن ییتلعتی() آما الفرزدق عنده فهو نبعة 
الشعر (*) . 


وبريد ابن سلام آن یستوفی آخبار هولاء الشعراء لک يقرر أن الهجاء بين 
الفرزدق وجرير قد لج نحوا من أربعين سنة لم يُكلّب واحد منبما على صاحبه » وم 
یتهاج 0 فى الجاهلية والاسلام بمثل ماتباجيا به » وأشعارهما أكثر من Sb of‏ 
عليبا ولكنه یک كتب منها النادر( 4 


وقبل ol‏ أترك ome‏ عن ابن سلام فى عرضه لفن الفرزدق والاخحطل وجریر » 
)١(‏ المصدر السايق 88٠‏ 0000000 | 
cv)‏ اس سلام : الطبقات ۳۷ 
(۳) الصدر السابق ۳۷ و ۳۷۵ 
(4) الصدر الساق ۳۷۷ 
رد) الصدر السابق TVA‏ 
(") الصدر السابق ۳۷۷ 
)"۷"( الصدر السابق 4 4۷ 
رم الطقات ٤۸۷‏ 
ره) الصدر السابق ۲۹۹ 
(۱۰) الصدر السابق ۳۸۹ 


YEY 





نلفت النظر إلى ملاحظة نقدية لابن سلام » إذ لاحظ أن الشاعر قد يكون 
مشهورا عند العامة وأقل شهرة عند العلماء لأ الرقة والعذوبة والرشاقة تعجب 
الناس » بيها يبتم العلماء بالجزالة والفخامة والمتانة والمعبى البعيد . 

فالفرزدق کان یداخل الکلام - وکان ذلك یعجب أصحاب النحو(۱) وکان 
يونس بن حبیب یقدمه بغیر افراط » والمفضل الراوية يقدمه تُقدِمَةٌ شدیدة( . 

وابن سلام نفسه کان يفضله() ويقول عنه إنه pais‏ بیتا مقلدا أى ley‏ 
مستغنیا بنفسه ) ۽ مشهورا يضرب به الثل(*) بینا کان أهل البادية والشعراء بشعر 
جیر آعجب*) لقة کانت ف شعر جرير وحلارة وله نجعلته آیسر وعلی الناس ‏ 
0 وبيت السيب عند أهل البادية : ( إن العيون التى فى gi sb‏ 
5 ... ) له وبيت المجاء عندهم بيته القائل Gath)‏ الطرف إنك من 
؛ وف الدع بيت لس یرم رکب الا » و الفخر ينه إن 
Cae‏ عليكك بنو عم NG‏ 

فذوق العامة يختلف عن ذوق الخاصة . والعلماء يرون مايراه الناس ولكنهم 
يطلبون من الشعر والشاعر غير مايطلبه منهما عامة الناس » لذا اختلفت وجهتا 
النظر ‏ وهى دائما مختلفة . 

ونترك الحديث عن طبقات الإسلاميين بعد أن نشير إلى دقة ابن سلام فى 
تقبل الأحبار التى يرويها فهو لایتقبل النص الأدبى على علاته » بل کحصه 
ويناقش جوانبه التى يتهمها . 

ففى الملاحاة التى قامت بين الجحاف cle)‏ والأحطل » حين ثارت » 
قبياتاهما فأغا ر الجحاف على البشر وهى منازل تغلب » فأسرف فى القتل ع » فههم 
فاستخذی الاحطل وقال شعرا فأجابه الجحاف : 
الصدر الساق ۳٩۶‏ 


9 " الصدر السابق ۲۹۹ 
)ب المرزيائى : الوشح ۱۸۲ 
(4): الطبقات : ۳۱ 

0 المصدر السابق ۳۷۵ 
(3) “المصدر السابق ۳۹ 














أبا مالك هل tas i ES‏ عل القَثْل ؟ أم هل لامنى لك لاثم 
يقول ابن سلام : وقال لى أبان الأعرج : أدرك الجحاف الجاهلية » فقلت 
له : ر تقول ذلك ؟ قال لقوله : 
شهدن مع النبى مناه نيد 2 وهی ذامية الكلام 
2 ۰ 7 


ص 


عرض للطعان إذا Lal‏ وجوها لا phd gs‏ 


فقلت له : إنما عِنَى تَحيّل قومه بنى سلم . وذكرت ذلك لعبد القاهر بن 
السّی » فقال : جَدٌّى قيس بين hel abl‏ حكم بن أمية جارية ولدت له 
الجَحاف فق غرفة فى دارنا ‏ لاأحسبه إلا قال : رأيتها(١)‏ . وكذا فى خبر آسر 
ألى عزة اللجمحى7() . 

ونشير أيضا إلى عدم خضوعه لشهرة الشاعر وبُعْد صيته يقول : 
وكان الأحطل مع مهارته وشعره يُسُقط ¢ كان مدح سيماكا ال وق 
الهالكى بن عمير بن عمرو بن أسد » وبنو عمرو يلقبونن القيُون » ومسجد سماك 
بالكوفة معروف » وکان من آملها . فخرج أيام على هاربا قلجقٌ بالجزيرة فمدحه 
الأحطل فقال : 
e hey. ae eee Ms Gea‏ 
قد كنك أحسبه قينا ad‏ فليوم cb‏ عن أثوابه SoS‏ 
ان" ساکا Ye‏ حتی الممات وفعل ME A‏ 

فقال سماك : یاحطل » آردت مدیحی فهجوتتی » كان الناس يقولون قرلا 
فحتقته » فلما هجا سويدا قال له سويد » ياأبا مالك » والله ماتحسن أن عبجو 
لاتمدح » لقد أردت مدح الأسدى فهجوته » يعنى قوله ( قد كنت أحسبه 
قینا ) وآردت هجایی فمدحتتی ۰ جعلت وائلا کلها حمَتّی آمورها وماطمعت 
فى بنى ثعلبة فضلا عن بکر فزدتنی تَحلب(۳) . 





(۱) الطبقات ۸۱ و 1۸۲ 
)1( ابن سلام ‏ الطبقات ۲۵۵ » یقول ابن سلام : حدئی أبان بن عثان وهو قول ابن اسحاق : آن آبا 
عزة أسر يوم أحد » فقال : يارسول الله من على ! فقال النبى عي لافسح عارضيك بمكة » تقول : 
٤ + ease‏ 
حدعت مدا مرتين فقتله فذکرت . ذلك لابن جعدية Jus‏ ۳ مااسر یوم ۳۹ هو ولاغیره t‏ ولقد كان 
(۲) ابن سلام : الطبقات 455 ۱ 
E‏ 


= ۳ a 
0 1 

0 

re 


| قد تكون هذه الإشارة مجالها الفصل التالى » فلها حديث آخر » وستقرن ال 
۱ موضوع آخخر » وكفانا هنا أن نقدم الطبقات الإسلامية التى ذكرها ابن سلام فى 
als” |‏ معسيين. قيمّها النقدية وأخبارها الاديية. الخ : 


واذا قَصرنا فى عرض بعض جوانب الطبقات الأسلامية أو غيرها فقد تركناها 





سادسا : رأى فى الطبقات 


ليس أسلوب الكاتب هو ألفاظه ومايلازمها من إطناب أو أيجاز » لأن الألفاظ 
ليست سوى عنصر من عناصر أسلوب الكاتب تسبقها خطوات أخرى . 

فأعداد الكاتب نفسه علميا مع الاستفادة مما يتعلمه يعتبر أولى الخطوات 
الكزنة لاسلوب الکاتب . 

وابن سلام » أراد ol‏ يقم الشعراء الجاهليين والإسلاميين ‘ وأن یقرر القضايا 
النقدية” اتی رسخت بين صفوف المشتغلين بالأدب والنقد d‏ عص ) فکان 
أسلوبه أن تثقف ثقافة واسعة وتلقی تلقیا واسعا » 2 معارفه وكثّر تجاربه 
العلمية » ولا اطمان ٍل قدرته de‏ توصیل ارائه النقدية تصدی للکتابة . 

فأسلوبه إعداد للموضوع › ثم احتيار اميكل العام لهذا الوضو ع . وکانت 
فكرة « الطبقات » هی القالب التى صب ابن سلام فيها أفكاره المتعددة وأخباره 
الأدبية وأحكامه النقدية . 

وحينا اصطدم بعامل الزمن جعل المخضرمين مُلْسَقِين بالجاهليين لشعوره بعدم 
وجو الفوارق الملموسة » تم تناها بطبقة الاسلامیین ووجد أيضا أن هناك شعراء 
تسبب وجودهم فى بيئة معينة فى فرض غرض شعرى معين عليهم » فشعراء مكة 
والمدينة -حينا آدرکهم الأسلام فرض عليهم آن ینصروه 1 و یعادوه » re‏ كذلك 
أن نواز ع النافسة واطرب والتحدی وروح العصبية التی ها النصيب لاکر d‏ 
تحريك مشاعر الشاعر » قد خفت حدتها فى بيئاتٍ واحتدت فى بيكاتٍ » فأثرت 
على النتاج الأدلى » عموما ؛ ولاحظ أن بعض الشعرا لشعراء قد وقعوا تحت تأثیرات 
نفسية ألعة جعلتهم يستريحون للون معين فى القول » » بينا وجد أن اليبود كان لهم 
شعراء وأن شعرهم قد اقترب بشدة من شعر العرب . 

أقول : ارتضى ابن سلام بفكرة العلبقات وسيلة للتعبير عن غرضه . وهو م 
يذهب بعیدا » فالظره‌ف الاجتاعية حوله قائمة عل « الطبقات » من اليفة ال 
آخحر فعة من الشعب » ولم تكن طبقات مرنة تؤدى بعضها إلى بعض بل كانت 


55١ 








كلها مغلقة ولاتسمح بانهاء الغريب اليها إلا فى ظروف خاصة وتحت ظروف غير 

فالأجير لن يكون سيدا » والمولى لن يكون حرا ؛ والار ع الفقیر لن يكون 
إقطاعيا » والوزراء والكتاب لن ينحدروا فيصبحوا من عامة الشعب » وهكذا 
لاصعود الابصعوية ‏ ولا هبوط الا بکوراث وانقلابات وقلما تکون . 

وإذا ترك ابن سلام هذا الواقع الطبقی الاجتاعی الذی یعیش فیه فعنده الفکرة 
مفضلون بعد عمر بن الخطاب ثم بعدهم آهل العقبة ۸ اهل الشاهد مشهد 
مشهدا » وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذى بعده حتى يبلغ الامر إلى 
الحديبية فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم إلى مام بيعة 
الرضوان مشهود له بالايمان وحسن المال . 

فهذه طبقات من طبيعتها أنها مغلقة على أهلها ومن غير المعقول أن يكون 
الرجل الواحد ممثلا فى طبقتين فى نفس الوقت . 

وفى رجال الأحاديث النبوية الشريفة وجدت الطبقات فى الأحذ» فهناك 
الصحابة الراشدون اخلصون ثم التابعون 3 تابعو التابعين » م تابعو تابعى 
التابعين » إلى أن ينتبى الأمر إلى العلماء الموثوق بهم الموكول إليهم القول الفصل فی 
الأحاديث من حيث الدمحة وعدمها » وهذه طبقات مغلقة أيضا على أهلها 
لاتسمح بخروج أحد من طبقته الى طبقة أخرى لانه شىء خارج عن إرادة 
ولكن لاحيلة هم والعلماء كانوا يتمنون أن يكونوا تابعين ولكن لاحيلة لهم وكذا 
كان الأمر . 

فامحدّنون أيضا طبقات من حيث الأمانة وقوة الذاكرة والمشاهدة والإبمان والدقة 
ol call‏ حيث السلامة النفسية والسدنية والدينية GY‏ يوجد mls‏ 
محدئون me‏ نظر م ٩‏ یقول البخاری العظم » وهم طبقات من حيث هذه 
السلامة الدينية البدنية النفشية » وذلك لام خجوبین فى مجال محدود . وهم 








أحاديث رسول لله مله »> فالطبقات التى وُضيعُوا فيبا محدودة » سياجها متين 
وا موضوع المشتغلون به ea‏ حدود » فکانت الطبقات ۱ 


حدث أنه ألزم نفسه باريعة رهط لکل طبقة وجعل الطبقات! عشرا » وحدث 
نقض لفكة الطبقات لأنه يجب ألا يخرج من الطبقة طبقة » ولکن ابن سلام 
أخرج من طبقة الشعراء الجاهلين طبقة أصحاب SIM‏ وطبقة شعراء القرى «طبقة 
شعراء اليبود » وبهذا أصبحت طبقة الشعراء الجاهليين لاهى معلقة بلا هى 
مفتوحة » لاننا لانستطيع أن نقول أنها أغلقت والطبقات التى تليها منها فى حقيقة 
الأمر ؛ ولا نستطیم آن نقول ابا مفتوحة لال قاعدة الطبقات عشر طبقات و 
كاملة العدد . 

وأقصد بالطبقات المفتوحة » الطبقات المرنة غير المحددة بعدد من الشعراء والتى 
تسمح بإمكان انتاء الشاعر لما ولغيرها بلا إجحاف ولا ضير . 

وهذه الطبقات جب أن تبط بأشكال كلية بعيدة عن الجرئيات > والأشكال 
الكلية بالنسبة للشعر ‏ هى الأغراض الكبرى كالمدح رالثاء والوصف «Laney‏ 
أو الدين كجاهلية » أو إسلام أو العصر أموية أو عباسية ... الح أو الشكل 
المكانى البيئى ؛ كبيئة العراق أو بيعة الشام وهكذا ... 


صفات عامة » توافرت فى جماعة من الشعراء فوحدتهم ds‏ مح فروقهم الفردية 
وإمكاناتهم الشخصية » Wag‏ نستطيع أن نجعل الشعراء الوصافين طبقة ونضع 
فیپا الشعراء الذین حكم علييم = بانهم متفوقون فن الوصف لظاهر ۱ الطبيعة 
للهجائین طبقة وللمداحین طبقة وللغزلیین طبقة بلا حدید لعدد الطبقة وبلا غلق 
للطبقة على أعضائها . 


وببذه الطريقة ستسمح الطبقة للشاعر أن ينطوى تمتها وتحت غيرها إذا كان 
متفوقا فى أكثر من غرض شعرى » بالأضافة إلى أنها ستحمينا من الوقوع فى بلبلة 


Yor 


الاضطراب من حيث التحدید » وف .آیدینا آن نشکلها کیفما استطعنا من 
حيث الزمان أو المكان أو الفن الشعرى نفسه . ونحن نقسم الشعراء هذا التقسم 
سنلحظ Pe‏ سينقسمون إلى شاعر متفوق وشاعر متوسط وشاعر ضعيف أو 
سینقسمون ای شاعر وشویعر وشعرور . 

فالتظام الطبقی هنا » نظام يصف ولايحدد » نظام يميز فى أشكال ولا يدخل 
فى دوائر » نظام” الشاعر فيه هو انحور وليست الطبقة هى المحور ؛ والاساس فكرة 
عامة فا مثل علیا وتقالید مرعية » وعن طريقها تفاضل بين شعراء الطبقة الواحدة 
فى فن المجاء أو المدح أو التغزل أو الفخر أو غيرها من الأغراض 

وهذه الفكرة ممثلة بوضوح فی کتاب الطبقات لابن سلام » فقد جعل طبقة 
تميز شعراها بالإجادة فى فن معين حتى شُهِرُوا به . وهم أصحاب اران ١‏ متمم 
ابن نويرة » والخنساء بنت عمرو » وأعثى باهلة وكعب بن سعد ) tis‏ فى 
طبقة واحدة لم تمنع ابن سلام من يقرر آن القدم علییم متمم ابن نويرة )1١(‏ 
وکون طبقة ثانية تميز شعراقها بأمبم عاشوا فى بيكة واحدة وتأثروا بمؤتراعها المختلفة 
dak‏ کل شاعر لبه ن أثر البيعة » , فلاحظ ابن سلام » أن القرى العربية كُلّها 
تعتبر بيئة واحدة من حيث عربيتها وظروفها الاجتاعية والاقتصادية والانقلابات 
الفكرية بها » فجعلها طبقة منفردة مقسمة الى جزئيات عبارة عن بيئات صغيرة 
مكونة 1 جموعها be a rom‏ نس فى الطبقة 2 الجرئية 0 ۳3 


a‏ 5۳ وبين ۳ قيس ریات وعمر بن ألى ربيعة فى ۳1 وهم من شعراء 
(Ks‏ 


و 6 وکون طبقة 0 بين a n e “ai‏ 
الفرسان ۰ وهذه الطبقة التى ust‏ عا صاحب الأغان حين ذكر دريك بن 





(۱) ان سلام : الطبقات 1۳ ۰ و۲۰ 
(۲) الصدر السابق ۲۱۵ 
(۲) الصدر السابق 14۸ 


alee + Sly Mal‏ محمد بن سلام أول شعراء الفرسان() وكذا خلف بن 

تذبة وقال عنه : جعله ابن سلام فى الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن 
نويرة ,مع ابنى CE‏ صخر ومعاوية ابنى عمرو بن الشريد » ومالك بن مار 
لر و ت و ل ی او غا ونال ینم 
وبين دريد بن الصمة حيث جعله أولهم فى الطبقة . 


ر 


وكون طبقة خامسة من الشعراء تميزت بإجادة الرجز ‏ حيث لاحظ ابن 
سلام أن الشعر dl‏ بدأ بالبيت وبالاثنين وبالأنجوزة » ونما البيتان وطالا حتى 
لهرت القصيدة وبقيت الأرجوزة يا هى » وبرع فيما طائفة من الشعراء فجعلهم 

طبقة . وهى الطبقة التاسعة من sha‏ الأسلاميين نهم الأغلب العجل وأبو 
wil‏ » والعجاج ورؤبة بن العجاج » ویقول عنهم وهم رجز وعن الأغلب العجلى 
يقول : وكان مقدما من أول من رجز (۲) أى أنه “poli‏ بینیم بالرغم وجودهم dj‏ 
طبقة منفردین(*) . 

وکون طبقة سادسة كيز شعراؤها بنزعتهم الشخصية إلى فن التشبيب » 
وساعدتهم بيكتهم 50 على ذلك » وهم عبد الله ابن قيس الرقيات pel‏ 
وهیل ونصیب(*) وينص على آمم مشیبون ولیسو Pay a‏ منم a iS‏ 
یکن عاشقا وکان ی OD Sas a‏ 





ر الأغافى : ط ساسی ۲/۹ 

(۲) الاغانی : ط ساسی ۱۳۹/۱5 

(۳) ابن سلام : الطبقات ۷۳۷ 

١ یقصد اس سلام من كول الأغلب ا رجر  أنه المقده على من رجز من رملائه الشعراء‎ )٤( 
لا م فهم البعض من أنه أول مى قال التعر رجز فليس ابن سلام الذى يدهب إلى هذا . وتارخ‎ 
. الشعر العرنى بين يديه يمنعه من الوقورخ فى متل هذا الزلل‎ 

(د) ابن سلام : الطبقات 1۶۷ 

(9) ابن سلام : الطمّات ۵ع ده 


Yoo 


الفصل الثالث 


ابن سام فى العصر الحديث 
أولا : أزمة الثقة بالشعر الجاهل وموقفها من كتاب ١‏ الطبقات © لابن 
سلام . 
ثانیا : موقف اد طه حسین من « الطبقات لاين سلام ؛ 
ثالغا : مورعو النقد الأدبی وکتاب « الطبقات » 
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أولا : أزمة الثقة بالشعر الجاهل وموقفها من کتاب ابن سلام : 

ظهر كتاب ( تاريخ أداب اللغة العربية للأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى 
سنة ۱۱ ويقع فى ثلاثة أجزاء » ومن يتصفح الكتاب يلحظ أن الولف 
اعتمد على کتاب" العمدة لابن رشیق القیروانی ول پذکر اين سلام الا عرضا ومة 
واحدة فى الجزء الثالث ( ص 1 ٠‏ ) » وقد يرجع ذلك إلى سنة تأليف الكتاب 
وهی سنة ۱۹۰۹ کا تقول القدمة ر ص ل ) وظهوره سنة ١111م‏ لم تكن قد 
ظهرت بعد طبعة يوسف هل لطبقات الشعراء التى كانت سنة 1915م , 

وقد خص الأستاذ مصطفی صادق الافعی الروية ولو باب کامل من اجه 
الثالث نيفت صفحاته على مائة وخمسين(١)‏ وحشد مادة عظيمة لم فيبا شتات 
الموضوع من أطرافه واستقصاه استقصاءً . 

وسنقف عند حدیثه عن « وضع الشعر » وقفة. نلم فيها يما یه من بواعث 
على وضع الشعر » وسنحاول آن نبا هنا فی تسق » وکان قد آرسلها فی کتابه 
Yu)‏ 
۱ - تکثر القبائل : لتعتاض عما فقدته » بعد أن راجعت الرولية » ونخاصة 
القبائل التی لك وقائغها وآشعارها ‏ وكانت أولأها قبيلة قريش » فقد وضعت 
لحسان بن ثابت آشعارا کثیرة() . 

سب شعر الشواهد(۳) : ومو النوع الذى يدخل فيه أكثر الموضوع » لحاجة 
العلماء إلى الشواهد فى تفسير الغريب ومسائل النحو ... وشعر الشواهد فى 
اصطلاح الرواة على ضريين > ١‏ شواهد القران » و« شواهد النحو »() . 

والكوفيون أكثر الناس وضعا للأشعار التى يُسَْشْهد بها لضعف مذاهههم 

وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصرلا يقاس عليها .... قال الاندلسى فى 





)1( الرافعی EM:‏ آدات اللغة العربية YVV‏ — 454 


(۲) مصطفی صادق الرافعی : تارج اداب اللغة العريية ۳۹۵ - ۳۹۷ 
(۳) الصدر السابق ۳۲۰۸ 
)٤(‏ الصدر الساق ۳۹۸۹ 


۳33 





- مق 


۲۳ 


شرح ( المفصّل » » والكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا کا عالق Spe‏ 
جعلوه أصلا BE ale LA‏ البصریین(۱) ولهذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى 
الوضع فيمأ لایجدون له شاهدا إذا كانت العرب عل خلافهم : 

( ب ) الشواهد التى كان بعض المعتزلة والمتكلمين يولدونها للاستشهاد بها 
على مذاهیهم() 

رقد آورد ماذکره ابن قتيبة فی « التأویل » من coe tM bets mel‏ 
« کرسی » فى قوله تعالى ( ess‏ کرمییه السموات ال ) ( البقرة س Yoo‏ ( 
هو العلم وجاءوا على ذلك بشاهد لايعوف » وهو قول الشاعرر( ولايكرسى* ) علم 
الله مخلوق . 

دج ) الشواهد على الأخبار : فلما كثر القصاصون وأهل الاخبار 
أَضْطُوا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعر لا یلفقونه من الاساطیر حتی یلاموا 
بين رقعتى الكلام » وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق ,إلى أفقدة العوام » 
فوضعوا من الشعر على ادم » فْمَنْ دونه من الأنبياء وأرلادهم وأقوامهم » وأول من 
bel‏ فى ذلك محمد بن اسحاق 7 ثم ذكر أن مما يدخل فى هذا الباب شعر الجن 
وأخبارها(؟) . 
* ب الاتساع فى الرواية : وهو سبب من أسباب الوضع يقصد به إلى فحول 
الرواة ان يتسعوا فى روايتهم فيستأثروا بما لايحسين غيرهم ؛ ولذا يضعون على فحول 
الشعراء قصائد 1 یقولوها ۰ ویزیدون فى قصائدهم التی تعرف هم وید خحلون من 
شعر الرجل فی شعر غيو تم يتل على ذلك بحماد الرواية وخلف الأحمر . 

هذا ماکان من مجهود الأستاذ مصطفى صادق الرافعى حيال موضوع الشعر 
المصنوع من جانب » وحيال كتاب ابن سلام من جانب آخر. 

وف سنة ۱٩۹۲۱‏ ظهرت دراسة لاستاذ هد ضیف وهی ( مقدمة لدراسة 
بلاغة العرب » » أو محاولة التعريف بالبلاغة عند الاوربيين والعرب ولم LSS bab AF‏ 
Gale Bess (۱)‏ الرافعی : تار ی اداب اللعة العرپية ۳۷۰ 
(۲) الرحع السابق ۳۷۳ 


(؛) الرجم السابق ۳۷۹ 


vis 





لابن سلام » والفقرة التى تتصل بتارخ النقد فى الکتاب تقول إن کل ماوجد 
من النقد هو أفكار فردية وآراء لبعض كبار الأدباء المنشورة » وتراجمهم » ومن أراد 
أن يطلع على ذلك وت و ( الشعر والشعراء ) لابن كتيبة ومقدمة « جمهرة 
آشعار العرب ) لابن أبى زيد المنطاب وترجمة النايغة الذبيانى فى الأغانى وغيره من 
فطاحل الشعراء کجریر والفرزدق والاتحطل وأمثاهم (۱) ۱ 

وفى هذه “الدراسة ae‏ الأستاذ أحمد ضیف آشکال الشعر الصنوع فیقول 

عن الرواية فى الحديث : .أنها وصلت إلى أعلى درجات الدقة والاتقان ثم يتساءل 
هل هذه العناية بنفسها وجدت فى رواية الشعر ؟ يجيب : هذا مالا يمكن ع الجزم 
به بدليل مانسب إلى الرواة » وبدلیل مانراه من الاعتلاف فى ذلك فان بعض 
الأشعار لايزال قائلها مجهرلا » ولكن لايذهب ف الأمر إلى غايته » يقول : إذا 
اتبعنا الطرق العلمية احضة التی تقول إنه لايصح الجزم بشىء إلا إذا ثبت بدليل 
قطعى » فلا يصح التصديق بذلك تصديقا تاما لايجتمل عدم الصحة › أما إذا 
نظرنا بنظرة المتساهل الذى يحسن الإن » وا يقيد نفسه بالقواعد والقوانين 
العلمية » فإننا لانجارى هؤلاء فى شكهم خصوصا أنه من المستحيل أن تكون كل 
هذه الأشعار أو أكتها مخترعة » أو منسوبة إلى غير قائلها بدون سبب ولا داع إلى 
ذلك » وإذا.كذب الرواة أو دسوا على بعض الشعراء شيعا » فان ذلك لايمكن أن 
يصل إلى مقدار مانعرفه من الشعر الجاهل . 

وکیف کن اختراع هذا الشعر الکثیر وبه العبارات والأساليب مايدل على أنه 
بدیی صرف ‏ وأى أنسان يمكنه أن يحصل على هذه القدرة لیشغل وقته وینسب 
إلى غين وكان أولى به أن يذكره لنفسه ليفتخر به . أنرمى كل الرواة وعلماء اللغة 
رالأدب بالكذب ؟ أو تهمهم بعدم الثقة »> لأ حمادا أو غير كذب مرة أو 
مرتين ؟ وهل يصح أن نحكم على البلد أجمع HY Gall‏ بها (نسانا مریضا ؟() ؛ 

ثم يهم الشْتاذ أحمد ضيف جاعة المستشقين بالمبالغة فى تعقب مسألة الشعر 
المصنوع . 


sal 0)‏ ضيف : مقدمة لدراسة البلاغة ١50‏ ل الطبعة الأول ۰۸۱۹۲۱ مطبعة السفور بالقاهرة 





(۲) هد صیف : مقدمة لدراسة البلاغة ۰1۱ 1۲ 


55١ 
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ار 


أما عن الحدثين من الستشرقین فلعل مرجليوث كان من أوائل من أثار منهم 
الشك فى الشعر الجاهل فى مقالة كاملة » وحصص صفحاتها الكثيرة للحديث 
عن هذا الموضوع من جميع أطرافه . فقد نشر فى جلة الجمعية الملكية الأسبوعية 
بحثا عنوانه ( cyl‏ الشعر العرلى )١()‏ رجعم فيه إلى أن هذا الشعر العربى الذى 
نقرژه عل أنه شعر جاهل » إنما نظم فى العصور الاسلامية » م ald‏ هولاء 
الواضعون الزیفون لشعراء جاهلیین . 

ثم تعاورٌ تفَرٌّ من المستشرقين الحديتٌ عن صحة الشعر الجاهلى » وكان أكارهم 
يرد دعوى ( مرجليوث ) ويفند أدلته وافتراضاته . 

وم فیما نعرف الأستاذ « شارل جیمس یال » الذی آشار فی القدمة التی 
صدَّر بها الج الثانی esl‏ ان ا ماجاء به مرجلیوث فى 
مقالته المنشور فى مجلة الجمعية الملكية الاسبوعية عدد سنة ۱۹۱۱ ص ۳۹۷ 
وإلى ماأورده فى ( مَْلَمَة الدين والأعلاق ) من حديثه عن « محمد مَك ) 
وماأورده فى الصفحة الستين من كتابه ( محمد AE‏ ) سنة ۲۸۱۹۱۵ . 

وأما ( جورجیو لیفی دالافیدا » ففی مقالته « بلاد العرب قبل الاسلام )(۳) 
قد تحدث عن قيمة المصادر التاريخية هذه الفترة وعرض فى حديثه للشعر الجاهل 
من حیث هو مصدر من هذه الصادر یقول « وهذا الوقف التشکك مبالغ فیه » 
فان الرواية التاريخية عن بلاد العرب فی عصورها الوسيطة « الجاهلية الاخيرة ) 
ليست أوثق ولا أضعف من أية رواية Gel‏ عن أى عصر تاريخى يعوزنا فيه 
الدليل التاريخى .> 

ومن هوّلاء الستشرقین من تعرض للمشكلة تعرضا عابرا كيوسف جب 
وپروکلمان . 

(1) The Origins poetry, journal of the Royal Asiatic society 414-419 


)١‏ شارل جيمس ليال : ديوان المفضليات : شرح الأشارى ‏ التجلد الثاى ‏ ل بيروت مطبعة الآباء 
اليسوعيين 914١م‏ المقدمة . 


(3) Goirgio Levi Della Pre-islamic the Arab heritage, 41-48 (New Jersey 1944). 
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ثم استقر الوضع فى سنة ۱٩۲۲‏ بين يدى الدكتور طه حسين فخلق منه مالم 
یعرفه القدماء ول یقتحم امحدئون العرب السبیل الیه من قبل.. ' 

وقد رجم الذکتور طه حسين إلى طبقات ابن سلام فى كتابه « فى الأدب 
الجاهلى » المعدل عن كتابه « فى الشعر الجاهلى » صاحب الضجة وكان ذلك فى 
TA TPS ee oe oe‏ ب 10س 
SER ANI Naa OK VOY SNe eect‏ 
۱ ۲ مه ۱۵ تم ۳۵ ترابع ۵ ۵ ۷ب 
0 ۱ 
معناها ) . آما الصفحات ( ۸۱ -- ٩۲‏ -- ۲۹۱ ) فقد اعتمد فيها ابن سلام 
بدون ذكر اسمه» أى أنه اعتمد على کتاب « طبقات الشعراء » لابن سلام فى 
الكتاب الثالث والرابع والخامس من سبعة الكتب التى يتألف منها الكتاب » وإذا 
أخرجنا الكتاب الأول وهو فى الأدب وتاريخه ‏ وقد زيد من أثر نشوب المعركة 
على كتابه فى الشعر الجاهل ‏ يكون اعتاد الدكتور طه حسين. على ابن سلام 
أدى به إلى تأليفه نصف الكتاب أو الجزه المهم Nc aie‏ الكتاب الثافى يشرح 
فيه منبجه وكيف سیطبق مبدأه » والكتاب السادس فى تعريف الشعر وموقف 
المعاصرين منه » ونوعه » وفنونه » وحوره » والكتاب السابع فى النثر الجاهل . 

ويجدر بنا أن نقول : إن الدكتور طه حسين فى سنة ۰۱۹۲۵ حين نشر 
کتابه « حديث الاربعاء » » قد رجع أيضارالى طبقات ابن سلام وذلك فى جرئه 
ال منه » فى الصفحات ( 4۲ س CAVA a‏ 

والثورة التی ماجت بظهور هذا الکتاب سببها : 

أولا : الجنوح ,الى مقدسات الأمة العربية الأسلامية » وادخال نصوص القران 
فى محاولة راثبات عملية تواطؤ كبية المدى » بين القران والتوراة وبين الرسول 
والمبود » حول قصة پابراهم واسماعیل علیهما السللام(۱) . 





(۱) قال الدکتور طه حسین aly) Ge Wat ot shall»‏ وإتماعيل وللقرال أن یعدشا عبما آیضا ولکر سب 


WEY 


ja. 


. Seem, 


لصاف 


ثانيا : محاولة التطبيق Jot‏ © لفلسفة ديكارت عل الأدب ee Ql‏ أدى 
إلى رفض الولف للشعر ال جاهلى,» nee‏ فيه مع قبوله لبعض القصائد بحيطة 
وحذر شديدين . 

هاتان ERAT ob Sal‏ النيران حول الكتاب وانبيت أقلام العلماء والأدباء ف 
تکتل مشرف یدافعون عن الدين الأسلامى والادب العریی ۱ 

i nae ay 4 a J أسباب‎ ٠ 21) هنا ۹ جانب‎ oer 
بعل ذلك 539 جدید د ( فى اب‎ 2 ss ( 0 كتابه ( اشر‎ 
. )۱( عنوانه بعض التغییر‎ 

وهو بَعْدَ أن تعرض لسبب شكه وارتيابه فى الشعر الجاهل wee‏ بتقديم 
دوافع ريبته قائلا : وإن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم » أن نسأل : أليس هذا 
الشعر الجاهل » ثبت أنه لايمثل حياة العرب احاهلیین ولاعقليتهم ولادیانتهم 
لاحضارتهم بل لابمثل لغاتهم » أليس هذا الشعر قد وضع وَضنْعًا » وحمل على 
أصحابه حملا بعد الاسلام ؟ أما أنا فلا أكاد أشك إلا فى هذا » ولکننا حتاجون 
بعد أن ثبعت لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب الختلفة التى حملت الناس على 
وضع الشعر والنثر ونحلهما بعد الإسلام(” . 


ومن أجل ذلك نراه فى ( الكتاب الثالث ) ( يبسط أسباب نحل الشعر ) 
بسطا أفرغ فيه كثيرا من الجهد حتى لقد وصل بنا إلى أن ( كل شىء فى حياة 
المسلمين فى القرون الثلاثة الأول كان يدعو إلى نحل الشعر » وتلفيقه سواء فى 
نت ورود هذين الاسمين ف التوراة والقران لايكفى لإششات وجودهما a‏ فضلا عن إشات هده القصة 

التى تحدتنا ببجرة إسماعيل بر ی إبراهم إلى مكة ونشأة العرب المستعربه فيبما ونحمن مضطرون إلى أن نرى 

فى هده القصة نوعا من الخيلة ؛ فى أتبات الصلة بين الود والعرب من جهة وين الأسلام والمبودية 
والقران والتوراة من حهة أخرى » الشعر الجاهلى ‏ ص 5؟ » الطبعة الأولى ط دار الكتب الاه 

٩‏ وان 
(1) مقدمة الطعة الثابية : الأدب الجاهلى 1919م ا د 

(۲) الدكتور طه حسين : الادب الجاهل ص ١١١‏ 
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ذلك الحياة الصالحة حياة الأتقياء والبررة » والحياة السيعة حياة الفسق وأصحاب 


اجون )1١‏ 6 
وهو يرى أن هذه اللات التى دعت ال نحل الشعر ووضعه مردها إلى 


أولا : السياسة : 
. وهو لايعنى السياسة بمعناها الواسع الذى نفهمه منها OVI‏ » واغا بحصر مدلول 


«السياسة od‏ العصبية القبلية » وحتى هذه العصبية لايتتحدث Las‏ حديثا شاملا 


١‏ العصبية بين المهاجرين والأنصار أو بعبارة أصح بين قريش والأنصار(؟) 
ويورد لتأييد رأيه روايتين : الأولى : مايروى من أن عمر بن cot LEI‏ عن رواية 
الشعر الذى تباجى به المسلمون والمشركون أيام النبى ویری الذکتور آن هذه 
الرواية نفسها تثبت رواية gel‏ > ھی أن قریشا والأتضان تذاكروا ماكان قد هجا 
به بعضهم بعضا أيام النبى » وكانوا > Lal‏ عل رولیته ‏ » ويجدون فى ذلك اللذة 
والشماته » مالايشعر به إلا صاحب العصبية القوية | 439.3 أو انتصر (۳) . 


ویدعم رأيه هذا بما يروون أيضا عن عمر من قوله لأصحاب النبى » قد كنت 


' مبيتكم عن رواية هذا الشعر لاله يوقظ الضغائن » وأما إذا أَبوَا فاكتبوه » ويعقب 


الذکتور طه خسین علی ذلك بقوله E‏ 
الأنصار يكتبون ا لقريش على Ni‏ یضیع(*) . 


ل قليل 2 ret‏ 00 فيه فى 1 وعقب الذکتور ds‏ 


(۱) الدکتور ab‏ حسين : الآدب الحاهلى ١۷٣۳‏ 
(۲) الرجع السابق ۱۱۸ 
(۲) الرجع السابق ۱۲۰ 
(؛) الرحع السابی ۱۲۱ 


Yo 





به ف 


« وليس من شك عندى فى أنها استكثرت بشوع ener‏ الشعر الذى 
يُهجى فيه الأنصار )() . 

ul, — ¥‏ الثال الثالى فهو لايورده فى هذا الفصل الذى عقده عن العصبية 
القبلية » « Bly‏ ينث فى الكتاب الذى يليه » حين يتحدث عن امرىة - القيس وشعره 
فيقول : « ونحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأحبار والأشعار التى 
تمس تنقل (Spl‏ القيس فى قبائل العرب » فهى محدثة » نُحلّت حين تناقشت 
Jha‏ العرية فى الاسلام ؛ رحين أرادت كل قبيلة » وكلى حى أن ترعم لنفسها 

من الشرف والفضل أعظم حظ مکن OG‏ 

ول یکتف الذکتور بذلك » بل قال : نحن لانقف عل استخلاص هذه 
النتيجة وتسجیلها » وفا نستخلص منبا قاعدة علمية » وهى أن مؤرخ الآداب 
مضطر حین یقراً الشعر الأی پسمی جاهلیا ؛ آن یش فى صحته كلما ری 
شيا من شأنه تقوية الغصبية أو تأييد فريق من العرب على فریق . 

وجب أن يشتد هذا الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية التى يؤيدها هذا 
الشعر قبيلة أو عصبية قد لعبت كا تقولون ALS bp‏ ای 
للمسلمين () : 


Ai ple gi cube pies 


١‏ يقول « فكأن هذا ادحل فى بعض أطواره يقصد به إثبات صحة النبوة 


وصدق النبى ٠‏ س وکان هذا النو ع موجه al‏ عامة الناس 2 وأنت تستطيع أن 0 


9 
ل نه سار ها اتلك oa‏ 





(۱) الرجع السابق ۱۲۲ 
(؟) الذكتور طه -حسين : فى الأدب vee galt‏ 
(۲) الرحم السابق ۱۳۲ 


3755 





والسير والضروب كثية من هذا النوع() . 

۲ س ويقول « وأنت تستطيع أن تحمل على هذا لونا آخر من الشعر المنحول 
لم يضف إلى الجاهليين من عرب الأنس » ونما أضيف إلى الجاهليين من عرب 
الجن( والغرض من هذا النحل ‏ فيما نرجح ‏ إنها هو إرضاء حاجات العامة 
الذين يريدون العجزة da‏ کل شیء » ولایکرهون أن يقال لهم د من دلائل صدق 
النبى فى رسالته E‏ مقطا قبل آن یجیء بدهر طویل > تحت مهذا الانتظار 
شياطين الجن وكيا الت 

؟ ل ويقول « ونوع آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر » وهو الذى يلجأ. 
الیه القصاص لتفسیر مایجدونه مکتوبا فی القران من آخبار الم القديمة البائدة » 
کعاد وود ومن إلہم » فالرواة یضیفون ool‏ شعرا كثيرا وقد كفانا ابن سلام نقده 
وتحليله حين جد فى «طبقات الشعراء » فى إثبات أن هذا الشعر eae‏ 
يضاف إلى ee‏ وحمیر موضوع منحول وضعه ابن إسحق ون إليه رمن 
level‏ القصص (*) . 

4 وپقول « ونوع آخر من تأثير الدين فی نحل الشعر وضافته رال 
الجاهليين وهو ما يتصل بتعظم ols‏ النبى من ناحية أسرته ولسبه J‏ قریش(*) . 

ع شع اخر ٣ن ed cae at‏ 0 00 حين a ie‏ 
ارال أو ات ود 4 أن ola om‏ درا افوا is‏ صحة ual‏ 
فى عربيتها() . 
(۱) الرجع السابق ۱۳۳ 
(۲) الرجع السابق ۱۳۳ 
۳ الدكتور طه حسين ؛ فى الأدب الحاهى ١5‏ 
(۶) الرجع السابق ۱۳۸ 


ره) الرجم السابی ۱۳۵ 
)1( الرجع السابق ۱۳۸ 


ta 


sme 





٠‏ - وهناك نوع جدید من تأثير الدين فى نحل الشعر ‏ فهذه اخصومات 
بين العلماء كان لها تأثير غير قليل فى مكانة العللم وشهرته ... ومن هنا كان 
Myo‏ العلماء حِرّاصاً على أن يظهروا دائما بمظهر المنتصرين فى خصوماتهم ... 
وأى شیء يتيح لهم هذا ؛» مثل الاستشهاد با قالته العرب قبل نزول القران ؟ . 
وهم مجمعون على أن هؤلاء الجاهليين الذين قالوا فى كل شىء » كانوا جهلة 
غلاظا فظاظا » Jl, il‏ هؤلاء الجهال الغلاظ يستشهد بجهلهم وغلظتهم على 

تست إليه الحضارة العباسية من ودقة فنية ؟ المعتزلة يثبتون prt‏ بشعر 
۷ الجاهليين » وغير المعتزلة من أصحاب المقالات ينقضون أراء ' المعتزلة 
معتمدين على شعر الجاهليين» ور ماکان fan‏ فى العصر العباسی عند فریق من 
الناس أن يردوا كل شىء إلى العرب حتئ الأشياء التى استحدثت أو جاء بها 
المغلوبون من الفرس والروم وغيرهم(20 . 

۷ ويعرض لا يروون من وجود أفراد قبل الاسلام کانوا يحتفظون بالحنيفية 
دين إبراهم وكان فى أحاديثهم مایشبه الأسلام فيقول : 0 باوت هؤلاء الناس 
وضعت شم ولت علییم بعد الأسلام Y.‏ الشىء إل لقنت أن للاسلام ف 
بلاد العرب قَلمّه وسابقة » على هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ماتجد من هذه 
الأخبار والأشعار والأحاديث التى تضاف إلى الجاهليين والتى يظهر بينها وبين She‏ 
القران واحدیث شبه قوی أو ضعيف7) . ۱ 


نام یتحدث عن السيحية واليبودية فیقول « وا.س من العقول آن ینتشر 
هذان الدينان فى البلاد العربية دون أن يكون لمما أثر ظاهر فى الشعر العربى قبل 
الأسلام », وقد وك أن العصبية العربية حملت العرب عل أن ينحلوا الشعر 
soho 1‏ إلى ie‏ ف ا بعد أن c‏ شعر هذه oe‏ ۳ 
ee‏ بو الا أن 0 We iy eg‏ 
لغيرهم مجد وسؤدد أيضا » فنحلوا ا نحلوا غيرهم » ونظموا شرا أضافيه إل 
السموعل‌بن عادیاء ول عدی بن زید 4 وغيرتما من شعراء ارو د والنصارى( Jus‏ 


(۱) الدکتور طه حسين : فى الأدب الجاهل ١5١ 1١١9‏ 
(؟) المرجع السابق ١15 1141١‏ 
(5) المرجع السابق ١49-1145‏ 

۳۹۸ 


pL eee 


ثالثا : القصص : 
وقد عرض للقصص والقصاصين غير مرة فیما سبق من فصول » ولکنه فى هذا 

الفصل يخص القصص والقصاصين بالحديث كله » وبعد أن يتحدث عن نشأة 
القصص » وقيام طائفة القصاصين يقول « وأنت تعلم أن القصص العربى لاقيمة 

له ولاحطر ف نفس سامعية » إذا م يرنه نه الشعر من حين إلى حين ... وإذن فقد 
كان e‏ أيام بنى dal‏ وبنى العباس فى ححاجة إلى مقادير SEY‏ ها من 
الشعر يزينون بها قَصّصَّهم وَيَدْعْسُونِ بها مواقفهم الختلفة فيه . وهم قد وجدوا من 
هذا الشعر ماكانوا یشتهون » وفوق ماکانوا یشتهون » ولا أكاد أشك فى أن هؤلاء 
القصّاص لم يكونوا يستقلون بقصصهم . لا بما يحتاجون ليه من الشعر نی هذا 
القصص ll,‏ كانوا يستعينون بأفراد من الناس یجمعون هم الحادیث والأحبار 
ويلفقونها » وآخرين ينظمون لهم القصائد وينسقرنها . ولدينا نص ييح لنا أن 
نفترض هذا الفرض ». فقد حدثنا ابن سلام أن ابن اسحاق كان یعتذر Lae‏ 
یروی » من ol‏ الشعر فيقول : « لاعلم لى بالشعر (ن وی به فأخیله » قفد فقد 
كان هناك قوم زد يأتون بالشعر ركان هو يحمله » فمن هؤلاء القوم ؟ أليس من 
الحق لنا أن نتصور لنا أن هؤلاء القصّاص » لم يكونوا يتحدثون إلى الناس 
فحسب » وإما كان كل واحد منهم يشف على طائفة غير قليلة من الرواة 
والملفقين ومن النظام والمنسقين » حتى إذا استقام لهم مقداز من تلفيق أولفك 
وتنسيق هؤلاء طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس("© . ثم 
خص بالذكر ثلاثة ضروب من القَصّص : قصّص لتفسير طائفة من الأمثال 
والأسماء والشکنة(۱) "وقصّص المعمّرين وأخبارهه() وقصص أيام العرب 
وأخبارها(*) . 





ر۱) فی الأدب اباهلی ۱6۱ - ۱۵۲ 
(Y)‏ ا مرجع السابق ١5‏ 
۳( المرجع الساق ۱۰۷ 
(؟) الرحم السابق ۱۵۸ 
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رابعا : الشعوبية : 

ثم يتحدث عن الخصومة بين العرب والموالى فى الأسلام فيقول : « أما نحن 
فنعتقد أن Me‏ الشعوبية قد نحلوا أخبارا وأشعارا وأضافوها إلى الجاهليين 
والأسلاميين » وم يقف أمرهم عند نحل الأخبار والأشعار » بل هم فد أضْطروًا 
خصومهم ومناظريهم إلى النحل والإسراف فیه۱) ویقول : کانت الشعويية تتحل 
من الشعر مافیه عیب للعرب وغض منهم وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر 
مافیه ود العرب ورفع لأقدارهم() . 

ثم يعيد ماأشار اليه عند حدیثه عن الدین فیقول « ونوع آخر من النحل 
دعت إليه الشعوبية 6 ols‏ بنوع حاص فی كتاب ( اسخيوان ) للجاحظ ومایشبه 
من كتب العلم التى ينحو بها أصحابها نحو الأدب العربى القديم ... ذلك أن 
الخصومة بين العرب والعجم » دعت العرب وأنصارهم إلى أن يزعموا أن الأدب 
العربى القديم لايخلو أو لايكاد يخلو من شىء تشتمل عليه العلوم المحدثة فإذا 
عرضوا الشىء مما فى هذه العلوم الأجنبية فلا بد من أن يثبتوا أن العرب ألموا به 
وكادوا يعرفونه ويلمون به20 . 
خامسا : الرواة : 


N 


we‏ عم 


والرواة فى رأيه بين اثنتين «أْمَا أن يكونوا من العرب » فهم يتأثرون بما کان 
يتأثر به العرب » وإما أن يكونوا من الموالى » فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالى » 
من تلك ااا العامة > وهم عل تأثرهم ذه الأشياء العامة suet Oy Slee‏ 
أحرى » هى التى أريد أن أقف عندها وقفات قصية » ولعل أهم هذه المؤثرات 
التی عبثت بالادب العریی وجعلت حظه من الهزل عظيما » مجون الرواة وأشرافهم 
فى اللهو والعبث وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأحلاق إلى مايأباه الدين 
وتتکره الاتعلاق 6(*) . 
)١(‏ فى الأدب الجاهللى ١١١‏ 
(۲) الرجع السابق ۱۱۷ 
(۲) الرجع السابی ۱۱۷ 
(4) الرجم السابی ۱۹۸ 


۳۷۰ 


ne 
دس و۲‎ 


¢ یعحدث عن ماد وحلف ey ¢ Glatt) yee al‏ أن يعرض مایروی 

من مجونهم rests‏ الأشعار يقول ( وإذا فسدت مروءة ale 3 ٠‏ وحلف ae‏ عمرو 

الشيبانى » وإذا أحاطت بهم ظروف مختلفة تحملهم على الكذب والنّخْل لكسب 

المال » والتقرب إلى الأشراف والأمراء » والظهور على الخصوم والمنافسين » ونكاية 

العرب ویقول : « [ذا فسدت مروءة هّلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف › 

كان من البق علينا ألا نقبل مطمئنين ماينقلون إلينا من شعر القدماء ۰.۰ و هناك 

aaa‏ تكن الرواة كير هولام ليس :مق شلك ف انين كانوا يتخذون النحل فى الشعر 

واللغة وسيلة من وسائل الكسب » وكانوا يفعلون ذلك فى شىء 4 السخرية 

والعبث » نريد مهم هؤلاء الأعراب 3 كان بر rel!‏ فى البادية رواة الصار 

بسألونهم عن الشعر والغریب() ۰ / 





۱۷۲ 1١1١ الدكتور طه حسين : فى الأدس الجاهل‎ )١( 


۳۷۱ 


انيا موقف نقاد « فى الشعر الجاهل ») 
من طبقات الشعراء لابن سلام 


كان موقفا جديا بالاحترام حقا , أهلاً بكل تقدير » فضلا عن البحث 
والدراسة والتقیم » انبرى العلماء والفقهاء والکتاب » 1 ella. ph‏ من ثقافة 
علمية أو دينية » وفى ثورة تارة » وتعقل تارة ... » وبعد خطوب وأحدّاث » وکلام 
وعتاب وخصام » هدأت العاصفة وتغير اسم الكتاب من ١‏ فى الشعر الجاهل ) 
إلى و فى الأدب الجاهل ) ورفع منه فصل » ووضع فصول » وانتبی الأمر بالنسية 
للقضية » وجاء دور النقد . 

وليس من عزمى أن أناقش هنا الدكتور طه حسين » فطوفان الکتب 
وامحاضرات والمقالات والمناقشات dag GUS‏ النقاش . 

هلا بالأضافة إلى cof‏ أحت عن شیء داحل العركة ؛ لا عن العركة نفسها » 
فهزلاء النقاد نقدوا الدکتور طه حسین فى كتابه الذی یعتمد ساسا عل کتاب 
طبقات الشعراء لابن سلام . فهل استفادوا من معالجة ابن سلام لقضية انتحال 


الشعر ؟ . 


عل فال عرض ا ره من النقاد of CAL‏ يناله , 

soni‏ واسعة فى ميدان المعركة , وتصفحنا کل ماوصل إلينا من 
رسال هجومية ظهرت فى شكل كتب » فلم یعننا مثلا کتاب الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعی وهو باسم « تحت راية القران » ففيه شتام وقذائف » وسبّاب عل 
الرغم من العلومات القيمة التی وردت فيه تكشف عن أصالة » نکن ودراسة 
للأدب العریی . 

وذلك لا اين سلام اسْحْدم وسيلة ترکید ادعاء الذكتور طه حسين 
, واستغلاله أقوال أبن سلام لصلحته فى الظهور + بظهر الفکر البتدع . 


TY 


وكذلك كتاب الأستاذ الشيخ محمد الخضرى حسين ١‏ تقض كتاب فى الشعر 
حسين ف النصوص التى ينقلها منه » 

فالشر کان مناقشةً مارجع فيه الذكتور طه حسين إلى كتاب ابن سلام » 
لاورود ابن سلام فى القضية التى اعتمد علیبا کتاب « فى الشعر الجاهل ) اعتادا 

وكذلك کتاب « محاضرات فی بيان الأخطاء العلمية » والتاريخية التى اشتمل 
عليبا كتاب فى الشعر الجاهل ) للأستاذ الشيخ محمد الخضرى حسين > 

لأن المؤلف بنى ثورته على الدكتور على أساس أنه لم يعترف لابن سلام بما يجب 
علينا له من فضل » بالأضافة إلى نقل جُمَل محرفة عن مواضعها » وبناء أحكام 
علییا ما یشوه صورة ابن سلام فى أذهان الدارسين . 

أما كتاب ١‏ فى الشعر الجاهللى والرد عليه » للدكتور محمد حسين » فهو 
تجرد إحساسات مؤلف مسلم حيال كتاب شعْرَ أنه سيهدم الدين . 

ومختلف عنه AM‏ عبد التعال الصعیدی فی كتابه « مع زعم Ball OM‏ 
فى القرن العشرين ) فهو دائما يصرح فى وجه الدکتور وپکرر له الاتهامات + 
ويذكره بالأخطاء التى وقع فيها فى مختلف مايكتب . 

أما ابن سلام نفسه فقد 453 عرضا حين يقول : « أما علم القدماء فلماذا 
هذا هو الإنصاف يادكتور ؟ ثم بعد ثمانية أسطر يقول ( وهذا محمد بن سلام 
صاحب کتاب طبقات الشعراء يقول ١‏ فى الشعر المصنوع مفتعل موضوع كثير 
لاخير فيه .... ») ثم يعود إلى ابن سلام مرة ثانية ولكن عن طريق الأغانى » ينقل 
عنه عبارة موجودة بالنص 3 كات طبقات ابن سلام ۲ 

وكذلك كتاب « نقد كتاب الشعر الجاهلى » للأستاذ محمد فريد وجدى 
الذى رجع إلى ابن سلام مرتين مرة فى ( ص ٦‏ ) وأخرى فى ( ص ۱۰۱ ) ۰ ول 


YY 








یناقش الأستاذ موقف ابن سلام ولاحلّل مجهوده ولا عرض للقضية من خلال 
کتابه(۱) . 

أما الأستاذ إبراهم عبد القادر الازی فی کتابه « قَبْضٌ الريح » فكان فى 
حدیثه مجاملا سریعا » لایعرض دراسة محصة ‏ بل یصدر فکرته عن الکتاب 
وصدوره . 

كان هذا معظم الطريق وعلينا أن نقف » فقد للحت معالم النهاية . 

يقن ولك بعد أن نقول إن كتاب الأستاذ محمد عطية هاشم و الخدت 
العرلى وتاريخه » -حاول أن يعطى ابن سلام حقه » ولكنه عمم عبارته وجعلها تحلق 
ف سماء المعركة ولم تتدخل فى تفاصيل » شاهدا بان خير ماوضع فى ذلك 
الوقت - العصر العباسی _ طبقات الشعراء لابن سلام edt‏ ولد BAT‏ 
صدره عل هم النظريات الأدبية التى Lads‏ التأدبون حتی العاصرون أمامهم a‏ 
البحث ¢ ويفصلون إجمالها ويطولون فيها ‏ وهم يظلمون الئاس حين يزعمون هم 
ی لا كام 

هنا نقف آمام تاب الاتاذ محمد أحمد الغمراوى ١‏ النقد التحليق ٠‏ الكتاب 
ی الاذب الجاهل) بمقدمته التى كتبها الامير ی اه 

فى هذا الكتاب إنصاف لابن سلام » ويقوم منبجه أساسا على عقد مقارنة بين 
کتاب « طبقات الشعراء ) لانن سلام وكتاب فى (١‏ الادب الجاهل ) لعله 
حسين . تلك المقارنة التى بحثنا عنها » منذ قرآنا کتاب الدکتور طه حسین » 
والتى كان لزاما علينا أن نقوم بها لأننا لم نرض بنصيب ابن سلام من التقدير 
والدراسة فى المعركة » 

قد سبقنا الأستاذ محمد أحمد الغمراوى منذ تمان وثلاثين عاما ‏ وخيرا فعل ) 
حال دور ابن سلام فى هذه المعركة » Lely‏ عليه الأضواء معطيا إياه حقه » 
جاعله المدف الأساسى الأول الذى يب أن يدور عليه الكلام » لا مَقالتی 
مرجلیوث ‏ و غیره من الإلفين فى الوضوع . 


(۱) محمد فرید وجدی : نقد كتاب الشعر الحاهى : الطعة الاولی ‏ القاهره ۱۹۳۸ 
(۲) مد عطية هاشم : الادب العربی وتاریحه ( ۰۱۳۲/۲ ۱۳ ) 





۳۷ 


احم 
ا ق بن ر ست نیسای رن مر وس ساسا هید وراه رز 





سرد سید شخ خقتتا و سي سين ل 





ten coe ds ,‏ الغمراوى للسب والطعن » و ینابز بالالتاب » ولكن فى 
اسلوب علمی دقیق ۰ وعرض تحليل واضح » أخذ الأمور من أعدّيها وأسلمها ۲ 
2 

ویقول : 

ره ونحن لانبالغ حين نقول إن ماف الكتاب من gi‏ حسنٍ ما هو لابن سلام ؛ 
Oly‏ الجمهرة ة العظمى من الشواهد التى استشهد بها فأساء الاستشهاد » مأخوذة 
عن کتاب « طبقات الشعراء » » وإنك إذا أخذت الكتاب Bad‏ من المنقول 
عن ابن سلام » Be‏ عن ofl‏ جزء فيه » فلا يبقى منه إلا عبارات عامة لاتغنى 
شيعا ee‏ م أحدا , استنتجها د سلام عن طریق التعمم Leb‏ 
حم ۱ 
eee‏ اکنا ويا مغ ف کاب رما ق كال 
ph Shs‏ او مسب ال میم کال 
لك ) الرواة حدئوننا ( أو ) الرواة مجمعون 1 ۰ أو ماشابه ذلك من تعبير » 
فالحديث الذى sue‏ إليه. عن الطبقات ( ص 44 ) وقول gl‏ عمرو بن العلاء 
ie‏ ا MEE N‏ 
وحول هذين الخبرين يدور فصله غن الأدب alt‏ واللغة ۸ 6 يدور فصل 


الشعر الجاهلى واللهجات حول رواية تقل الشعر التی هی مأخوذة أيضا عن 


الطبقات ( هامش الکتاب ص ۱۳  )‏ ولقد أكثر الأحذ عن الطبقات فى كتاب 
أسباب انتحال الشعر خاصة » فهناك حوای تسعة ماخذ فی فصل السياسة 
انتحال الشعر » وخمسة فى فصل الدين » وعشرة فى فصل القصّص » وستة فى 
فصل الرواة » وعلى هذه الماخذ بنيت فى الواقع تلك الفصول” . 


۳۷۰ 





ویقول « ولعلنا لو كان الطبقات نفسه بين أيدينا الآن كنا نعطيك فكرة أوفى' 
عن ONL es‏ الجاهل مدين به لابن سلام ) . 

ويقول oh)‏ نوع الا حذ عن القدماء آهم كثيرا من عددها ا 
و الادب الجاهلى ) مدين لابن سلام بأمهات أفكاره » KT‏ هو مدين له بشواهده » 
ul‏ فكرة « الوضع والانتحال » التی توسع فیبا حتی. جعلها تشمل الشعر 
كله » او جله » فقد أخذها عن القدماء أجمعين سواء فى ذلك'ابن سلام أو : 
غيه » ويكفى أن يقرأ فى الطبقات تجاوز خلاد بن يز يد الجاهلى وخلف الأجمر فى 


ar 


: الأشعار التى كان يردها خلف » » ليعلم أن قد كانت هناك آشعار ترد WY‏ 
مصنوعة ( ص ۳ من الطبقات ) . 

وأما ضياع الشعر الجاهل حتى لم يبق بأيدى الناس منه إلا قله فقد أخذه ما 
قرأ فى الطبقات فى الصفحة العاشرة من قوله عن عمر بن الخطاب وقول ألى عمرو 
ابن العلاء ( هامش الكتاب ص ٠١‏ ). 

تاش ی رس رب ام 
الرابعة عشرة فى طبقاته ( فلما راجعت العرب رواية الشعر وذکریاتها وماثرها انتقل 

oe pias eae ge Fal Gee‏ وم لت رام 
ااه ا Sy a ad ge Yl of‏ فقالود علی لسن 
شعرائهم ) . 

وأما أثر السياسة فى وضع الشعر فقد أحذ ماكتبه فى ذلك عن طريق التوليد 
من قول قاله ابن سلام » بعد أن روی بيتين يرويبما الناس لألى سفيان بن الحارث 
یقرضما سان قال : ( وآخبرنی أهل العلم من أهل المدينة أن ih‏ بن موسى 
Seal gett Mia agro‏ ا محلها" آبا سفیان وقریش تزید فی 
a hoa aes‏ 
الكتاب ( وليس من شك عندى فى أنها tad ch‏ -استكارت بنوع خاص من 
الشعر الذى يُهْجََى فیه الأنصاب‌هامش الکتاب ص ۱۲۸ من الأدب الجاهل_ 
یظن آأن ابن سلام هو الذی آخذ من صاحب الكتاب » لاهو الذى أخذه من 
ابن سلام . 


۳۳۹ 


+p [‏ _ 
a‏ ی سس کی و 


کا کے کا کی نھ ی و تو ھا ی چ ی و ج بچ کی ی بي 








وأما ماكتب عن: القصص ووضع RT‏ ابن سلام 
) افامش ص 4 ) ( وذکر الأستاذ الغمراوی حكاية ابن اسحاق كلها ) تم 
يستطرد « هذا نقد ابن سلام الذى يقول عنه صاحب الكتاب إنه كان يبدأ > 
ويَقَصْر عن الغاية » فاقراً قول صاحب الكتاب ( وأنت تدهش أذا رأيت هقه 
32S‏ الشعرية الى تبت فیما بقی لنا من آثّار القصاص ‏ فلديك سیة این 
هشام وحدها » ودواوین من الشعر تم بعضها حول غزة بدر » ویعضها حول 
غزوة أحد ۰ وبعضها فى غير هاتين الغزوتين من المواقف والوقائع » وأضيف كل 
هذه إلى الشعراء وغير الشعراء من الأشخاص المعروفين » وأضيف بعضه إلى 
حمزة » Qe Seay‏ وبعضه ال حسان » وبعضه إلى كعب بن مالك وأضيف 
بعضه ی نفر من شعر قریش ۰ ول نفر من قريش لم يكونوا شعراء قط » وال 
نفر أخرين من غير قريش وليس غير سب ابن هشام أقل منها حظا فى هذا الشعر 
الذى يضاف إلى الجاهليين مرة والى المخضرمين مرة أخرى ( الأذب الجاهل 
۲ )+۸ | 

فإذا ماقرأت هذا » فقارن بين القولين » وانظر : هل قول Tea‏ 
ديد لقول ابن سلام » وهل تمكمه إلا منعكس عن تأقْف ابن سلام وتبكمه 
بابن اسحق » ثم فتش قول صاحب الكتاب مرة أخرى هل ترى فيه نقدا ذا قيمة 
يدل على علم بالأدب وتازيخه إلا قوله ( وإلى نفر من قريش لم يكونوا شعراء' قط ) 
وهو قول لایقوله الا من درس تواریخ الأشخاص الذین ذکرهم ابن هشام » وعرف 
من منهم قال الشعر ومن هنهم لم يقله . 

ثم ارجع بعد ذلك | إلى ابن سلام » آلا ترى أنه هو الذى درس ونقد وحكم 
وأفاض على صاحب الکتاب من فیض علمه وحکمه ون ار أن ابن اسحاق 
و كتب فى السيق من أشعار الرجال الذین ‏ یقولوا شعرا قط وأشعار النساء 
فضلا عن أشعار الرجال ) ؟ ۸ 


é‏ عاد وود وبر وتبع والعماليق الذين “ينال بالكلام عنهم فصاحة صاحب 
الكتاب واتخذ مم وحیا قويا » يوحى به إل القارى أن القدماء كانوا sees‏ 
علما ولانقدا 2 نسبوا إل عاد وود ومن re!‏ من الشعر مالم ل يكونوا قد قالوه ‘ ۲ 


YY 





یکون القدماء قد obit code‏ افق من تشه إل النقدا الذی جعله 
یستهجن تلك الأشياء » والذى هو أصدق وأقوى مافى الكتاب » إذن فاقرأ قول 
ابن سلام ( ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل فى حاجته 
وإنما قصّدت القصائد , وطول الشعر عی عهد عبد الطلب » وهاشم بن عبد 
مناف ؛ وذلك بدل على |سقاط عاد ررد ویر وع( ع 1١:‏ طبتقات') وقوله 
بعد أن نعى على ابن اسحق روايته الشعر لأنأس لم يقولوا دغر يه وم جور 
ذلك إلى عاد وود أفلايرجع إلى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ومن م آداه من 
ألوف السنين » رص 4 طبقات ) » 

ثم احكم بعد أن تقرأ هذا من الذى أوحى إلى صاحب الكتاب ماکتب فى 
عاد مود وحمير وُتَبع وأضرابهم ب وهل لضاحب الکتاب حق فى أن يستأثر 
بفخر ذلك النقد » يذكره ألا فى كتابه على أنه له » -حتی |ذا فاز بأثر ذلك فى 
نفس القارىء» توق التهمة بنسبته متأخراءالى القدماء. فى شىء كثير من الانتقاص 
التحفظ ۰ وعلی أنه تأيبد منهم له وتقصیر منهم عنه > 

ثم الرواية والرواة وماكتب صاحب الكتاب فيهم من الحق أن يعد خلط بكثير 
من الباطل » أكثو مأخوذ عن ابن سلام » وكله مأخوذ عن القدماء فما کتبه عن 
حماد الراوية كله تقريبا عن کتاب الطبقات ‏ ومانسبه رال ابن سلام منه » ومام 
ينسبه سواء فى ذلك الحوادث المعينة کحادثته مع بلال بن آیی برد » أو العبارات 
المطلقة كقول يونس بن حبيب فيه » كذلك ماكتبه عن الأعراب وأكاذيهم » 
أذ خاصة من ابن سلام كخبر داود بن متمم بن نوبرة مع أنى عبيدة » وخبر ألى 
. ضمضم مع الأصمعى » ورد مأحذ عامة من هذا الخاص أو ما كتب صاحب 
الكامل فى باب تكاذيب الأعراب > 

وهناك del‏ أخرى غير قايلة » أخذ Rissa tees‏ سلام » وأقلها من 
DS‏ 
نفسه » كقول آبى عمرو بن العلاء فى لغة هير وأقاصى العن » وكقول ابن سلام 
فى أنى اسحق الذى قَصّصْنا عليك نصه » و فى وضع آخر فى كتابه ( ص 
۱ )إلى أن ابن سلام يتهم ابن اسحق بوضع الشعر على الأم البائدة مع أنه 
لم يقع عليه سوى عدم التبصر فى الرواية وقلة التدقيق فى آلنقد > 


۷۸ 


| که 





ولكنا لم نرد أن نحصی ماأخذه صاحب الکتاب من القدماء » وائما أردنا أن 
نذكر من ذلك مايدل على مقدار تلك الماخذ وأهميتها » وعلى أن إدلال صاحب 
الكتاب على القدماء بأنه هو بلغ الغاية حين قصروا » وقوّى النقد حين ضعفرا» 
إغا هو البَطر والإدعاء أقرب منه إلى التحدى ولأنصاف( . 


وا هذه هى المعركة التى دارت حول كتاب فى ( الشعر الجاهلى ١‏ ۰ 
وهذا هو نصيب ابن سلام فيها » تقدير وإعجاب وإشادة من باحثين » وتناس 
وإغفال وسهو من باحین آخرین » ولكن الأبحاث التى وضعته فى عين الاعتبارٌ 
رفع ذلك من شأن بحثها » وجعله أقرب إلى الموضوعية منه إلى المهاترات والسير 
بلا هدف . 
ولانبعد حين ثقول of‏ أزمة الثقة بالشعر الجاهل ١‏ التى أثارها الدكتور ab‏ 
حسين كانت شخيرا عميما على ابن سلام وكتابه » إذ جعلت أنظار البا 
الورحین للنقد العربی تتجه إليه خی له مکاناً فى أبحاثها وتحاول أن تعطيه ماسلبه 
منه الزمان . 





)\( محمد العمراوی : القد التحلیل لکتاب فى الشعر الحاه : ۲۹۷ بت ۲۷۳ ۰ 


۳۷۹ 





( arte النقد الأدبى وکتاب « ابن‎ go) je 


آمامنا بعض الکتب التی تناولت النقد العریی الادبی بالتاریخ والناقشة وکان 
OF Syed ob Lenk‏ تتعرض لابن سلام بصفته صاحب أول أثر نقدى منبجى 
يصل الینا ما دونه العرب فى النقد والادب . 

هما كتاب الناقد الأستاذ « طه أحمد إبراهم » الذى افتقدناه فجأة فى 
رحاب الجامعة » وقد ترك أثرا لايْمْسَى) دفع زميله الوفى الأستاذ أحمد الشايب إلى 
أن يجمع محاضراته فى النقد ويدشرها فى كتاب جامع . 

والناقد الكبير يرهن لنا على أن العرب عرفت النقد الأدلى » فيقول Jas‏ 
ماقاله ابن سلام الجمحى فى كتابه « طبقات الشعراء ) وماجاء به القاضى 
الجرجانى فى كتاب « الوساطة » وخذ تلك البحوث التى كتبها 
أمثال ...و ...و ... فستجد أن العرب عرفوا النقد الأذبى معرفة دقيقة » وإن ل 
يدونوه علماً أو OLE‏ 


وفى الجزه الخاص بالحديث عن طقات الشعراء لابن سلام » يقول : إن ابن 
سلام أحد الاعبارین والرواة - ومن هل الأدب » نحوی ؛ لغوى عَدّه الزییدی 
الاندلسی صاحب طبقات النحویین واللغویین ف الطبقة اامسة من اللغوین 
البصرین ۲ . 

یفده حد کبار نقدة الشعر » وهو أول من نظم البحث فى هذه الأفكار 
( أى الأفكار النقدية التى سبقت ابن سلام ) » وعرف كيف يعرضها ويبرهن 
عليها ويستنبط منها حقائق أدبية فى كتابه « طبقات الشعراء )20 ثم يقول : 
لاندرى فى أى تاريخ الى ابن سلام كتاب ( طبقات الشعراء » ولكننا نعرف أن 
تدوين الشعر أخذ يدشط فى آوائل القرن الثالث(٩)‏ . 





wal ab (\)‏ بإنراهم BG.‏ النقد الأدبى عند العرب ص ” 
4 

(۲) تاریة القد الادی ۷۰ 

۷١ السابق‎ enw (v) 

(4) المرحع السابق نمس الصمحة 
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والأستاذ al‏ راهم من الذی یقررون أن » طبقات الشعراء » كتابان : 
یقول : والظاهر أن الكتاب فى الأصل كتابان » أحدهها فى « طبقات فحول 
٠‏ الشعراء امحاهلیین » الا خر 3 » طبقات فحول الشعراء الاسلامیین ) فاضطراب 
المقدمة ومافیبا من ا تُشعر Ul‏ كانت مقدمتين ctl‏ آحداهما ف 
الأحرى » ثم أن cy‏ ابن مام فى طبقات اام ؛ قوية عميقة منصرفة آو تكاد 
إلى ماهو من صمم النقد » فأما طبقاته فى الأسلاميين فيكثر OF GU led‏ 
جماعة ‏ كجرير والفرزدق والأحطل » وتقل فيبا روح العلم » وف المقدمة نفیها 
مايدل على أن ابن سلام ألف اوّلا « طبقات الجاهليين ) » وهو eae‏ فقد 
أودع تلك الطبقات كل أفكاره التى تبمه , وأودعها جَدَلْه » وحجبه » وروحه 
الملمی التفوق . 

ودلیل [۳ هو أن کار ماکان بْب إل عهد ابن سلام لوت امه و 
قاتا لا هه و بعيدا أن يكتب ابن سلام بحثا فى طبقات الجاهليين ثم 
يثنيه باحر فى طبقات الاسلامیین() . 

وهذا مانذهب الیه . 


Ll‏ عن انختيار ابن سلام | الطبقات oe gle‏ العام لعرض شعرائه فیقول 
عنه الاستاذ طه إبراهم « إن ee tine Boba)‏ كل طبقة أربعة ٠‏ ولاندرى اذا 
جعلهم عشرة . ويقرر أن الابيات التى أتى بها ابن سلام نموذجا لتقیم الشعر 
الصحيح » وأضافها إلى المستوغر بن ربيعة أو | إلى أَعْصّر بن سعد بن قيس بن 
غيلان » وغيرشما » لابد أن تؤحذ بحذر » وقد یقدر الباحث آنها وجدت قبل أن 
يصل الشعر الجاهل إلى الأتقان والأحكام » ولكن لينها واسفافها وموضوعها 
ومعانیپا لاتدع شا السبیل مهدة ال التصدیق بپا والرکون الیبا(۳) . 

ل ل eee‏ هيأها لهم ابن 
سلام » ويعترض على وضع كعب فى الطبقة الثانية » وأصحاب المعلقات فى 
الطبقات الرابعة » وتقديم شعراء فى الطبقة الخامسة على AST clad‏ مون انباهة 





(1) تاریغ القد لادی ۰۸۳ ۸٩‏ 
(۲) الرجم السابی ۸۷ 


YA\ 





وشهرة رهم عمرو بن كلثوم » والحارث بن حازة » وعنترة » وسويد بن أبى كاهل 
الیشکری:: 

ویعلل لهذا الاضطراب بقوله « ليس من الرأى فى شیء آن یکون الشعراء عشر 
طبقات ولیس من المکن بحال آن تعوف من الفروق بین الشعراء مایهد لنا أن 
نوزعهم على طبقات عشر والخصائص الفنية رقيقة متموجة لاتطيع الباحث إلى 
مثل هذا الدی۱۲) . 

ثم اعترض عليه لاله بشیء من رسم الکتاب » فلم يتعرض لمكانة شعراء 
ال ee‏ 
الكو اء کم ی اي اس 2 والطرماح بن حكم » والكميت الاسدى » ومكاتتهم 
لاتثکر فی الشعراء الاسلامیین() . 

ويستطرد الأستاد طه رابراهم حديثه مشيرا إلى ملكة ابن سلام الأدبية ‏ 
یقول BE:‏ ملكته الأدبية فى تحليل الشعر وتذوقه لاتكاد تظهر فيما كتب س 
ملکته الاديية ضعف بکییر من ملکته العلمية - وکان لنا آن ننتظر من ابن 
سلام » وقد تأخر به العهد عن كا ل من دکرنا , تحليلا للشعر فسيحا عميقا يلاثم 
انفساح النقد فى الميادين الأخرى » ولكننا لانجده يتقدم فى تذوق الأدب خطوة 
عن الذين عاصروه أو سبقوه » بل لقد نرى له أحيانا كلاما عاما لايحدد ذوقا 
خاصا » ولایشعر بتفهم التصوص علی النحو القنع » وقلما نظفر بشیء دقیق 
حين نتتبع آراء ابن سلام فیما یتصل بالشعر ) 

على أن ابن سلام من اللغويين » ولنا أذن أن نقول إنه من أذوقهم بوجه Mele‏ 
ولعل الأستاذ يعنى بملكة ابن سلام العلمية ‏ طريقة وضعه الشعراء فى طبقات 
عشر وجعل كل طبقة أربعة شعراء ‏ وطريقة عباراته الدقيقة » وعرضه للشعراء ) 
gaol! at‏ الذى يريده » حتى يصل واضحا إلى القارى* مع سلامة وجزالة 
a‏ ریق ۵ مرن القالث اهجرى . 





(۱) تاریخ القد الادی عند العرت ۸٩‏ 


(۲) الرجع الساش ٩۰‏ 
(۳) تاریخ القد الادبی عند العرب ۸۸ 


YAY 


vom 





أما عن ضعف ملكته الأدبية فلعل الأستاذ طه ابراهم قصد بها إلى أن ابن 
سلام لم يتدخل بذوقه الخاص فى اختيار الأشعار » ولكنا قد رأيناه قد تحلل من 
المبداً الذى فرضه على نفسه فى ترتيب الشعراء طبقات » فجعل طبقة لشعراء 
القرى وآحری لاصحاب الرانی وثالثة للشعراء الیمود ورابعة للرجاز وخامسة 
للمشببین»وعی آساس التشایه الفنی لا الشکلی . 

وحینا جعل الزییدی این سلام فی الطبقات انامسة من اللغویین البصریین(۱) 
لم يعن هذا ان يخرج ابن سلام من كونه رائدا من رواد النقد فى القرن الثالث » 
ونحن نعلم أن الفروق لم تكن واضحة فى هذا العصر بين العلوم والفنون اختلفة › 
وابن سلام له كتاب فى ١‏ الخيل ») وکتاب "نی « اللح والنوادر » وكتاب فى 
« غريب القران ) é‏ کتاب فی النقد « طبقات 'الشعراء ») . 

وقد رأينا أبن سلام يوازن بين شاعر وشاعر ويفضل أحدهما على الآخر ورأيناه 
یوازن بین الابیات الفردة » والقصائد المطولة » ويلاحظ الفروق الدقيقة بين 
النسيب والتغزل ویفرق بین جميل وكثير » فالأول أكثر فتُون شعر من الثانى » 
وأمدح منه » وأقل صدقا es‏ تشبيه من جيل » وذاك لان جيل کان عاشقا وم 
OF WG‏ وان عبد الله بن قيس الرقیات أشد قريش أسر؛ شعر فى الإسلام 
بعد ابن الزبعری ركان علا وأغزل من شعره شعر عمر بن أَبى ربيعة وكان يصرح 
بالغزل ولامبجو cy‏ وکان Ae‏ الله يشبب ولایصرح ول يك كن له معقود عشق 
وغزل كعم بن al‏ ربیعة (۳) وأن الجحعدى كان مختلف الشعر معا () 4 والشماخ 
كان شديد متون الشعر » أشد أسر كلام من لبيد » وفيه كزازة » ولبيد أسهل منه 
منطقاد؟) . 
والکتاب gui‏ : 


3 التأريخ للنقد حسب الظهور هو كتاب الأستاذ أحمد ر النقد 
الأدبى ) وجزؤه الثانى خخاص بالنقد الأدبى العری » فبعد أن يتحدث فى جرئه 
)\( الزبیدی : طقات السحویی واللعویی ۱۹۷ 

۲( ابن سلام : الطقات ogo‏ 
(۳) الصدر السابی 14۸ 
(4) الصدر السابی ۱۳۲ 


YAY 





الل ء عن التقد فی آوربا وتطوره ومدارسه يقول فى هذا الجن عن ابن سلام : 

( ولعل آقدم مارم إلينا من کتب 0 کتاب ( طبقات الشعراء ) حمد 
ابن سلام الجمحى yl‏ 3 ۳۳۱ 0 بصری » کانت له معارف واسعة 
فى اللغة والأدب » والنحو والأخبار حَصّلهًا من عص » ثم یقول وکان دقيقا فى 
تعليله أن الشعر ليس كثيرا فى مكة » لأنه على حد تعبير اليوم"أنه لم يكن له بها . 
بواغت كبيج الواطفة :»وهر تعليل:» ؛ كا ترى » دقيق وكان من مميزاته محاولة ترتيب 
الشعراء وجعلهم طبقات  )(‏ 

كان هذا نصيب ابن سلام فى كتاب eA‏ حل امن وهو نصيب على 
tle‏ يشهد لابن سلام بفهمه الثاقب الذى حاول أن يعلل قلة وجود شعر فى 
بیغة کمکت وكثرته فى بيئة أخرى كالمدينة . 

أما الكتاب الثالث فهو كتاب ١‏ فى تاريخ النقد والمذاهب الأدبية ) 
للذکتور طه احاجری . 

ولم نجد فيه دراسة لابن سلام واقتصر على الاستشهاد من الکتاب فقط بعیدا 
عن دراسته والتعریف بصاحبه . 

ولذا انشغل هذا الکتاب عن ابن سلام يأشياء أخرى وقدم لنا الاستاذ wal‏ 
آمین شحة خاطفه عن ol‏ سلام وميزته » فإن الدكتور بدوى أحمد طبَائة فى كتابه 
« دراسات فى نقد oN‏ العرنى من الجاهلية إلى نباية القرن الغالث ) قد عرض 

فى الفصل الرابع منه » عرض لنا تن سَلام وسبيته وكتابه » . فى اساوف بط 
وفی تقدیم رقيق ونقد رفيق . 7 

فبعد أن يتحدث الدكتور عن ابن سلام وثقافته وتاريخ وفاته ومنزلته کا آوردها 
ابن الأنبارى فى كتابه » ينتقل إلى كتاف الطبقات , ويلحظ عليه النقص والتلفيق 
الصادرين من الناشر » ويذهب إلى أنه كتابان » أحدهما فى طبقات ao‏ 
اجاهليين » والثالى فى طبقات الشعراء الاسلاميين . 

يقول » وهناك أدلة أخرى على هذا التلفيق » نراها فى تلك الفجوات والثغرات 
الملحوظة فى هذا التاليف . ومن تلك الادلة ؛ 
ina ots‏ ۲۴ ۲ 


۳۸ 





)\( قول ابن Ae‏ ) بادك ee oe‏ 
TE‏ ۱ 
تعلیقه غل فلك الأقوال» التی ELE‏ إلى وسیاق النديكا يشتعر بأنه كان له 
رأف وأنه كان له تعقيب » وإلا كان كلام ابن سلام عبثا ولغوا ولاطائل وراءه » 
فليس نقل أقوال العلماء إلى عالم شيعا ذا بال جديرا بالتسجيل ,إلا إذا كان المتقول 
الیه ری خالف تلك الاراء(۱) . 


والدکتور طبانة قد اعتمد على طبعة السعادة التی نشرها حامد عجان امحدید 
الكتبى » والخطاً حدث من أن ابن سلام بعد أن قال: قالقائل لخلف :إذا ee‏ 
أنا بالشعر أسسحسنه ؛ فما أبالى مأقلت. فيه أنث وأصحابك قال له-: إذا 
أخحذت درهما » فاستحستته » فقال لك الصراف : إنه ردىء هل ينفعك 
استحسانك له ؟ تم یستطرد اب سلام استطرادا طویلا ویتحدث عمن أفسد 
الشعر من القصاصین وأصحاب السیر والغازی کمحمد بن اسحق فأدى به هذا 
إل الحديث ae‏ البصريين » Wy‏ انتبی مهم بعد حديث استغرق خمس 
عشرة صفحة قال : جم يالى قول الشعر وال قول العلماء فیه ولكل من ذكرنا 
قول فيه) ثم تعد 0 جملة راوى الكتاب . 

« قال مقا ذلك إلى حف » أى رجوعنا إلى الحديث عن الشعر وقول 
العلماء فیه لا پل خلف , الذی قد آجمع اصحابنا على أنه كان أفرس الناس 
ببيت شعر .. » فليس هناك أقوال نقلت إلى خلفم ولكن ابن سبلام نفسه 
يستطرد فيعود إلى سابق حديثه ويكمله مرة ثانية » وهذه الجملة الفعلية مشكولة 
فى طبعة المعارف ( َقَلَناً » وليست مشكولة فى طبعة السعادة وليدن وغيهما , 
ومن هنا وقع اللبس ٠.‏ 

وبعد أن يتتحدث الدکتور عن ارم الوجود فى الطبقة الثانية یتحدت عن 
ضياع شعراء الطبقة الأول الأسلامية » وهم جرير والفرزدق والأخطل «الراعى » 


(۱) الذکتور ندوی طبانة ٠‏ دراسات فى نقد Va CN‏ 





YAO 





تشر طبعة العارف فيعود لما المؤلف ویقول على الامش « ثبت ناشر الطبعة 
a‏ هذا المفقوذ من مصادر أخرى وجعله بين قوسين هكذا ( .. .. ) إشارة إلى 
أنه ليس فى أصل الكتاب ( ص 6۲۵۱-۲۸۹( . 


م يعلق على تدخل امحقق فى اسم الكتاب » by‏ وضع فقرات ليست من 
أصل الكتاب لان التحقيق العلمى لا يقبل ذلك بغاية الرضى ١‏ ونحن نقول إنه 
غير مقبول rae‏ درجة من درجات الرضى ١‏ 


ویستعرض جهود ابن سلام فى ميدان النقد وتقريره أن الشعر ونقده صناغة » وأن 
له ثقافة یعرفها آمل العلم به کسائر أصناف العلوم والصناعات »2 وكلمة 
( الصناعة ) هنا ترجمة لكلمة ( الفن ) للتميز بينها وين العلم » هو المهارة أو هو 
المعرفة » بلغت بها المهارة حد الكمال ‏ وسمّى الأدب تاعة نا یدمن الهارة ی 
أصابة المعنى . أو ابتكار الخيال أو جمال لكر وحسن الصياغة والتأنق فى 
الاسلوب : 

ویقول. الدکتور ومع أن ابن سلام معدود فى رجال اللغة والتحویین والرواة » ال 
أنه oat‏ ل الثقافة 9 pa‏ م والتى 0 كثيرا من التصرف لايغفل 

» مهاب‎ eS 
ثم أشار إلى أن شاط ابن سلام بعيداً عن ميدان النقد أدخل فى علوم العربية‎ 
: والأدب‎ 

من ذلك : 

١‏ تقريره أن أول الشعر البيت والبيتان » وأن القضائد EBL‏ على عهد 

؟ ل تنبهه إلى بعض العوامل الفعالة » التى تدفع الشعراء إلى النظم وى 
مقدمتها الخروب . 





١. الدكتور ندوى طبانة : دراسات فى نقد الأدب العربى‎ )١( 


YA 


SoS Rit ee 


ae ee ل‎ 





حدیثه عن تنقل الشعر فی القبائل فكان شعر الجاهلية فى ربيعة ثم فى قيس 
م آل بعد ذلك إلى تميم وذكر علة بدء الشعر فى ربيعة وأولهم الهلهل الذى كان 
أول “من teal hed‏ وذكر المواقع فى قتل أخيه كليب . 

4 سس وهو أول من آرخ نشأة علوم العريية فی مقدمة « طبقات الشعراء ) . 

وبعد هذا العرض الواسع » ينتقد ابن سلام ويلحظ عليه عدم ذكره للشعراء 
الذین عاصروه ۰ کمروان بن آیی حفصة ly‏ نواس وبشار ومسلم 0 وی 
تمام ویقتر ح عذرا له فى أن الشعراء الذين عاصرهم ابن سلام لم 7 تکن الأقوال فپم 
قد تبلورت بعد » بحیث یعتمد علیها » ولغل أولفك العلماء كانوا يخشون ثما قد 
ینام من أولئك الشعراء من الحجاء المقذع إذا عرضوا لشعرهم بالنقد والتحلیل 
والأشارة إلى مواطن الضعف فيه فضنوا بأغراضيهم أن يمتهنها الشعراء . 

وهذان السببان وجببان بالاضافة إلى أن طبقة العلماء ومعاصرى ابن سلام 
والسابقين له يعتبرون أن العصر الذهبى للغة والشعر هو الجاهلية وصدر الإسلام 
مع العصر الأموى وشعراقهم هم قادة التشعر وقولهم هو المنبع والمصدر » والشعراء 

ويقول الدكتور بدوى طبانة أخيرا « إن الكتاب أقدم وثائق النقد Ay‏ فيه 
كثير من آراء الأدباء واللغويين نی اتف فيها فيما بعد » مَنْ كتبوا فى نقد الاب 
أو فى سیر الشعراء » کالامدی صاحب ١‏ الموازنةة ay ce tll oy‏ الفرج 
الأصفهانى صاحب كتاب ١‏ الأغانى » » وحَسمُبٌ كتاب ابن سلام أن يكون 
ele‏ القول فى الشعر العریی فی امحاهلية والاسلام() . 

والكتاب الخامس: : للدكتور محمد مندور ( النقد المبجى عند العرب » 
وهو يحدثنا عن الأَطْرٍ الكبية التى اتخذها ابن سلام هيكلا له فى تقسيمه الشعر 
کنظرته الهم من حيث الزمان والمكان والفن الادبى » ثم يتحدث عن فطنة ابن 
سلام .إلى كثير ٠‏ بن الشروط التى Oi‏ تتوافر فى الناقد وفى النقد مثل WH‏ 
والممارسة والدوق الأدبى » وكذا انتباه ابن سلام إلى ضرورة حقیق صحة التصوص 





)\( الدكتور بدو طانة : دراسات فى قد الاد ١57-155‏ 


YAY 





وصحبا وصحة نسیتها ویقول ( ولاتقف الروح العلمية عن ابن سلام عند 
ملاحظة تلك الظواهر بل تمتد » إ زل ها حي uid USN a ad‏ 
والنقلية على انتحال FO) tl‏ اتضح عند تفسيره الظواهر الآدبية كقلة الشعر 
فى أماكن دون أماكن ثم قياس اساس المفاضلة على الكثرة والجودة . 

ويقول الدكتور محمد مندور ( والواقع أنه إذا كان ابن سلام مصيبا فى نظرته إلى 
انتحال الشعر فانه أقل إصابة فيما عدا ذلك فتفسين لندرة شعر بعض القری 
مردود » لأن الشعر ليس كله فى الحرب ولا هو قاصر عليها بل إن فيه مصادرة على 
الطلوب فليس بصحيح أن الشعر كان نادرا فى مكة مثلا خصوصا بعد 
الأسلام » ولفا أسقط ابن سلام من حسابه لسبب لانعرفه ‏ الكثير من الغزلين 
وعلى رأسهم عمر بن أنى ربيعة الذى لم يذكره أصلا . 

والدكتور : ألا : ييفض مبداً تفسير القلة على آساس الاتباط بارب ورین 
أننا يجب أن نربط الحرب بالعرب الجاهليين » للفهم طبیعتها والقصود بها 


فالحروب فى الجاهلية كانت شبه مستمرة على مستوى الجزيرة العربية كلها > 
مابين حى وحى ) وقبيلة وقبيلة » وقبائل أخرى ؛ وف الجرب يظهر لون الشعر 
احماسی لدفع المحاريين ale‏ الجهاد ۹ ویظهر پظهر الفخر بالنصر والدح للقواد واشجاء 
للأعداء ¢ والرثاء للمقتولين 2 وتظهر النقائض الشعرية ¢ وف ارب خر ج اعارب 
العرلى عن دائرة قبيلته » وتطول به مدة الاغتراب عن بيته ودّربه وعشيرنه ويحلو له 


أن يثبت لحبيبته أنه تابت القدم » مغوار لاينى عن الدفاع عن قبيلته وعنها » وأنه 


عانق الا » وهزم الأسود ¢ oe‏ الاعداء : 
وبتقديره و فى مجتمعه . 

وابن he‏ قد قرل مكة بالدينة ءقال ال المدينة کانت ا حرب الاوس 
والخزر ج وأن مكة فى ذلك الوقت ‏ لم یکن بین عریپا ناثرة ولم Nl‏ وقلة 
الشعر شىء وعدم وجوده شىء آخر SN‏ ۳ هذه کت = مكة حين الأسلام 6 





() الدكتور محمد مندور : النقد المبجى ١3‏ 


TAA 


1 


لماص لب ا ع Scuba teeta‏ 
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ملام > ابن الريَعرق + وأبا طالك :بن عبد المطلب © والرير بن عبن اللطلب. + وأا 
سفیان » ومسافر ین آی عمر » وضرار به النطاب وآبااغرة المح :م بینا کان 
فی الدينة قبل لاسلام شعراژها بالاضافة پل شعر الیبود الذین کاد مس دواعی 
كثرة rant‏ ؛ المناورات التى قامت بينبم وبين عرب المدينة . 
ن أقحام عمر دن أنى ١ريعة‏ نى الأمر فى غبر موضعه لأنه تدبى عا .وابة 

al‏ افرح سنة 2٩۳‏ فى عهد الوليد بن عبد الملك 5م 5ه )١()‏ فعمر 
ابن al‏ ربيعة يدخل فى حكم ا وقاعدة gel‏ : 

وننظر إلى اسقاط ابن سلام الكثير من الغزلين ونجد أنه حكم جائر » فقد 
ذكر لنا ابن سلام كثياد') oil‏ قيس الرقيات7©) والأحوص(4) وجميلد:”) 
ونصيبا(1) وغيرهم ويكون عدم معرفتنا لاسقاط عمر بن ألى ربيعة سببا لايرجع إلى 
ابن سلام فى الغالب ولكنه قد يرجع ولى الهيئة التى وصل إلينا بها الكتاب . 


ويقول الذكتور مندور « ولكن شعر عدى بن زيد لايكفى لتعليله قوله إنه 
سكن الخيرة ومراكز الريف » وإلاً طرنا فی تعلیل « نحت الفرزدق من صخر » 
واغتراف جرير من بحر ۷ ( ص ۲۰ ) . 
(۱) يقول الدكتور شوق ضيف فى کتابه « اللطور ولشحدید ق الشعر الاموی 4 ص ۲۲۲ ع وفاة عمر 
١سن‏ ألى ربيعة ١‏ والروایات تضطرب فى تحديد وفاته ويقول أنو الفرح أنه عاش سعین سبة ٠‏ وأنه ولد ليل 
قتل عمر بن المخطاب ( الامش : انظر الأغانى ط دار الكتب 1١/١‏ أى سة 58 للهجة . 


ومعنى ذلك أنه توف سسة 97 ه فى عهد الوليد بن عبد الملك ( 85 35 ه ) وهناك رواية تزعم 


أن سلیماد بن عبد اللك ( ۹٩‏ — 44 ه ) نماه إلى الطائف ( الحامش : الأغاى ( ١1/9‏ ) 
وأخرى تزعم أن عمر بن عبد العریر ( ٩٩‏ س ١‏ هن اثقاه iis‏ ر الامش : الأعانى : : 

۹ والشعر Hebb 45:9 heap‏ مدخولتان ؛ لأنه لم Stk fab Gab‏ ا 
عمر — ویزعم بعص الرواة أنه عزا فی البحر » فأحرقت سفينته فاحترق ( الحامش : الشعر والشعراء 
9 ) ء وليس معقول أن يذهب ,إلى الغزو فى سن السبعين ويزعم أخرون أنه تغزل بسيدة وهى تحح 
فدعت عليه فمات » ( الأغانى "40/١‏ ) ء وهده الرواية أقرب,الى الققصّص مها إلى الحقيقة . 

(۷) ابن سلام : الطبقات 4۰ 

(۳) الصدر السابق 11۸ 

)4( الصدر السابق 1۵۵ 

(ه) المصدر الساق 59 

(5) المصدر السابق ٦۷١‏ 


YAS 


ونقول وتعليل ابن سلام للين شعر عدى سنرد عليه بفقرة اختارها الذکتور 
لکتابه من كاب الوساطة بین التتبی وخصومة ‏ وردت ( ص ۱۷ و ۱۸) 
قعت عنوان تطور الشعر ولغته » يقول الجرجانى « کانت العرب ومن تبعها من 
السلف تجری علی عادة فى تفسخم اللفظ وجمال المنطق ل تألف غير نها سواه» 
رکان الشعر حد آقسام منطتها » ومن حقه آن ختص بفضل تجذیب ) ویفرد 
ريادة عناية » فاذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة وانضاف لها التعمل والصنعة ‏ 
حرج کا تراه فخما جزلا قوپا متینا » ومن شأن البداوة أن تحدث بعض التوعر » 
... لأجله قال BE ll‏ « من بدا جَنَا ع ولذلك تجد شعر عدی وهو 
جاه » أنلس من شعر الفرزدق ۰ ورجز رؤبة » وهما اهلان /لملازمة عدى 
لفاضق وایطانه الریف ویغده عن جلافة البدو » وجفاء الاعراب » وتری رقة 
الشعر أكثر ماتأتيك من قبل العاشق التم التبالك » فأن اتفقت لك الدماثة . 
الصبابة وانضاف الطبع إلى الغزل فقد جُیعّت لك القة من أطرافها » . 


Laly‏ نحت الفرزدق من الصخر 1 وظرف pel co‏ فهو رای الالحطل 
فهما(۱) ویقصد به جزالة شعر الفرزدق ومتانته . مع سلاسة شعر . جرير 
وسيرورته » واین سلام یقول لنا « الفرزدق آشعر عامة ( أى عند عامة العلماء ) 
وجرير أشعر خاصة()»رأن الفرزدق أكثرهم بيتا مقلدا » والبیت القلد هو 
الستغنی بدفسه الشهور الذی یضرب به الثل(۳) وکان یداخل الکلام وکان ذلك 
یعجب أصحاب النحو(؛) بینا کان جریر یحسن ضروبا من الشعر لایصننها 
الفرزذق (*) وأهل البادية والشعراء بشعر جرپر آعجب(۱) ولقد ماتت النوار فقاموا 
یتوحون علیبا بشعر جرپر() وقال عنه الفرزدق » مااحوجه مع عفته إلى صلابة 
شعری ومااحوجنی وی رقة شعره لا ترون (۸) . 
(۱). ابن سلام : الطبتات ۰۱ 
(۲) الصدر الساق 1٩٩‏ 
(۲) الصدر السابق ۳٩۰‏ 
() الصدر السابق ۳۰4 
(ع) الصدر السابق ۳۷۵ 


(7) الصدر السابق ۳۷۰ 


8 المصدر السابق 555 
(8) ان قتيبة : الشعر والشعراء 4377/١‏ 


۳۹۰ 








فالفرزدق كان يعجب العلماء لألفاظه وفخامتها » وجرير يعجب الشعراء 


عدی ؟ . 


ویقول الدکتور مندور وأما عن تفضیله الكثة علی اجودة وتعدد الاغراض 
الشعرية على التوفر على الفن اللبى تحزبنا إليه ملابسات حياتنا ففى ظننا أنه من 
الواضح أن الكم ليس مقياسا صحيحا لقم الشعراء والى هذا فطن ابن قتية () . 

واعتقد أن ابن سلام كان يقصد الكثة الجيدة من الشعر أو الجيد الكثير 
منه » لفرق بین کمیة الشعر وکیفیته » لاك الشاعر الق هو :کثیر الشعر 
جیّده لا کنره وغثه ‏ ولا جيّده وقليله. 


وابن سلام مع تصويره لهذا المبدأ لايظلم الشاعر قليل الشعر وجيده فهو يعترف 
ot‏ طرفة وعبیدا ae‏ معدیا س الفحول الشعراء وموضعهم مع nl‏ واغا 
je‏ بهم شعرهم بأيدى Yale‏ ویقول طرفة وعبید فحول عا لى الرغم من أن الذى 
يصح هما من قصائد يُقدّر بعشة ؛ وإن لم يكن هما غيهن فليس موضعهما 
كيت eas lasing‏ والتقدمة وان كان مایروی من الفا شجاب فلي 
يستحقان مكانهما (Yala A oleh Je‏ .وإن سلامة بن جندل وحصين بن الحمام 
والمعلمس , والمسيب أربعة رهط محكمون ا وفى أشعارهم قلة فذاك الذى 
bb Opa Bt‏ القليل يبعد الشاعر عن الصدارة والجيد الكثير يجعله فحلا » أما 
العافة كثيره أو قليله فيجعله عالة على الشعر والشعراء . 


وكثّير لم يضعه ابن سلام مع جميل Sua SY,‏ تاز عنه فى فن التشبيب 
بصدق الصبابة  ee‏ كان کثیر یتقول بل یکن عاشقا » وقد رأى ابن سلام أنه 
بطائفة المديع ألعسق منه بطائفة النسيب » وذكر أن ابن ألى حفصة كان يعجبه 
مذهب كثير فى المدخ جدا ويقول : كان يستقصى المديْم (©) فحينا يتفق شاعراك 


سسس 
)\( الدكتور مندور Yu oul! wall:‏ 
cy)‏ اہن سلام : العلقات ۱۳۷ 


۳(۰) الصدر الساق ۲۲۰ 


)£¢ الصدر السابق ده۱ 
(د) المصدر السابق ١٤د‏ 


۹۱ 








كارة وجوذفعّلى ابن سلام أن يبحث عن معيار آخر يَُيمُهُمَا به » وهو الصدق 
فى القول وبه تفوق جميل على كثير . 

ویقول الذکتور مندور « إننا نلاحظ أنه يورد مايختاره للشعراء المختلفين » أو 
يورد مطالعه » ولكنه لايحلله «لاينقده ولايظهر مافيه من جال أو قبح › وإن حكم 
على بعض القصائد أو بعض الشعراء فأحكامه فى الغائب هى الأحكام التقليدية 
التى كانت ٠‏ على الألسن تتداوشا عن السابقین ...( وضرب عدة أمثلة ) ثم يقول : 
« ومو آن آورد م لنفسئه كقوله عن أصحاب الرائ» « والمقدم عندنا متمم بن 
نويرة » أو ( من الناس من يفضل قيس بن الخطم على OLE‏ ولاأقول ذلك 1 
O80”‏ أحكامه » بتحليل النص أو ذكر لصفات ميزة » وان آورد حصائص 
dle ele‏ غامضة 7 دقيقة كته pls » ail 3 2 ul oe‏ 7 


00 ) وعن 1 9 piss “5 ail‏ حى لظا 3 e‏ 
فيه ولا تفضیل(۱) . 


وإذا علمنا أن ابن سلام وازن بين أقوال الشعراء وفاضل وم معتمدا علی 
العلماء ورأيه فى الشعراء وشعرهم مالاداعى dna‏ لتكرار الأمثلة فقد سبق 0 
ذكرها is)‏ موجودة a‏ الکتاب وماقام به لیس التحليل # ہدیا س ولکنه 
الخطوة الأول للتحليل وم “ii‏ من النقاد بعد ابن سلام اعتمد على أقوال ابن 
سلام وأقوال غیره من العلماء والنقاد . 


وفى سبة ١485‏ ظهرت دراسة للدكتور ناصر الدين الأسد وموضوعها ' 
« مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية١'؟‏ ومی دراسة توفر علیها صاحیبا 
وأعطاها من الجهد الصادقء والاطلاع الواعىء والصبر الجميل ماجعلها أحد 
الصادر الاساسية فی البحث عن بعض aad ily‏ الال 

وکان بحث الدکتور متعدد الناحی » متشعب الاأفکار » مقد آفدنا Lagl ay‏ 
إفادة فى بحثنا » ووفر علینا کتیرا من الشقة والجهد نی معاحة بعض السائل 


)\( الدکتور مندور : النقد المبجى YI oY‏ 
)( الطبعة الثانية هذه الدراسة ظيرت سسة 351١م‏ وتوالت بعدها AG a oe‏ 


۳۹ 





ES aie ee‏ لوقام ذا 
نقرا وکان نصيبه فى هذا المرجع كبيرا . 

يقول الدكنور ناصر الدين( : 
7أورد ابن سلام فى طبقاته قول عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن 
لهم علم أصح منه » ثم عقب عليه بقوله نما الاح فلت عه ارت 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو ارين والروم 4 وت تی۰ ن الشعر وروايته 4 قلما ؟ 
وجاءت ا 4 واطمانت العرب بالامصار 4 راجعوا روایه الشعر ) be‏ ۳ 
إل دیوان من ؛ ولا کتاب مكتوب ولْقُوًا دلك وقد هلك من العرب من هلك 
بالموت والقتال فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه کثیر, | » 
cls‏ إلى فصل بياب يوضحه oil GLI UEC‏ لاميّة فیه فقوله « فحفظوا أقل 
ذلك وذهب علبهم منه كثير ) > 

Lily‏ ۳ الذی Ghee aa ١‏ ف بطلانه وفساده > فهو هذا التعمم الواسع 
فى قوله ( فلم ولا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب ) وقد. كان فى البابين الأول 
Bu‏ من هذا البحث من البيان والتفصيل مانحسب أنه يغنينا عى تكرار 
القول ء 

و 0 نود ثلاثة أمثلة من كناب ابن pe‏ 0 القول 
“bat‏ والکتب المكتوبة فنبزهم صحفیون bs as‏ عن الشعر ul‏ . 

) وقد تداوله قوم من ی الى ا م یأخذوه عن أهل البادية ds‏ 
يعرضوه على العلماء وليس لاحد ‏ إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على 
أبطال شیء منه آن يقبل من صحيفة لابروی عن صحفى ١‏ ع 


١ a 
م١318 ممابعدها الطبعة الخامسة‎ ١ مصادر الشعر الجاهل ل ص‎ (1) 
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وقد قال عقب قوله السايق الذى أنكر فيه هذه المدوّنات « وقد كان عند 
النعمان بن النذر منه دیوان فیه آشعار الفحول ‏ ومامّدِح هو وأهل بيته به صار 
ذلك إلى بنى مروان أو صار منه ؛ ثم ذكر ابن سلام نفسه آنه ری شعرا جاهلیا 
ف كناك as‏ ر ن ف ایا ھک Bia eat Bly ys A‏ 
۳ 4 » 
أضفنا إلى كلام ابن سلام مافصلنا فيه القول فى الباين الاول والتانی وضح لنا ماف 
قوله ( فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب ) من خلل وفساد » 

اما الشطر الثالث الذی يحتاج إلى فضل بيان يوضحه فهو قوله ( فجاء 
الاسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بابمهاد وغزو الفرس والروم ؛ وفت عن 
الشعر وروایته فلما کثر الأسلام وجاعت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر وألفوا ذلك وقد هلك من العرب مَنْ هلك بالوت والقتل ) » 
esl‏ الجاهل ونحله ‏ فر الباب el‏ من Un‏ الکتاب Ny‏ لنا من قبل 
ذلك من أن نتساءل هنا 13 3 حَقّ أن :العرب قد لَهّوا عن رواية الشعر فى هذه الفترة 
من 8 as‏ عنه ونسوا > رأضربوانعن 0 ۴ 0 5 دلك nae‏ ‘ 
روايته ‏ إذا سلمنا aka‏ عنبا ألفوا ذلك 7 0 من العرب من هلث 

وللاجابة على هذه الأسئلة لابد لنا من استقراء تاريخى نتتبع فيه حياة الرواية 
اومتدرجين منها والى الوراء حتى نصل إلى أقصى مانستطيع أن نصل إليه من معالم 
حياة الرواية الآدبية » 

فاذا مابدأنا بعهد بنى أمية » وجدنا أن بعض القوم اناك كان يرى العلماء 
العارفين بالشعر ltl‏ قل ماتوا 2 وحن جيسن أن هذا الضرب من الكلام موجود 
فى كل عصر ,أنه لايصح أن يحمل محملا لفظيا قاطعا » وإنما هو ضرب من 
التحسر عل الماضى 2« وعجید القدماءِ » والاقرار بضعف الحاضر وعجره ) إذا 
ماقيس بالقدیم السایق علیه ء 


4٤ 
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فأبو عمرو بن العلاء حينا سكل عن قول امری القيس : 


نطعهم osu.‏ وة EN os‏ على ابلا" 
وحين سكل عن قول الشاعر : 

Texas‏ آل.۰ كل من لمیر موي لنا وا اللا 
قال : مات الذين پعرفون هذا , 


بل أن الحجاج بن يوسف الثقفى قال على انير ه ذهب فوم يعرفون شعر أمية 
hil AUIS‏ الكلام ... وبين الحجاج وأمية بن ألى الصلت نحو من ثمانين 
سئة 4 

وسنسوق فى إيجاز بعض مايكشف لنا عن عناية القرم حتى منتصف القرن 
JM‏ برواية الشعر الجاهلى وأخبار الجاهليين » وسنصف أكثر كلامنا إلى زمن 
عبد الملك بن مروان ومعاوية بن بى سفيان ليكون ذلك أبعد زمنا وأدل على 
بالق all‏ ,& - 

cal of UL,‏ الدكتور ناصر الدين الأسد من ذكر أمثلته هذه التى ابتدأ من 
أجلها الحديث عن ابن شلام فى ( ص4 14 ) كانت صفحة ( 55١‏ ) 5 
أقبلت . وأقبل معها الفصل الثافى من الباب الثالث من الكتاب . 

ونرد بان ابن سلام دقيق فى ألفاظه » ويحاول تحديد المعنى باستخدام bis)‏ 
المؤدية له بوضوح . وقد استجمل فعل ( تشاغل ) وم يقل ( امتنع ) ) العرب عن 
رواية الشعر » وقال لحت ) عن الشعر وروايته ولم يقل ١‏ حَرَمُوه » على 
أنفسهم ؛ ونا استقرت الحال بهم ل يرجعوا إلى ديوان ولا إلى ككتاب مدون لماذا ؟ 
YY‏ الدواوين كانت موجودة والكتب كانت موجودة » ولكنها غير موثوق با » 
دواوین و وکتب محرفة مرف فالافضل الرجو ع إلى الرواة والأعراب والقراء ¢ 
وین شم هل فوا كلهم ؟ لا > هلك منهم بالموت والقتل من هلك » فحفظوا أقل 
ذلك وذهب عنهم منه كثير ) . 


8 we ۲ و‎ ee 
. سلكى : علعنا مستويا » المخلوجة : المعوجة عن ی وعی تیال الکر : الرد » اللاماد السیماد‎ )١( 
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وهذه القضية بهذا الشكل تخدم قضية الدكتور ناصر » لأنه يحاول إثبات أن 
التدوين موجود » وابن سلام يقول له : نعم كان موجودا » والرواية أيضا كانت 
موجودة » ولكن العرب لم تكن تثق بالمدوّنات » ذلك اللتصحيف الذى هيمن 
علیپا ولشدة ثقتهم بالذاكرة القوية . 


والمسألة لما مثيل ۸ وهو تدوين ۰ لصحف 2 يقول ابن الاثیر ) ۳ ل القران 
رم 4 4 
منجماً ی بضع وعشرین اسنة ... فلما انتقل الرسول إلى جوار ربه » وقامت 
حروب الردّة وقتل فیبا اکتر القراء من الصحابة 0 وحاصة ف يوم العامة 6 حيث 
قل منهم يُعاء سبعين » هال هذا e‏ 
بكر وساعدة الاين وذهب ی آیی بکر وقال له : بان القتل قد کر واستحرٌ بقراء 
القران: يوم العامة 4 رف آحشی a oe él‏ بالقراء » فيذهب من القران 
الکثیر ؛ ولف أرى أن 5 جمع القران ا بو بكر زید ر بن ثابت فجمعه 

من الرقاع Lally‏ وصدور الرجال9© .م 


والقضية واحدة alee V‏ سوی ف قدسية القران وأهمية Ande‏ ۵ وجوهريتة » مع 
ثانوية + ۳( وعدم الترمت ف التنقیبٍ عنه وا لجری وراء مظانه 2 ومهما دوناه 
0 ه فلن نأق على نہایته . 


والفتوح الاسلامية بعد وفاة الرسول کا هی معروفة حرب الردة + وجیش 
أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام التى أعدها سول ۰ ول یتمکن من آرساها 
لقضائه , ثم أنفاذ ألى بكر خالدا إلى الحيرة حين اراد هرقل. دضع من جيش 
أسامة » ومع جيشا جرارا » ey‏ أبو ب> كر المقاتلين من جميع dod‏ الجزيرة العربية 
فلبوا الدعوة بحمية وحماس شديدين/ وسرعان ماأنفذ الجيوش نحو "الشمال عقب 
تجمعهم بالمدينة » بعد أن عقد اللواء لأربعة من الأمراء هم أبو عبيدة ابن الجراح » 
وعمرو بن العاص » ويزيد بن ألى سفیان + وشرحبيل بن حسنة » على أن يكونوا 
جميعا تحت إمرة أبى عبيدة » Oh‏ يستقل عمرو بفتح فلسطينْ » وفى عهد عمر تم 
فتح فارس وفلسطين والشام ومصر » وى عهد عغان فتحت بقة صلحا سنة 9 





)00 جمع ١‏ عسيبا ) وشو السعفة 3 چریدة الحل ادا یسست وکسه حوصها' 
an Mh YO)‏ الکامل 4۱/۲ ۰ وابن عساكر ‏ مبدي التاري الكبير ۱۳۲/۵ 
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رفتح طرابلس Uy ce TY dee BE‏ سنة ۲۷ هه فکر عبد الّه بن أبى 
السرح فى غزو افريقية » ولا غابت أخباره عن المدينة أرسل إليه عغان جیشا 
كبيرا ley‏ رأسه عبد الله بن الزيير الذى عَدَّل من منبج جيش ابن ألى السرح ,اذ 
كان يحارب فى الصباح ويستريح فی الساء وانتصر این الزییر على جرير ملكهم وعاد 
بالغناتم إلى المدينة() . 


۰ نری أن کل aie‏ 0-0 4 من شر وعتاد هت للكفاح ف 
‘ie,‏ الشعر هنا ؟ وأين جلساته ice‏ ومناقشاته ae‏ ؟ أين تخر ج 
آخر أسهمها من جَعْبتَهاً لتقوم برسالتها المكلفة بها . 

إذن تشاغلت لحت » وهلك منها الكثير » وحين استقرت بحثت عن نفسها 


فلم تثق بالدواوپن الوجودة واکتفت بالروی الوثوق به من قصائد شعرائها وبطولات ‏ 


فحوفا وهذا آدی لل انتحال الشعر والوضع فيه . 
وإذا أردنا أن ننقض هذا القول علی ابن سلام فعلینا أن نبحث فى حدود عهد 
RE Syl‏ » ثم عهد الخلفاء اراشدين من بعده » حيث كانت الجزيرة فى 
شغل شاغل عن الشعر وروايته»والأحداث التى نشبت بين كل من على ومعاوية 
كان ميدانها العراق والشام لا الجزيرة العربية . 
فإلى سنة ١‏ ه نبحث عن نقض قضية ابن سلام ورد قوله عليه ؛ أما 
الدكتور ناصر الدين الأسد فجعل رده يبدأ بمعاوية وعصره » وعبد الملك والحسجاج 
وغيرهم ؛ والاستقرار بدأ يضرب أطنابه منذ عهد عئان الذى بدأ بقتل عمر سنة 
“7 هاء 'فكيف نبحث عن أرجاء الدولة الأموية عن شواهد لتوٌكد ثنا أن 
المسلمين لم يشغلوا عن الشعر فى عهد صدر الأسلام » وإذا روى أبوبكر وعمر > 
وعغان والصحابة الشعر فهل معنى ذلك أن :الناس تركث الحروب والفتوح والغنام 
والسبایا وانهمکت فی الشعر ؟ لقد کان هناك شعر ونستطیح آن نشیر ٍلیه فى هذه 
لفترة بالذات » ولکن ۸ یکن هم العرب انذاك . 


(۱) الطری : تاریخ الم /۲۸۵ . اس الأثیر : الکامل ۱۹۵/۲ ۰ البلاذری . فتو- البلدان ۲۳۹/۲۳۱ 
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الخاتقة 

عاش ابن سلام فى العصر العباسى الأول » الذى احتوى مباهج العلم والفكر 
والأدب » والبيئة التى عاش فيها ابن سلام هى البصرة » ربيبة الفكر اليونانى وقد 
فضت عليبا ظروف حياتها التجارية أن تكون واقعية منطقية متكيفة مع 
الأحداث . 

والبيت الذى عاش فيه ابن متلام حوى أباه حب العلم وأخاه الفقية وهو 
الناقد الاوية » فكان ابنه عون محبا للأدب أيضا وابن احته الفضل بن الحباب 

| بن‎ ay Me ر‎ 


وشو مح الوم 20 پننسب orl‏ ابن سلام ولا ء a‏ عرب عدنانیون 
by pak‏ قرشيون مكيون — أبناء tase‏ لفرع النبى عه قد تواروا امجد 
والسؤدد منذ بزوغ رفعة شأن قريش الأباطح . 

وقدامة بن مظلعون مول سام الذى من ولد عبید الله وعبدالرحمن » وفيما 
٠‏ نعتقد أن عبد الله أيضا » كان بدريا مهاجرا » وذهب إلى البحرین وولیبا لعمر بن 
الخطاب وشرب الخمر فحده عمر es‏ فرصة فك الحصار المضروب عل 
الصحابة فى المدينة فهاجر قدامة بن مظعون إلى البصرة وفيها عاش dls ane‏ 
یناه : 

Lass‏ بن سلام الجمحى ولد عام ١8‏ ه وتوق عام YY¥\‏ ه وله من الابناء 
تن يسمى ( i‏ . 
) ویوتات fon‏ ) و 0 0 الشعراء الجاهليين ( » i ene‏ 
الأسلاميين » وكتاب و الحلآب وإجراء الخيل ) ثم « غریب القران » .. 


والكتابان « طبقات pe‏ الجاهلين ) وه طبقات الم الإسلاميين ( 
الشعراء eM‏ ۳ مقدمة « طبقات الشعراء الجاهليين ) ولضياع جزء س 


۳۹۸ 
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time‏ سد مهي نی 





لاندربه من مقدمة طبقات الشعراء الاسلامیین ضم الناسخون * الكتابين/ وأدمجوا 
مقدمتییما وجعلوها کتابا واحدا . 

وهو فی وضعه الاول ‏ کتابن - فد طبقة للشعراء الفرسان » آغلب الظ. 
أنها كانت ملحقة بكتاب طبقات الشعراء الجاهليين . 

وقد كانت لابن سلام مصادر لروايته وتركزت فى الأعراب والعلماء والشعراء 
والكتب والمكتبات العامة منبا والخاصة . 
A geet Ge ee‏ فيبرز لنا فى امقدمة يونس بن حبيب مع أستاذية والده عبيد 
الله له > eal ol I ale lay‏ ون هرد ان رز 
الدمحى ومعهم غيرهم ۰ 

وتلاميذه كثيرون فى مقدمتهم أبو خليفة الفضل بن الحباب وإسحق بن إبراهم 
الموصلى وعمر بن شبة والرياشى وغيرهم . 

4, x 0 

وکان لابن سلام انجاهان كبيران وھا النقد الاد والرواية الشعرية : وكتابه 
العظم « طبقات الشعراء ۷ اقتبس له عنوانا جامعا للرواية بطرفیبا دينية وهی فی 
لفظ « طبقات ) وأدبية وهى فى لفظ ( الشعراء » . 

oe‏ بت للکتاب a‏ سیفت ae‏ 4 8 تلك J ae a‏ دار 


وسح مب aul ae‏ سنة ۱۳۱۰ هر ومی تحت رقم ( ۳۷ ۳ 
ونسخ منها أيضا نسخة لمكتبة الاسكندرية العامة ( البلدية » سابقا وهی تحت رقم 


۷ تار 
۷ . 

ومطبوعات الکتاب کثرة ولا طبعة یوسف هل وکانت سنة 1115 م ثم 
طبعة السعادة نشر حامد حمد عجان وکانت سنة ۱۹۲۰ م ثم طبعة انحمودية 
ووصلت إلى دار الكدب سنة ۱۹۳۶4 ۵ وهی بدون تاريخ ثم طبعة دار العارف 
تحقيق الأستاذ الكبير محمود محمد شاكر وكانت سنة ۱۹۵۲ م . 


۳۹۹ 








ولالحظنا على تعقیق الاستاذ شاكر بعض اللاحظات وهی : 
آنه أضاف لفظ « فحول » على عنوان الكتاب بلا مبرر » وأنه لم يرجع إلى 
امخطوطة ( ۳٩‏ آدب ش ) أو غييها من المخطوطتين . 6 أنه أضاف فقرات إلى 
صلب الکتاب بدعوی oe‏ شبه بين سياق الكلام i‏ كتاب الطبقات aa‏ 
يضع تتا ao‏ وطبعاتبا کی 0 gol‏ + ع إا عند اماج أنه لم يصور 
بعض الصفحات من مخطوطته دلیلا ۳1 على وجود المخطوطة التى قام 


وعاد الأستاذ شاكر ونشر الكتاب بعد عثوره عل الخطوطه Mi‏ العتيقة التی 
افتقدها . وعراجعتها على مخطوطة المدينة صدر الكتاب فى سفرين كبيرين سنة 
۷۶ ط المدفىء فيبما الجََهُد المتوقع من الأستاذ المحقق الكبير ولكن الطبعة 
الجديدة أبقت على لفظ ( فحول ) ف العنوان واحتوت على إضافات فى النصوص. 
وليس مہا ثبت لمصادر التحقبق . 

وقد تضمنت مقدمة الكتاب ثلاث قضايا » هى قضية انتحال الشعر) وقضية 
الكوفة والبصرة ومابينهما من تنافس واخختلاف:وقضية اللحن . 

قد قسم ابن سلام الطبقات إلى عشر طبقات للجاهليين وطبقات ا 
مرائ وطبقة شعراء القرى العربية وطبقة شعراء اليبود وأخيرا عشر طبقات للشعراء 


of cy‏ نک ا هيك" 0 ع الشعراء ay‏ لايبين . الفروق 
واقترحنا نظاما أشن من الطبقات أسمياه ١‏ الطبقات المفتوحة ) وتلك التى 
تقوم أساسا على المبادى؟ الكبرى أو الأغراض العامة فى الشعر مثل الدیخ والفخر 
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أو افمجاء أو الزمان أو المكان أو الأساليب إلبلإغية .... الح ما يتيح للشاعر 
الواحد أن يدخل فى عدة طبقات عل حسب قدراته الشاعرة . 


ام 
- 


عن ابن سلام فى عصرنا الحديث SAS‏ الحديث إلى فصلين : 

الفصل الأول : کان بعنوان « أزمة الثقة بالشعر الجاهلى وموقفها من كتاب ابن 
سلام » .حيث سلطت الأضواء على الكتاب حین آثار الذکتور طه حسین 
الشكوك حول مانتداوله فیما بیننا من شعر جاهلی . 

الفصل الثانى : كان بعنوان ٠‏ مؤرخو النقد الأدبى وموقفهم من کتاب ابن 
سلام ٠‏ تلك المرحلة التى بدأت بكتاب تاريخ النقد الأدبى للأستاذ طه إبراهم, 
وفيه ناقشنا آراء النقاد واحدئین ف ابن سلام وکتابه,وامتدت هذه المرحلة إلى 
مابعد هدوء الثورة التی سَببها كتاب فى « الشعر الجاهل )/وبعد أن ofl‏ جهود 
مؤرخى النقد الأوائل ظهرت بحوث قد آفادت کنیا من التجارب التی خاضها 
الرعيل الأول من. الأدباء والنقاد . 


۳ 


الفهارس الفنية 


فهرست الآيات القرانبة والأحاديث النبوية 


الببحت . 


1 
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فهرست OLN‏ الشعرية . 
فهرست الاعلام 
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تت فهرس اخطوطات والصادر والراجع 


0 اخطوطات 


۱ س الحم النيسابورى : محمد بن عبد الله بن حمدوية . 


» معرفة علوم الحديث وأنواعه . مخطوط بالمكتبة العامة بالإسكددرية برقم 
۳ ب . 
۱٩۵ ae‏ . 
الذهبى » شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى . 
» الكاشف فى أسماء رجال الكتب الستة والسئن الأربعة » وهو مختصر 
کتاب هذیب الکمال , مخطوط بالکتبة العامة بالاسكندرية - بقم 
٩‏ جح 
٩‏ و ٩۲‏ 
الستقلای : شهاب الدین أحمد بن de‏ العروف بابن حجر . 
(أ) تقريب التبذيب فى أساء الرجال ؛ ومعها كتاب ٠‏ لب البيان فى 
SLI yd‏ خلال الدين السيوطى . مخطوط بالمكتبة العامة 
بالاسکندرية برقم ۱۰۲ ب . 
که 


(ب) لسان الیزان » وهو ختصر کتاب « ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال » مخطوط بالمكتبة العامة بالاسكندرية « مکتبة البلدية » 
برقم ۲ ی . 
" ده و ۸۹و ٩۳‏ و ۱۲۷ و ۱۵۳ . 
ابن قاضى شهبة : a‏ الدين !3 بكر بن محمد ea! Sos!‏ 
a a EES:‏ بدا الکتب ‏ تاه بقم :۳۰ 
eu‏ ص we AR CAN‏ 


mn 





ابن منجويه , "أبو بكر أحمد بن على بن منجويه . 


ule :‏ صحیح مسلم 4 wat‏ بالمكتبة العامة بالاسكندرية )!22-0( 


برقم ۱۲۵ باص ٩۱‏ . 





(ب) اممادر 
القران الکرم . 
ابن الابرص : عبید gat‏ 
م ( ديوان عبيد ) ط لیدن ۱۹۱۳ م ومعه ديوان عامر بن الطفيل . 
YT‏ . 
ابن الأثير ‏ أبو الحسن على بن محمد الشيبانى . 
, , الکامل » _ ط الحلبى » القاهرة ۱۳۰۳ ه وعلى هامشه مروج 
الذمب و ط الازهرية : القاهرة ۱۳۰۱ هه . 
۳و ۷۷ و ۸۱ و ۸۵ و ۸٩‏ و ٩۳‏ و ۱۲۲ و ۱۲۷ و ۲۹۷ 


د و سل الغابة » ط الطبعة الوهبية ‏ القاهرة ۱۲۸۰ هه . 

. 85 

الأحطل ‏ غیاث بن غوث '. 

4 شعر الأحطل » رواية al‏ عبد الله محمد اليزيدى » تعليق Ni‏ 
صالای: ؛ ط بیروت ۱۸۹۱ م . 

. be 
. » الأصببانى : أحمد بن عبد الله + أبو نعم‎ 


1 حلية الأولياء ءطبقات LAN‏ 5 ط السعادة . القاهرة Vary‏ ها 


\ 


NG A. a 


cm 


& 


DD 


١ الأصبهانى : على بن الحسين آبو الفرج‎ EET 
و ط محمد‎ )١5١( الأغانى » ط المؤسسة المصرية العامة من‎ « + 


ساسی Gall‏ من )701١1/(‏ و ط دار الكتب »ء القاهرة ۱۹۳۱ م » 
بعضها و ط الأميرية ‏ القاهرة 6م١١‏ ه» بعضها . 

۷ و من ۲۲-۰۲۰ ومن ۳۰-۲۲ و ۳۳ و ۳۶ و ۳۵ و ۳ و 
و۳۹ و4۰ ومن 444۲ ومن اس و و و ۱۷ و ۸۲ 


\Yo yT gg ١١59و‎ Ne BAD go NA AEH 


و۱۲۵ ۱۲۹ و ١٠‏ و9١5١‏ و؟:١‏ و ۱۵۹ و ۱۸۷ و ۰۱۸۸ 
و9۱۹ ۲۰۶ و ۲۵۵ و ۲۹۸.. 

الاصمعی : عبد الملك بن قريب 

3 فحولة الشعراء ۱ تحفیق الزینی وخفاجی ط المطبعة المنيرية » القاهرة 
eR‏ م 


. IAA "5 


ا 


3 
۰« عیون الأنباء ی طبقات الاطباء ) الطبعة الرعية ,الأول امه 
الأول ۹ مه Helly‏ ۱۳۰۰ ه. 
ع5 و ۸۷ و ۸۸. 
امرژ القيس : ابن حجر بن الحارث الكندى . 
» « الديوان » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » ط دار المعارف 
5 م 3 الطبعة الثانية ل 


TET 


الانبايق : آپو البركات ؛ عبد الرحمن محمد ط القاهرة ١١3:4‏ ها. 


0 ,£ 7 8 
day ٠‏ الالباء فى طبقات الأذباء > أى النحاة . 


N2 


Nu 





Spill og Lele حمد ین‎ all ae pl — Gb) 1 


. الصغير . ط حيدر اباد ۱۳۲3 هب الاو‎ = tl 


. حيدر اباد _ ۰ شا الأول‎ b » التاريخ الكيير‎ ie 


A 3 ۸۰‏ ۰ 
5 الصحیح » بحاشية السندی » ط مطابع الشتعب ۱۳۷۸ هد , 
۳۷ . 


. بكر أجل بن على بن ثابت‎ yl 2 ل البغدادی » النطيب البغدادى‎ ٠١٠ 
US ce Vary تاریخ بغداد » ط السعادة , القاهرة‎ » 
۱۵۲ و ۸ و ۸ و ۸۸۷و ۹۲و ۱۱۱و ۱۲۷و‎ 5 
. ین البغدادى  عبد القادر بن عمر‎ 
. د خزانة الأدب ولب لباب العرب » ط السلفية . القاهرق ۱۳4۷ ه‎ 
. ۱۹۲ و‎ ۷ 
. البکری » آبو عبید الله : ععد الله بن عبد العزیز‎ ۵ 
معجم ما استعجم » ط مصر ۱۳۷۱-۱۳۲4 ه.‎ - 
۰.۸4 و ۷۸ و‎ ۷ 
. ابلاذری : هد بن ییی بن جابر‎ - ۲ 
. م‎ ٠١۹۵۸ ان الأشراف » تحقيق محمد حميد الله ط القاهرة‎ 
| . ۸۱ و‎ ۸ ۷ 
-- ۱۹۰۱ فتوح البلدان ط لیدد ۱۸:۲ م و ط الوسوعات القاهرة‎ . 
. ااول‎ 


4 
a 


۰۲۹۷ a VA a YY 


۷ الترمذی خمد بن عیسی (ت ۲۷۹ ه). 





pride te ne‏ سس 





صحیح الترمذی » بشر ح ابن العربى » المطبعة المصرية » القاهرة , 
الارل من ۱۹۳۱ م . 


. ۸۵ و‎ ۸٩ ۱ a V4 
. احاسن » جمال 'الدين يوسف‎ hc soy ابن تغرى‎ 
٠ النجوم الزاهرة  ط دار الكتب » القاهرة من ۱۹۲۹-۱۹۱۲ م‎ » 


۰۱۲۸ و‎ ٩۳ و‎ ٥ 


لتتونعی » احسن بن علی . 
« نشوار احاضرة » تحقيق غبور الشاحی » ط بروت ۱ م. 
۳و4 . 


. بن یی (ت ۲۹۱ ه)‎ al العباس‎ pile 

٠‏ يجالس ثعلب . تحقيق عبد السلام هارون » ط دار المعارف » القاهرة 
سنة ۱۹٤۸‏ م . 

NET 

. عمرو س کر (ت ۲۵۵ ه)‎ lee * gl ¢ Jae LL 
كار اکا ال‎ be ge LN ab ا ق الكو‎ 
. ^ ۱۹4۸ القامرة‎ 

ا 
« البیان والتبيين . تحقيق السندوبى » ط الاستقامة القاهرة » الطبعة 
الرابعة » وتحقيق عبد السلام هارون » ١951١‏ م . 


۸ و ۲٩۹‏ و ۶٩۱‏ و ۱۱ و 1۵ و ۱۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ 


زر ۵ ,۰ ۲ 

we‏ التاج 3 DE]‏ الملوك 6 eae‏ دار الفكر ودار البحار . بیروت 
0م . 

, ١50 


۳۰ 


٩‏ سب 


— Y\ 


۹ 


« ثلاث رسائل » ط الطبعة السلفية , القاهرة ۱۳6 ه . 


8 . 
× الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » ط الحلبى » القاهرة 1977م » 


الاول . 
۸ ۱۰۰و ۱۱۸و ۱۲۰و ۱۸۹ ۱۹ و۸٩‏ 


۰۵ م. 
١٠١‏ و5١١.‏ 


ار wif‏ ۰ أبو عبد الله das‏ بن داود 


نت 
ay‏ الورقة 4 is‏ دار wba‏ ۰ القاهرة ۱۹:۳ ¢ 2 
١٠١١‏ 
“t ١ ۱‏ 
ke! eed NOT‏ شتا pe‏ 
+ الدلائا 
دد بل 
حا 
۲ یت ابن اس ری الد ابو ha pe!‏ ی Aas‏ 
غاية الباية م طبقات القراء . ط السعادة ۱۹۳۳ ۰ نتر 
برحستراسر 
ay‏ 
۲ اب جلجل . آپو دید Oe a Sls‏ الاندسق 
علثات ee, Ss oe‏ سيد . 5 العيد العلمى 
eu anu sel‏ ج ۵ 3 ۱ a‏ 
fe os 4 5‏ 
اعد Jb! al aoe ee‏ ل es mA‏ میگ لت . 





تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم » ط أم القرى 
۳۸ ۱ هب . 


ae ARS 


ابن الجوزى. : عبد الرحمن بن على بن محمد . 
ا 


5 ow 
. هء الاولى‎ ١١52 » صفة الصفوق ط حيدر أباد‎ + 


ole 


' الجهشيارى 3 أبو عبد الله st‏ بن عبدوس . 


» الوزراء والكتاب » تحقيق مصطفی السقا وزملائه » ط اطلبی » 
القاهرة ۱۹۳۸ ۵ . 
۳۱ 


ابو حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام . 
« الجرح والتعديل » les NE E‏ 

: » AN 

ابن حزم » dost Fil‏ عل بن wal‏ الضاهری : 

a "ass ۱‏ الملل والاهواء والتحل » ل المطبعة الادبية › الشاهرة 
۷ شش . 

E 

. جمهرة نساب العرب ؛ ط ار ا يق 
عبد السلام هارون 


۰. ۸۲ ۰ ۰ 


۳۷ 


YA 


نیت Soot!‏ سب شهاب الدين ار As‏ الله ياقوت ۰ 


۳ معجم الأدباء ‘ Js‏ دار المامين 4 احلبى 6 الشاهرة 5 ١‏ 5 : 


و 
a ۳۳ af‏ 


yor 


a ٩0۵ ۰٩۳۲ ه‎ AA a AS 
و ۳ و‎ 


a 
+ - 


T1۲ 








۹ 


# معجم البلدان ط صادر ودار بیروت ۱۹۰۰ م . 
5 و15 و 55. 
ابن حنبل » هد . 
» المسند » ط الحليى » القاهرة ٠۳١١۳‏ ه و ط دار المعارف » القاهرة 
۱۳۶۰ ه بتحقيق أحمد شاكر . 
8 . 
الحنبلى » أبو الفلاح عبد الحى » ابن العماد . 
» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ط القدسى » القاهرة 
۰ ۱۳ص . 
83 3۳ ۸ و ۱۵3۵ . 
الخررجى : صفى الدين الحزرجى . ۱ 
. خلامة تبذيب الكمال فى أسماء الرجال » ط المطبعة الخيرية ؛ 
القاهرة ١88+‏ هء الأولى . ١‏ 
cay‏ 
ابن خداذبة , آبو القاسم عبید الله بن عبد الله . 
. السالاگ ءالمالك ‏ ط دی غویه ۰ ۹ - وبديله نبذة عن کتاب 
« الخراج وصنعة الكتابة لاف الفر ج قدامة بن جعفر . 


548 . 
ابن حلدون 1 عبد امن بن حمل . 


ر التدمت تعقیق . لِنة الییان العرفی ۱۹۵۷ ۸ ۰ 


۱ و ۱33 . 

۱ 1 rl 

ابر دای + سلیمات ابو دای بن alee‏ اا 
ای بط سییر آباد ۱۲۳۹۰ هد الطبعة الازی: 

A 


T1۳ 


Se ۲ 


— ۲ 


شی 


. ابن دريد » أبو بكر بن دريد‎ — TA 


# الاشتقاق » ط السنة المحمدية » القاهرة ۸ oe‏ تحقيق عبد 
السلام هارون . 

A 

الذهبى » شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى . 

» تذكرة الحفاظ » ط حیدر آباد » بدون تاريخ ٩۳‏ و ۱۱۳ . 

» دول الاسلام » ط حیدر آباد ۳۹۶ ۱ هه الطبعة الثانية . 


ب 
أعلام النبلاء » ط دار العارف » القاهرة ۱۹۵۷ م » ثعقیق . 


= Ne 

0 
< = 
Da 8 


ميزان الاعتدال » ط السعادة » القاهرة ه5١١‏ هاء الأول ب 
cay‏ 
الراغب Bh ais Space ual‏ 
» حاضرات الأدباء » ط ابراهیم الویلحی ‏ ۹ه القاهرة ۱۲۸۷ ه . 


روم 


ابن رستة » أبو على أحمد بن عمر . 
+ الأعلاق النفيسة » ط ليدن 189١‏ م المجلد السابع . 
۲ . 

ابن رشیق » ارغ ا القیرهای . 

» العمدة ‏ ط السعادة » القاهرة ۱۹۰۷ م . 

۵ و ۲۰۱ و ۲۷ و ۱۱۸ + ۱۵۲ . 

الزییدی ie‏ بكر محمد بن الحسن . 

+ طبقات النحویین «اللغويين » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم . ط ٠‏ 
SU!‏ » القاهرة ۶ مء الأيل . 


1£ 


۹ 





٩۳ 9 ۸۹ ۲‏ و ۹۶ و ۱۰۱ و ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۱۹ و ۱۲۶ 
و ۲۸۳ . 
؛ ل السخاوى : شمس الدين محمد عيد الرهن . 


. ١68 


re 


0 ابن سعد » 
3 طبقات ابن سعد مد بن سعد » کاتب الواقدى 
۷ و ۷۸ و ۷۹٩‏ و ۸۰ و ۸۲ و ۱۳۸ و ۱۹۰۵ . 
1 س ابن سلام . محمد بن عبد الله أبو عبد الله . 
« طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين : 
cl)‏ تحقيق يوسف .هل » ط ليدن 1١911‏ م . 
(ب) نشر حامد عجان الحديد » ط السعادة ١917١‏ م. 
(ج) طبعة احمودية وصلت یی دار الکتب بالقاهرة سنة 6 ۰.۵۱۹۳ 


رد) نشر محمود على صبیح » ط السعادة » بدود تارج . 
(ه) تحقيق محمود شاکر » ط دار العارف » القاهرة ۱۹۵۲ ۰ وما 


لفظ ۱ فحول ) . 
)3( تحقيق sue‏ شاكر » ط Gall‏ سنة ۱۹۷6 ۰ وا ba‏ 
« فحول » . 
فى مواطن عديدة . 


۷ س eed ol chee‏ الکن بن الى بكر ند : 
YT OES‏ 
4 . 

8 7 السيرافى . أبو سعيك الحسن بن عبد الله . 


sls 0‏ النحويين والبصريين ¢ as‏ الزينن وحفاجى 3 bb‏ الحلبى 4 


, 31 


القاهرة 140° م“ الأول 
۵ 9 ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ١535‏ و ۲۰۳ . 
السیوطی : جلال ee‏ رت 
4 الأشباه والنظائر seo‏ آباد . ۱۳۱۶ هب . 
1ك ITY o9‏ 
» الأقتراح » ط حيدر أباد » الركن » 1١81١‏ ها . 
۹۸ . 
0 و 

+ بغية الوعاة فى طبقات اللغویین النحاة » ط السعادة ‏ القاهرة 
۰۹ هه الاول . 
۱ و ۸٩‏ و ٩۳‏ و ۱۱۳ . 
* تاريخ الخلفاء » ط المدنى » القاهرة 4 مء الطبعة الثانية . 
1 و ۵٩۷‏ و ۹۸ و ۱۳ و 1۶ و 1۷ . 
ae‏ المزهر فى علوم اللغة أنراعها » ط الحلبى » القاهرة » بدون تاريخ . 
تحقیق محمد آجد جاد الول » وزملائه ,` 
۸۰ ۲۰۶ . 

په : ابو بشر عمر بن عټان بن قنبر . 
« الکتاب » ط بولاق ١١١5‏ ها. 
000 
الشهرستانی : آبو الفتح محمد بن عبد الكرم » الملل والنحل » ط 
الحلبى » القاهرة ١951١‏ م . 
۲ و ١5؟١.‏ 


5 أبو طالب : الفضل بن سلمة بن عاصم . 


515 





— oO; 


+ الفاخر » تحقيق عبد العلم الصاوی » ط وزارة الثقافة 1م. 
٠٠١‏ . 
us‏ ۲ 

۳ه الصفدى : صلاح الدين خليل بن أيبك . 
« تک الهمیان فی کت العمیان » ط الجمالية » القاهرة ۲۱ عم . 
HR‏ « , 


4 الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير . 
* تاريخ الأنم والملوك . 
(ly‏ ط الحسينية » القاهة » الأولى » بدون تاريخ . 
(ب) ط دار المعارف » الج الأول والثانى » تحقيتق عبد السلام 
هارون - القاهرة » ۱۹۲۰ م . | 
واه و اد و ۲ و ۱۳ و ۷۹ و ۲۹۷ . 
هه ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا . 
» الفخری ف IAI‏ ا dak Ge‏ عوط 
وعلى الجارم » ط دار المعارف ۱۹۳۸ م . 
هه و ۱۱ و 1۶6 . 


+ 


04 آبو الطیب اللغوی -- عبد الواحد اللغوی البی . 


» مراتب النحویین » تحقیق محمد آبو الفضل ابراهم » ط نبضة مصر 
٥‏ م . 





۵و 4و ۱۸۱۶و ۱۵و ۱۲۵و ۱۲۷ ۱۵۳ 
لاه ل ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله القرطبى المالكى . 
ci) 1‏ الاستیعاب . 
OK‏ للا قل 
(ب) مختصر جامع بيان العلم وفضله . 
۷ -. 


۳۷ 








ابن عبد ربه : أبو عمر أحمد بن محمد . 

+ العقد الفريد » ط للجنة التأليف والترجمة والدشر » القاهرة 1945 م , ' 
A Sg‏ 

al on pw tke ابو‎ 

( أ ) نقائض جرير والفرزدق » ط لیدن ۰ ۱۹۰۵ م .. 

. ۹ 


(ب) کتاب « الیل » » ط ححیدر آباد ۱۳۵۸ هت الأول : 


8 . 
أبو العتاهية . 

» الديوان » تحقيق الأب شيخو » ط بيروت ١914‏ م. 
2 ۱ 


ابن عساكر » آبو القاسم على بن الحسن هبة الله . 

» تبذيب التاريخ الكبير » ط روضة الشام ۱۳۲۹ ها . 

TA a AY a V4 

العسقلاى : شهاب الدين أحمد بن على المعروف بان حجر 
العسقلای . 

(1) تبذيب التهذيب be‏ حیدر آباد ۱۹۲۷ م الاول . 


۲ و ۱۱۳ و ۰.۱۱۵ 


رب) فتح الباری 3 شرح صحیح ابخاری . 
sey‏ 
العسکری we oy Ola oat yf‏ الله . 
» شرح ما يقع فيه التصحيف . 
AY‏ 
أبو الفدا : عماد الدين اسماعيل بن على . 


TAA 


س 


r 


اا د 


— iV 


a=, 1 


کے 











الختصر فى أخبار البشر » ط الحسينية » القاهرة ۱۳۲۳ ه . الطبعة 
الأول . 

۷ و ۱۲۰ . 

ابن الفقيه : آبو بکر مد بن محمد اهمذانی . 

» مختصر کتاب البلدان » ط لیدن ۱۳۰۲ هه . 

. 48 

القالى » أبو على بن اسعاعيل بن القاسم . 

ط بولاق » القاهرة » ١.4‏ هء الطبعة الأولى . 

رأ الأمالى : ۷۲ و ۱۰۱ 

۱۴ مالک‎ bs ey 

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری . 

أ) تأويل مختلف الحديث » ط كرديستان العلمية » القاهرة ١755‏ 
اقب 

۷ و ۱۹۸ . 

(ب) الشعر والشعراء . تحقيق أُحمد محمد شاكر » ط الحلبى » الجزء 
الأزل ١١54‏ ه والثانى 1١538‏ ه . 

الأو ااا يو لا وو LEY ge‏ ۲۱۰ 
رح عيون الأخبار » ط دار الكتاب » القاهرة 1558 م . 
مالساو ام 

. د ) المعارف‎ ١ 

. ۸٩ و‎ ٩ 


قدامة بن جعفر -- آبو الفرج . 


۳1۹ 


۹ 


— ۷ 


— ۸ 


» نقد الشعر » تحقیق کال مصطفی ط AL‏ والمثنى ١157‏ م . 


.9 

القفطى : جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف . 
UA SUA eT leis‏ 

AY 


+ إنباه الرواة على أنباه النحاة"» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » ط دار 


الكتب » القاهرة » ٠۹۵۲‏ . 

۵و ۸۸و ۲٩و‏ ۹۳و ۱۱۱و ۱۱۲و ۱۱۵و ۱۱ ۱۲۸ 
و ۱۵۳ . 

القلقشندی : آبو العباس سلیمان بن اساعیل . 

۱۳۳۲ » الاب ی معرفة نساب العرب . ط الرپاض ) بغداد‎ al: 
¥ . شب‎ 

۷ و ۸۰ .۰ 

ابن القيسرانى : أبو الفضل محمد بن طاهر بن على القدسى . 

+ الجمع بين رجال اسه فين VEY ob! pe bo‏ هب الطعة 
الاول . 

.۹۲ و ۸۳ و ۸ و‎ ٩ 

« فوات الوفیات ‏ ط بولاق » القاهرة ۱۳۸۳ ه . 

3 

ه البداية والنباية » ط السعادة » الطبعة الأول بدون تاريخ . 


لالا و ۸۱ و ۸3 و ٩۲‏ . 


1 ° 





۹ شب 


ee 


د 


— VY 


ae VE 





این ماجة - آبو عبد الله حمد بن یوسف . 
الك الطيعة الاول : الطبعة العلمية ۱۳۱۳۴ ه . 
ONO As‏ 
الوت او العا وت زره دب 
« الکامل » ط التجارية القاهرة . 
۸ ۳6 و 4۵ و Oe‏ 4 ۵۵ و ۲۰۱ . 
المرزبانى » أبو عبيد الله » محمد بن عمران بن مر 
« معجم الشعراء » تحقيق عبد الستار أحمد فراج الطبعة AM‏ © 
ah‏ 
۱ ۵ ۲ 9 ۱۲۶ و ۱۳۰ و ۱۹۱ و ۱۹۷ . 
* الوشح؛» تحقیق be‏ مد البجاوی » ط دار نهضة مصر ۸۱۹۱6 . 
ae ce a ee ee‏ افا ۶۱۳ 
۸ و 4٩‏ و 1 و ۱٩و‏ ۱۰۱ و ۱۰۱۷ و ۱۱۵ و ۱۳۷ و ۱۳۰ 
و ۱۸۸ و ۲۰۳ و ۲۰۶ . 
+ نور القبس من القتبس » تحقیق رودلف زفایم » ط بیروت 951١م‏ . 
۲ . 
المسعودى » أبو الحسن على بن الحسين بن على . 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » ط بولاق القاهرة ۱۲۸۳ ه , 
۳٩‏ و ۳۷ و ده و ۵٩‏ و و و ۹و ۹۵ . 
المصعب الزيرى : أبو عبد الله الصعب بن عبد الله . 
» نسب قريش » تحقیق . لیفی » بروفنسال ط دار المعارف » سنة 
40۲۳م . 
A۳‏ . 


۳۴۱ 


یت 


— Yo 


سس 


— ۷ 


۸ سب 





ابن العتز : أبو العباس Le‏ الله . 

3 طبقات الشعراء 3 ns‏ عبد الستار فراج » bb‏ دار العارف 
۹2م . 

ەد و ۹4ك. 

ابن النديم » محمد بن اسحق » آپو ال a‏ 

3 الفهرست ط التجارية . 

لكاو مارو الل لوا PD‏ 
۱9 ۱۱۷ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۸ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و۱3۶ 
و۱۶ و. 

د السيرة النبوية » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط حجازی » 
القاهرة ٠۹۳۷‏ م » تحقيق مصطفى السقا وزملائه » ط الحلبى ) 
القاهرة ١9175‏ م. 

۷ و ۲ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰و ۸۱ و ۸۲ و ۸ ومن ۲۳ 
إلى 559 . 

اليافعى : أبو محمد عبد الله بن اسعد بن على العنى . 

د مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ط حيدر أباد » الذكن » ۱۳۳۸ هب 
۵ و ۸۱ و ٩۳‏ و ۲۰۳ . 

« طبقات النابلة » ط السنة احمدية » القاهرة ۲ م. 
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۲ 


۷۹ س 


۸١‏ س 


ات 


۳ س 





س رر 


) شعر اطخوار ج ( bb‏ دار الثقافة پیروت 
2 . 


(ly‏ ضحى الاسلام ) ط الاعتاد » القاهرة ۸ م لات 
اجزاء » و ط ببنة التالیف والترحمة والنشر » ۱۹۲۱ Ce‏ 
السادسة . 

۸ و EP‏ و ۱۱ و ۱۸ و 1٩‏ و ۱۲۸ . 

(ب) فجر الاسلام.» ad Lb‏ التأليف والترجمة والنشر 2 القاهرة 
۱۹۵ م السابعة , 

ل" 

وجع النقد IW at be Gs‏ والترهت القاهرة ۱۹۵۲ م . 


1 
a 


. ۲۸۶ + ۰ 


. الرفاعى (دكتور)‎ wal 
. SS! الطبعة‎ ٠ عصر المأمود > ط دار الكتب 3 القاهرة 117 م‎ + 


ee 


جات و 
7 


Y۳ 


rh 


رأ( تارج الشعر السياسى » ط نبضة مصر ‏ القاهرة ۱۹4۵ م . 
۷¥ . 
وس) تارك النقائض , 5 البضة العریة . القاهن ٤د۹٠‏ ء 
و صا “a ~ ٠١‏ 
الطبعة الثانية . 
E‏ 
٩‏ .ها انقب شا Cissy‏ 
ی تا بذ الت ية الاسلامية 
: تاريخ التربية الاسلامية . 
۵ 
7 لب Geb ial‏ 
؛ مقدمة لدراسة البلاغة العربية » الطبعة الأولى ١355١‏ م مطبعية السفو 
بالقاهرة . 
TAN‏ 
م أحمد کال زکی (دکتور) . 
» اة ف البصة لل oa al:‏ الثای اشجری . ط دا 
الفكر > دمشق ‘a ١551١‏ الأول ; 
. 
4 - أمين الخول . 
+ مالك « تجارب حياة » سلسلة أعلام العرب رقم ۱۱ ط وزا 
ore‏ 
٠س‏ بدوى طبانة (دكتور) , 
(أ) دراسات فى نقد الأدب العربى » ط الرسالة » القاه 
۰ ۱ ۰ الثالنة , 


Pye 


8 4 ۱۰۵ و ۲۸۵ و ۲۸۲ و ۲۸۷ . 


(ب) قدامة بن جعفر » ط حيمر › القاهرة ١55‏ م“ لول . 


دائرة المعارف . 
85 و ۸٩‏ 


« تاريخ اداب اللغة العربية . ط دار افلال , القاهرة » تعليق الدکتور 
شوق ضيف . 
۳ و 1۵ و 1۲ و ۱۹۵ 


« تاريخ القدن الاسلامی » ط دار افلال ‏ القاهرة ۱۹5۸ 2 . بتعلیق 
الدکتور سین مونس : 
AE 9 AG‏ 
ae VT‏ جوستاف لوبون ۰ 
» حضارة العرب ترجمة عادل زعتر ‏ الطبعة الثانية ‏ الحلبى . 


4 





. حاجی خليفة‎ ١4 
. ه کشف الظنون » ط و5الة العارف ۱۹4۳ م‎ 
. 8 
. حسن إبراهم (دكتور)‎ — V0 
۱۹5 4 تاريخ الاسلام » ثلائة أجزاء » ط النبضة المصرية » القاهرة‎ » 
. م » الطبعة السابعة‎ 


كه ولاه و ه5١.‏ 


o 





۹ الخريوطل > على حسنى . 


» المهدى العباسى » ط .المؤسسة المصرية العامة » القاهرة » سلسلة 
أعلام العرب . 
1 . 


۷ .- الرافعی » مصطفی صادق . 


و تاريخ آداب اللغة العربية » ط الاستقامة » القاهرة ۱۹۵۰ م . 
۷ + ۱۳۸ و ۱۹۹ و ۲۵۹ و ۲۲۰ . 
الزركلى : خير الدين . 
EKE LESSEN‏ 
۳۹ ۱۳۷ 
سيك قطب .. 
» النقد الأدبى » أصوله ومناهجه . ط دار الفكر العربى » القاهرة 
۰ الطبعة النالثة . 
9 
سيدة إسماعيل الكاشف (دكتورة) . 
الوليد بن عبد الملك » ط المؤسسة المصرية العامة القاهرة 
7۳^ . 
a Wy‏ 


« أدب الحاحظ . 
ط الرهانی » القاهرة ١31١‏ م > الطبعة الاول 
AY‏ . 


5 a “ 


E 


۱۸ 


۳۱ 


YY 





أدب الخوارج فى العصر الأموى » ط لجنة التأليف «الترجمة والنشر » 

القاهرة ه94١‏ م. 

er 

شارل gees‏ ال 

» دیوان الفضلیات » شرح الأثبارى ۱ 

7 

شوق ضیف (دکتور) . 

رأ ) التطور والتجدید فی الشعر الاموی » ط دار العارف ‏ القاهرة ع 
٥‏ م الثالثة . 1 


۸ + د و 21 و ۲۸۹ . 


(ب) العصر الاسلامی » b‏ دار العارف ۲ 


NY 
۳۰ 


رد) القد . ط دار العارف القاهرة ١9514‏ م . 

. \o 

۰ OF >) العلى‎ sal tle 

ه التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية فى البصرة فى القَرن الأول الهجرى . 


Ve 


تاريخ النقد الأدبى عند pall‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة 


٠١58/6‏ م. 


YAY 2 ۲۱ aYAs s Ve 8 \A 


۳۳۷ 





4 


— Yo 


— VV 


طه الحاجرى (دكتور) . 

(1أ) فى تاريخ النقد والمذاهب الأدبية ط رويال » الاسكندرية 
۳ (م . 

. ۲ و‎ ٩ 


۷٠ 

طه حسين . 

b JM eft coll Gute (Ty‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة 
٥م‏ . 

AN 


(ب) الفتنة الکری . ط دار العازف . القاهرة a Vago‏ 


TS 
EAT ف الادب الجاهل » ط دار المعارف » القاهرة‎ (=) 


من ۳ ات۰ ۲۷ , 


55 فى الشعر الجاهل » ط دار المعارف » القاهرة ١5‏ م, 


. 
أبو نواس » سلسلة اقراً (۲۱) الطبعة الثانية . 
38 ۱ 


+ معجم المؤلفين 6 b‏ الترق 4 دمشق Vane‏ م 


JANN 


۳۸ 


ee 


TAN‏ ت 


۹ے 





۱ فان فلهوزن 


» سيادة العرب والشيعة والاسرائيليات » ترجمة ونقد وتعليق د. حسن 


إبراهم ومحمد Sy‏ براهم » ط السعادة ‏ القاهرة ١984‏ م ء الأول . 
au)‏ 


لان خد غ ا 


» النقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهل » المطبعة السلفية » القاهة 
۹ م . 

۳.۵۷۹ 

محمد عجاج الخطيب . 

» السنة قبل التدوين . ط مهب القاهرة ١951‏ م . 

۷ 

» الادب العرلى وتاريخه » ط العلوم ‏ القاهرة ۱۹۲۱ م . 
4 . 

محمد فريد وجدى . 

» نقد كتاب الشعر الجاهل . 

ط » القاهرة ,۱۹۲ م۰ الاول 

. ۷۳ 

محمد کرد عل . 

» الادارة الاسلامية-فى عز العرب . 

ط ھر 

۳ 


rua 


ry 


۳۹ 





۷ -- محمد مصطفى هذارة (دكتور) . 
المأمون » سلسلة أعلام العرب رقم (4ه) ط الدار الصرية للتألیف 


۸ مد مندور (دکتور) . 
النقد المنبجى عند العرب » ط دار نبضة مصر ‏ الطبعة الحديثة بدون 
تاريخ . 
۵ و ۲۸۸ و ۲٩۹۱‏ + ۲۹۲ . 
۹ہ ممود شاکر (شیخ اجفقین) 
مقدمة « طبقات فحول الشعراء ) ط الدی ؛ ۱۹۷ م . 
o Wee ae ENS a VAY‏ 
٠ع‏ نا تاصر الدين الأسد (دکتور) 
» مصادر الشعر الجاهل وقيمتبا التاريخية . 
ط دار المعارف » القاهرة ١955‏ م . 
HESTE AT‏ 
٤۱‏ يحبى الخشاب (دكتور) 
» تراث فارس » تأليف نخبة من المستشرقين بإشراف ا.ح. اربرى » وترجمة 
أساتذة كلية الأداب بجامعة القاهرة بإشراف الدكتور يحيى الخشاب » 
ط الحلبى ۱۹۵۹ م . 
es‏ 
 £Y‏ یوسف خلیف (دکتور) 
رأ ) tle‏ الشعر فى الكوفة إلى نباية القرن الثانى للهجة . ط دار 
الکاتب العری : ۱۹۲۸ م . 
6 . 








(ب) ‏ الشعراء الصعاليك فى العصر اجاهلى 

ط دار المعارف » القاهرة ١965‏ م. 

۲۳۷ 

يوهان فك 

yy‏ العربية » دراسات فى اللغة والليجات والأساليب ط دار الکتاب 
Ql‏ » القاهرة ۱۹۵۱ م . ترجمة الدکتور عبد at‏ اللچار . 


۲ 


۳1 


ene oa 





۲ - فهرست الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


ر أ الآيات القرآنیة : '| رب الأحاديث البوية : 
8 ال ۽ -_ ألا إن ببى ادم حلقوا fe‏ طبقات . 
ه وسع کرسیه السموات والارض : ص ١40‏ 
dle.‏ ۲۵۵ ص ۲۸۳۰ .۰ Ly‏ الشعر کلام » ومن الکلام خبیث وطیب ؛ 
۳ - ال عمران ۱ ص ۲۵ 
» ليس لك من الامر شیء ... ۳ _ إن اله لم يبعثنى بالرهبانية . 
اية ۱۲۸ ص ۷۹ ص ۸۱ 
٠‏ سد يولس oe oe‏ الشعر کلام من کلام العرب ٠...‏ 
نایم لك نك .. 52 
۱۳ هد لو ممعت شعرها هذا قبل قتله لمننت عليه ؛ 
yy‏ الشعراء ص ۲۰ 


a. serie “‏ 
ه قالوا إنما أنت من المسحرين . 
اية ۱۵۰۳ ص ۱۰۶ 
ja ۷‏ ۱ ۳ 
a‏ ۷ - الرلاء لمن أعطى coe gall‏ 
E‏ شس 


ص ۷۸ 


5 


آیة ۲۲ ص ۲۱ 


(۱) اللقم الذی بجوار اسم السورة » رقمها ی نصحب ترش ٠‏ 


۳۳۲ 





۳ - فهرست الأیات الشعرية 


Sy +‏ — بالعصائب 
tA‏ 

+ إياك ‏ غالب 
۱۳ 

# اتوعد -- الغراب 
۳۳۳ 

o‏ فعض الطرف ‏ طلابا 
۰ و ۲4۸ 

# إذا غضبت ‏ غضابا 
۱۳ 

۾ تخل الّه - جانبا 
5 

# عصافير ‏ بالشراب 


١١ه‎ 


wall — Ub ab ۾‎ 


۳ 
(ت) 
we‏ إن حلمى cats‏ رزیت 
۳۳۹ 


(ب) 


a Ce! Slee‏ سرپ 


1:۷ 

أم هل ظعائن ‏ والشنب 
١‏ 

وددت سب رب 

۳۹ 

قد علمت ل جرب 
۳۳۵ 5 
tele as‏ ات 

: ۳۳۵ 

من یسال لا يخيب 
YY‏ 

أقول لركب قارب 
وف 

لا یاف -- یصابوا 
۳۳۳ 

وقاهم جدهم ‏ العقاب 
3 

أشاقك برق س فالسارب 
r‏ 


VY 


it 


al‏ لستیقن س غد 
Ye.‏ 

وقوفا بها صحبى ‏ وتجلد 
۲۱۹ 

أهم بدعد ‏ بعدی 

tA 

مقذوفة ‏ بالمسد 

ot 


ي سقط النصيف ‏ اليد 


\A 


أمن ال oe‏ مزود 
۱۸ 

ver 

أيها المادح ‏ العباد 


۶۲ 

( 3 ) 
Ola‏ اسالا م ۳ 
۵ ۰ ۱ 


وما كنت زوارا ‏ سیزور 
۳۹ 


ماذا تقول سب شجر 
YA‏ 


TE 


وولا الحبشى ‏ يوتوا 
۳۳۷ 
أن لقع شیب 
۳۳۹ 

Ce) 
الشاحج‎  عمزملا‎ bel 
۱۸۹ 

( ج ) 
آلستم خير راح 
۶۲ و ۲۸ 
دان مسف ب بالراح 
۶ و ۲۱۳ 

Ce) 
مازال -حينك  الأسود‎ 
۱۸۹ 
اذا ابتدرت س پسود‎ 
۳۹ 
re 
Yo 
pet — نظرت بأعلی‎ 


Sey 





~ 5, 


ت 
کچھ =e‏ 


~ 


ثلاثة أهلين ‏ المستاسى 
ay‏ 
YA‏ 

Ce) 


وليس الم والنقض 


VAY 

( € ) 
فبت کأنی — au‏ 
۲۰۷ 
أمنزلتى ‏ رواجع 


۳۹ 
رف 


٠‏ إن تفخروا ‏ الأشرف 


۳۳۹ 
عرفت أصدف 
YYA‏ 
رف ۲ 
آحمد کت معرف 
۳۹ 
من ل fe‏ د ذائقها 
\AY‏ 
)4( 


ir 


1 شقيتم مالك 


۳۳۵ 


۳۳۵ 
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حلف الاحر : خلف ہں حیاں أبو i‏ 

6 و ۱۳ + ۸۷و ۲۰۱ و ۲۱6 و ۲۱۹ و ۲۱۰ و ۲۷۲۰ و 
TAT Y1‏ 

جلف بن وهب الجمحى 

۸ + ۸۱ و ۲۵۵ 

سلاد دن يريك su‏ 

۷۹ 

yl‏ حايفة « المصل بن اانجات * ان أخت اس سلام 
۶٩۲ ۰‏ ۳و ۱۰۱۹ ۱۱۰و ۱۵۲و ۱۵و ۱۵۵و 
حا VT gg ITI‏ 
النایل س ani‏ 

۷ و ۷۲ رو ۱۱و ۱۲و ۱۳۸و ۱۵۶و مدا و ۱36 
و ۱۹۹ و ۲2۵ و ۲۰۲ 

المنساء بنت عمرو 

۲۶4 ١ 


و ۲۱۵ و ۲۱۷ و ۲۲۳ و TTY‏ 


' حفس س عمر الموضى 
۳ 


حفصة بن عمر بن التعلاب 


AY 

pot‏ الستصر الأموى 
۱۰ 

حکم بى أمية 

۳:۹ 

“مدان بن صنواد الجمحى 
AY‏ 

ماد الراوية 


۳ و 1۱ و ۱۲۳ و ۱۹۰ و ۱۹۱ ر ۲۰۶ و ۲۰۱ و ۲۲۰ 
و ۲۱۱ رز ۲۷۰ 

ماد پن الزبرقاد 

Yer 

olan‏ بن سامة 

۱۰۳ ۴ 


الحموی » ياقوت س عند الله الروسى ˆ 
AA 3 Ao‏ 5 ۹۵ و ۱۵۲ , 


هید بن ثور 

1۲ 

ett‏ : ان العماد 

۸٩ و‎ MM 

حيظللة (قبيلة) 

۱۱۸ 

حئللة ہی thaw ul‏ ابلمحی 
AY‏ 

أبو حيیمة (المباد س است) 
۳ 

آل حنين 


12 


۳:۷ 


دو كار ب عمار بن عسر 
1585 
أبر الذيال 
ve.‏ 
))( 
رؤية ی العحاج « الراجز » 
8 و ۱۲۱ + ۲۵۵ + ۲۹۱ 
الراعی ۰ الشاعر 
۰ و ۷۲ ۱۰۷ ۲۹۱ و ۲۹۲ 


الریع س امير 


ee يا‎ 
es 

الربيح بن مسلم 
ay‏ 


ربيعة « قیلة ۱ 


YT aN 
بن تشم‎ bey 
\AYV 


۶ 


رسعة بن أمية سن peel Cale‏ 
AY 3 AY‏ 
)3( 
الربرقان بن بدر 
۲٦‏ و ۲۸ و 115151١‏ 9ر5" 
الربرقان بي خذار الاسادى 
۳۲ 
ان الربعرى 
۳۹ 
أبو ریاد العلای 
و ۲۱۵ 


زيدة ست الى per‏ المبصرر 
ov‏ 


۱ 5 
الزیدی الاد لى › ابر بكر محمد بن اسن 
كم ع ۸ ۱۱۵ و ۲۸۱ 

we py‏ عند الملل 


۲۹۰ 4 TTY 


wl 3 ek!‏ القاسم Ls‏ الرمن س راسحاق 
213۹ ۱۷۲ 


ا cast‏ 
ots ۲‏ 
‘ 
aban‏ بن ULE‏ ابر دیب 
۳۱۷ 
رد 


xk 
داد‎ al 
در‎ 


ld Nal 


Ar 


الذار وردى 

ay 

اس داود بن متمم wv‏ نويرة 
۸ 2 ۱۰۹ ۲۷۸ 


درب co‏ الصمة 
۱۱ و ۱۹۰ و Yoo‏ 


‘ 
ار بكر بن دريك 


uv 


۶و ۱۱۹ ۶ ۱۱۷ 


١ الدلال‎ 
۱۲۱۱ 


ی , 


AF زيد سن‎ ur ue 
۲۰۹ + ۱۹۳ +, ۲۳ 


أبر ذزيب المذلى 

571١ 

a‏ لام العدءال 

YAY 

ده الأهدام الشاعر الكلابى 


Yio 


aly 
در الرعة‎ 
و ۱5 و‎ ۱ + ۹ 


۱ 
i 
1 
1 





il سا.یف الشاعر‎ 
oo 

ابن spe‏ المغنى 

Ter ggg 1‏ 
السی عد الرمی 

\YA 

السريان 

۳۹ 

(aud) سعاء‎ 

1١1١4 

۳ سعد : حاحب العلبقات الكبرق 


LEE 3 VTA 


شو سعد س یکر یں هارن 
۰7 

سعد س مالاك 

yar ۶ 


سعد بن ألى ells‏ 

١55 

أبو سعيد 

11¥ 

سعید بن عامر الجہحی 

AY 

أبو سعيد املندری 

١ة5لو‎ ١46 

سعيد بن زيد بن عمرو ابن نونل 
۱۹۰ 

AY 

سعید بن عڻان ٻن عفان 

YY 

سعيد بن ألى العروية 

۱۳ 

yl‏ سفیان بن حرب اس أمية 

و ۱۷ و ۷۸ و ۷۹ 

yl‏ سفيان بن الحارث (الشاعر) 
gy ۲‏ ۲۳۰ و ۲۷۱ و ۲۹۰ 





ey) gl‏ افحدث 

5 1۲ 

الرركتى . بدر الدين تعمد بن عيد الله 
۱۳۷ 

by‏ نسير العبيرض 
ve‏ 

الرنادقة 

oF 

زهير بن جنات الكابى 
۱۹۳ 

الزهری ۰ الفقیه 

۹ 

زهر dl uw‏ سلمی 


۷ ۲۹ ۸۱۲۱ ۱۶۲+ ۶:۱۸ ۲۱۷ و ۲۲۳ ۲۲۵ 


و الزوائد 


۲۱ 

زياد من أبيه 

۰ و ۲۰۲ 

أبو زیا. الأنصارق hye ٠‏ بن أوس اللغوی 


۳ ۱۱۵ و :۱۹ و ۱۹۷ ۶ ۱۹۹ 
راد بی ثابت 
۳۹۷ 


x 


3 صا 


ن ألى زيد اللتطابي 
۳۹ 
زینب بنت مطلعون 
AY‏ 
Cur)‏ 
السائی uw‏ مظمود 
AI yg As‏ 
a‏ 
سحا بلث الماررت ١‏ المتنبئة ٠‏ 
4 5 
۱۸۸ 
السسجستان 3 al‏ ام 
1۲ 
oe‏ عبد نی الحماس , 
۸ + ۲۹ و ۸۱۲۱ ۲۱۵ و ۲۲۲ ۶ ۲۹۳ 
السخاوی 
yor‏ 


۳4۹ 


د 


' السموأل بن عاديام 

۹ و ۲۱۸ 

السندوی 

AY 

سوادة بن جرير 

۰ و ۱۲۵ 

سويد بن ألى كاهل اليشكرى٠‏ 

۲ و ۱6 و ۱۸۹ و ۲۸۲ ۱ 


سيبوية 
۳و و ۷۳ و ٩۰‏ و ۱:۵ و ۱۱۵ و ۱۲۳ و ۱۲۵ 


السيراق اللحوى 

Ao 

ان سيين 

Ye 

السسيوطى 

و ۸۹ ۱۱۳ و ۱۲۲ ر ۱۵ و ۱۵۸ 
رش ) 

شارك جيمس JT‏ 

Yay 

الشافعى (الإمام) 

و ۱۲۷ - 

شاكر : الأستاذ محمود شاكر المحقق 

۷ ور ۱:۵ و ۱:۸ و ۱۵۲ و ۱۵4و ۱ و ۱۱۱ د 

۲ ومن ۲۵ ۱۱۹۱ ومن ۱۷۷۰-۱۷۲ 


الشراة (المخواريح) 


نگ 


شرحبیل بن حسنة 
Yay‏ 


شري بن عمراں ` 
Yes‏ 

الشسمی 

۰ و ۰ و ۲۲۰ 


sl 0‏ یبود 
۱۹ 


شعيب بن صخر الحمحى (حد ألى خليفة الحمحى) 
۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰:۸ و ۱۱۹ و ۱۲۹ 


سفيان بن عييئة 

١١١ 

۱۹۹ و‎ ۱۱ SATA 

۲ و ۳۳ و ۳۰ 

سلمة بن عباش 

۳۹ 

ابر سلمی ؛ آبو زهیر الشاعر 
7۲ 

4۲ 

سلامة العية 

۱۲۳۱ 

سلام الجمحى : سلام الب . 
و و ۱۲و۱۱ و ۱۰۷ 
ابن سلام الجمحى أبو عبد الله 
J‏ مواطن عديدة 

١‏ السليك بن السلكة 

TY 


سلم (قبيلة) 


۱۱۸ 

بنو سلم 

\o 
سليمان بن الأحفش‎ 
1١ 
سليمان بى حرب‎ 
ar 

سلیماد ہں عبد الللث 
tA 3 00‏ £45 
8 ال بن هشام بن عبد الملك 
۵ 5 

سواك الأزدى 

۳:۹ 

ماك الیبودی 

۲:۹ 


YO. 


۹ 


( ض) 
الضبی » أبو جى ۱ 
۱ ۱۰۲و ۱۰۳و ۱۰۸ ۱۰۹ و ۱۱۰ 
ضرار بن الحطاب 
۶ و ۲۳۵ ر ۲۳۹ و ۲۹۰ 
Bee of‏ › رید ہں سنان بن ألى حارئة 
۱۹۱ 


آبو ضمضم الکلای 
۳ و ۲۷۸ 

بو طالب بن عند المطلب 
48 


رط ) 
أو طالب بن عبد الطلب 
۳۹۰ 
آنو طاهر : محمد بن أحمد 
Lov‏ 3 ۱۱۱ 
الطبرانی: » الفقيه 
٩‏ و ۹۳ 
طرنة بی العبد 
و 
۶ ار ۱۸۲ و ۱۸4 و ۱۸۸ و ۱۹۰ و ۲۹۳ و ۲۲۰ و 
yay‏ 
الطرماح بن حكم 
YAY‏ 
ill‏ 
۷ و 1۷ 
طه أحمد إبراهم 
۵ و ۲۸۱ و ۲۸۲ ر ۲۸۳ 
۳۸۶ 
ab‏ حسين 
۳ ر ۲۱4 و ۵ و ۲۷۲۲ و ۲۷۲۳ ر ۲۷۹ 
آبو الطمحان القیتی 
۳۳۹ 
الطرسى 
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o1 


شکیب آرنلان 

Yé 

الشماح الشاعر 

ALY ۷ رد‎ ۶4 


YY 

ابن شهات » الزهري 

Yo 

سو شيبات 

۱۹۳ ۸ 

شيبان بن عبد الرحمن القيمى 
۱۹ 

شيية بن ريعة 

YA و‎ ۵ 


( ص ) 
صاحب جریر 
۳۸ 
صاحب الفرزدق 
YA‏ 
صالم بن نبهان 
Ag‏ 
صخسر 
۳۱ 
صخر أحو اللساء 
۳۲۹ 
صخر بن عمرو الشرید 
۱ و ۲۵۵ 
صفواد بن أمية الجمحى 
۷۸ و ۷۹ 
أبر الصلت بن ألى ربيعة الثقفی 
۳۱۹ 
بو الصلت yl)‏ أمية الشاعر) 
۳۳۰ 


الصول » أبر بكر مد تن یی 
۱۷۹ 


الساس ہں محمد الجاتمى 
145 

عباس بن مرداس 

۱۹۳ 

العباس س یزید الکندی 
۶ و Yeo‏ 

العباسة بنت الهدی 
11 

عند الأعلى بن عند الله الجمحى 
AY‏ 

ابن عبد البر » القرطبى الأندلسى 
۱۹۷ 


عد الدار بن فصی 
۷۷ 


بدو عبد الدار 

۷۸ 

wert! عبد الکم‎ 
AY 

۳۷ 


yl ae‏ بن ألى بكر 
۳۲ 


عبد الرض ندوى 

۱3۰ 

عند الرمن بن سلام 

٩۱ 

عند الرمن بن عمر بن الطاب 
۸۳ 


عد المزیز عمر بن مرحوم 
Yto‏ 


SSO gal ale 
۱۷ 

عبد الله س أ اسحق 
۵ ور ۲۰۱ و ۲۰۷ 


عبد الله ہں حعفر 
555 





طويس » المعنى 


۱ ۱۱۲ 
أبر الطيب اللغوى » عبد الواحد الحلى 
عم و ۸٩‏ و ۱۲۷ و ۱۵۰۳ و ۱۵4 
۱( 
السيدة عائشة ‏ أم المؤمنين 
۷ و ۷ و ۱۲۶۱ 
عائشة بت طلحة 
11۹ 
اس عائشة ‏ محمد (العنی) 
۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۳۱ 
عانسکة , 
۲ ۱ ۱۱۱ 
عاصم بن الحدثان 
ty‏ 


أبو عاصم لبيل 


۱۱۳ 

بنو عامر 

۱ و ۱۸۹ 
۱۸۷ ِ 


عامر س سعود etl‏ 


AY 

۱۰۲ 

gio! ut abe‏ أبو الخطاب 
۳۹ 

عاد س فرص 

Ao 

أن عباس ».عبد الله 
۲۳۹ 

أبر العباس الأعمى 
41 

أبو العناس السفاح 
20 4 3 و 1۱ 
العباس بن محمد 

oy 


عند الملك ين مرواں 
۷ و ٩‏ زو EA 4 EV‏ و ۸۳و ۱۱۵۹۱ زر ۲۰۱۲ و 
1 و ۲٩۹۱‏ و ۲۹۸ 


wile بو عند‎ 
VA 


عد مناف بن قصی 
۷۷ 


عند القاهر بن السری 
۳1۹ 

عبد الواحد بن رید 
.1 


عبد الوهاب ن عنيد الله wet‏ 
AY‏ ۸۳ 


عید س الابرص » الشاعر 
۲ « ۱۱ و ۶ ور ۱۰۸ و 0او ۱۵۲ و ۰ و 
yay a 1Y‏ 


tne‏ الله بن رياد 
rey‏ 


۱۲۱ ۰ 


CAS od up cle +f) عيد الله‎ 


۶ 4 و ۲4۱ و ۲۷ و ۲۵۶ و ۲۵۵ و ۲۸۹ و 1۹۰ 


عبید ہں ألى ats‏ السعدی 

۰۵ و ۱۲۰۲ 

عبيد س اې 

۱۳ 

ابر عبيدة بی اطراح 

۲۹۸ 3 YAY 

أبو عيدة معمر بن التتی 

yg VY‏ ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ sled‏ ۱۲۰و ۱۲۳ و 
VAS‏ ۱۱ و ۱۸۷ و ۱۸۹ و ۲ ۶ ۱۹۷ و و 
Vek‏ ۲۰۱ و ۲۱ و ۲۷۸۵ 


yl‏ العتاهية 
۰ و ۱۲۱ و ۱۲ 
عتبة بی ریعة 


۰ و ۷۸ 


Foy 





عمد الله س رواحة 
۰ و ۲۲۷ و ۲۳۰ و ۲۳۲ 


عبد الله بن الزبعرى 
۲ و ۲۳۹ و ۲۳۰ 


عبد الله بن الزبير 
TY‏ ۳۷ و ۱۷ و ۸۲ و ۸۳ و ۲۹۸ 
£4 


عبل الله بن الى السرح 
۳۹۸ 


عبد الله بن صفوان المحی 
AY‏ 4 
عند الله بن عباس 

۱۹۰ 

كم 

عند الله بن عمر بن الطاب 
۲ و ۸۲ و ۱۸۲۰ 


أبر عبد الله ب عمر الواقدى 
۱۳۸ 


عد الله بن عمرو التقفى 
Yok‏ 

عد الله بن ععلفان 
vay y ۲‏ 


عند الله بن مسعود 


أبو عبد الله هارون بن على 
۱۹ 

عد الله بن همام 

۱۰۷ 

۶ ۱۹۳ و ۲۰۸ و ۲۸۷ 


AY و‎ ۰ 


oo 


۳ 


عطارد vi‏ حاچبت 

FT 

أبو العطاف (جرير بن حرقاع) 
۳۳ 

عك ہیں عدنان 

sar 

العلاء بن حریر السبری 

۳:۷ 

عاقمة الشاعر 

۱:۸ 


۱ 
على س أمية بن 


A\ 
على بن ألى طالب‎ 
۲۵۰ و 1۸ و ۱۸۱ و ۱۹۵ و‎ ۷ 


ut 1۳ 


عمر بن بلال الأسدى 

۹۱ 

أو عبر المحی 

Qe 

عمر بن اللتلاب 

۲٩ + ۲۸ ۷‏ و ۰ و ۳۱ و GAT GAY SYS‏ ۸۶ و 
۱ و ۱۰۵ و ۱۹۵ و ۲۲۳۳ و ۲۲۱ و ۲۲۷ و 
yoy gy YY‏ و ۰ ۶ ۲۹۰ ر ۲۹۷ و ۲۹۸ 

عمر س الى شايمة العنبری 

۱۳۰ 

عمر بن ألى ربيعة 

٩٩ + ۶‏ و ۱۱4و ۱۲۱و ۱۲۲و ۱۱۳۱ ۲۳۹ ۲:۰ 
و ۶ و ۲ و :۲۸6 و ۲۸۹ و ۲۹۰ 

عمو س تة 

۹ رد ۰ و ۱۱۳ 3 Voge 3 \\o‏ 
عمر بن عمد العزير 

3 و ۸۲ و ٩۱‏ و ۲۰۳ 

عمد بن عند الله » أن معمر 

۱۹۹ 

عمر کحالهة 

A1 


۳۵ 


ابن ألى عتيق 

۲ ۳۶ و ۳۵ 

AY 

أبو عهان الضرير الكوق 
۱۹۷ 

ole‏ س عفان 

۷ و ۱ و ۳۷ ر ۲۹۸ 
عاك ين مظلعون 

AV و‎ م٠١‎ 

, العحاح الراجز 

۲۵۰ و‎ {o 

بدو العجلان 

YA 


العحير السلرق 


۱۰۷ و ۱۵۲ 


عدى بن الرلاع العامل 

۱۳۱ 

عدی yr‏ رید 

۶ و ۱۰۸ و ۲۱6 و ۲۲۸ و ۲۰۸ و ۲۹۱ 
عدی بن کعب 

۷۷ 


العرجسی 

yo 

عروة بن أديئة 
“or‏ 

عروة بن الورد العسبى 
۳۳۷ 

yl‏ عرة ایشمحی, 

A g TEA AY 
۱۷۹ 

Dea 

عم و ۸٩‏ و ۱۳۸ و ۱۵۲ 


aad ple العسکری‎ 


AN 





pol‏ إن عمرر 
۳۰۹ 

العنش » الشاعر ١‏ 
۱۳۱ 


عنترة بن شداد العسبى 
Vey‏ ور ۱۶۶ + ۱۸۹ و ۱۸۸ و ۲۸۲ 


عوف بن عطية التيمى 
۱۸۹ 

عون بن محمد بن سلام 
۰ و ٩۹۲‏ 


عيسى بن إسماعيل 
۱۰ 


عیسی اسکندر المعاوئف 


yee 


عيسى بن عمر الثقفى 
و ۲ و ۲۰۷۲۰۵ 


عیسی س wrt‏ 
۱۹۰ 


عیسی ین القمان wut‏ 


AY 

عيسى إن wr‏ 

oy 

yl‏ العيناء . حم ہیں القاسم 
۱۳۰ 


عياد س cet‏ » ابو التطاب 


\\e 
ابن عياد 0 الغنی‎ 
(غ)‎ 
غالب أبو الفرردق‎ 
i2 


yl‏ الغراف السلمى ۽ عمره بن فريد 


۱۱۸ و ۱۰۷ و‎ ۱۰۳ g det g tes 


المغنى 


11١‏ ا 


ار تس 3 


اس غرالة 


عمرو (قبيلة) 


۱۱۸ 

بن حمر الباهل (ابى أجمر) 
Y\o‏ 

عمرو ن شأس 

Vit 


عمرز بن شفیق 
۱۳۱ 


آبر عمرو الشیبانی 
۲۷۰ 


‘yay‏ انظلرت العدوالى 


wa 


۲۹۸ و‎ ۲۹۷ + ۰۵ ye 


خمر بن عميد 

vt 

أبر عمرو بن العلاء 

۵ و ٩۳‏ و ٩5‏ و ۷۲ ۶ ۸۷ و ۳ ۲۲ ۶ ۱۳۸ 
۰ ر ۱۸۷ و ۰ ر ۲۰۷ و ۶ ور ۲۷۵ و ۲۷۲۰ 
a TVA‏ ۲۹۲۰ 

بن قميئة 


ر ۱۹۳ و ۲۱۵ 
بن كركرة » أبو مالك 


عمرو 
114 


عمرر 
۱۳۳ 


عمرژ 
Vey‏ 


س كلثوم 
و ۱۸۵ و YAY 3 ۱۶٩۹‏ 


عرز بن سعاء یسرب 
۸ ۱۲۰ 


GLH pre yl 
۱۸۸ 


CHa ان‎ i 
۱۱۹ 


Dae بن‎ claw 


۲ 
Baal yl‏ . عبد الله بن ليد | 
۱۳ | 
عمیر بن وهب الجمحی ۱ 
il v4‏ 


. Foo 


A»‏ و قم 

قتادة بى دعامة pepe‏ 

۰۹ ۲۷ رز ۲4۷ 

اہن قتيمة 

۸۰ ۱۱۲و ۱۸۸ ۱۵و ۱۲۱۰ ۲۹۲۲۱ 
قدامة بی معلمون 


۰ ۱ ۸۳ و ۸و ۸۵ و ۸و ۹۱ ۲۳۲ و۲۷۱ 


قراد بن حش 

Y\o 

القرثى (ابر الحارث) 

AS 

فسعلا لوقا البعلبکی 

yo 

القشيرق (أبر حيا القشيرق) 
۲۹۹ 


تعی uv‏ کلاب (الفرشی) 


VY 

قضاعة (قميلة) 

YY 

القطامى :۽ عر u‏ سیم 
Ei‏ 

قطرب : محمد س المستدر 
۳ ۱۳۸ 


bal 


۰ ۸۸ و ٩۲‏ و ۱۵۲ 


این قنبر 
۲۱ ۶ ۱۲۶ 


غطفات ) قميلة ( 


VIA 


العمراوف ؛ محمد أحمد 


VM gy ۶‏ 
عيلان بن سلمى 
r‏ 
رف ) 
غاطمة شت تحرقاء 
.۹ 
فتياة ست النصر بن الخارت 
35 
con  ادنلا yl‏ 
۱۳۹ 
الفراء 


۳ ۱ و ۹۰ و ۱۰۹و ۱۱۱ و ۲۰ 


ابر الفرج QUEM‏ 
۰۹ ۹۲ ۶۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱و ۱۱۲۰ ۶۱۲۲ ۱۲۹ 


۶ ۱۳۰ ۱۳۱ و ۱ بر ۱3۸۲ و ۱۵۶ و ۱۵۵ + ۱۵۱ و 
۰ ام ۱٩۱‏ و ۱۸۳ م ۱۱۸ و ۱۱۹ ز ۱۷۲ ۰ ۱۷ 


۰ 


العرردق . - 
۸ ۲۹ و ۰ و ۸۲ و Le a‏ لماعم ۷۱ ر ۱ و 


14¥ ۱ ۶ ۱۲۵ و ۱۳۲۱ و ۲۰۷ + ۲۳۲ و ۲۰۱ و 
۲ و ۲۳ و ۲۶6 و ۲6۵ ر ۲٩۷‏ + ۲۸ و ۲۱۱ و 


TAT و ۲۸۸ ۲۹۰ و ۲۹۱ و‎ ۲۸۱ YAN 
الفسرس‎ 

ry 

es! uw النضل‎ 

1۱ ۷ 

الفصل بن سهل 

۱ 

العصل wt‏ عبد الیهس 
(ابن ألى اسحاق) 
YE‏ 
فصل بن عياص 

ay 

نو مهد قبيلة 

۱۰ 


Yor 


۳ 


۱1 





| 
۱ 
۱ 





sah 
الکلدانیون‎ 
۳۹ 
كليب راثا‎ 

سا 
5 ۱۹۳ و ۲۰٩‏ و ۲۹۸ 
كانة بن عمد ياليل 
° 
الکمیت ‏ الشاعر 
ty ۱‏ و ۲۰۶ و ۲۸۲ 
الكميت ين معروف 
144 
کیساد 
۱۳۰ 
ليد بن ريعة الكلابى 
۱ ر ۲۸ و ۱۸۲و ۱44و ۱۹۰و ۱۹۳ و ۱۲۱۷ YY‏ 

3 
و ۲۸۶ 
اللعين آلمری 
yes‏ 
be‏ من زرارة 
1۸۹ 
Ce)‏ 

المأمون بن هاررك الرشيد 
۷و هو و ۱ و ۲ 6 ۶ ۰5 ۰ ۸۸۷ ۱۱۳ ۱۲۲۰ 
مرح السلوس 
15 
eke pl spell Gl‏ 
۱۱4 
Ji‏ ماسرجویه الیپودی 
18 ۳ 
ماسویه العلبيبت 
AA 3 AY‏ 
مالك بن أبس (الامام 
۵۶ و 11 
مالك wv ele cr‏ خحارچة 
۱۹۹ 


مالك بن مار التسحی 


۲۵۵ ۱ 


۳۷ 





قيس ہن RIAL‏ 


sis 
rt 

etl oy wt 
yar ر‎ ۲۳ 
قيس بن الشماس‎ 
$4 

يس بن معل يكرت 
۱۷ و ۲۰ 


قيس بن اليثم 
۳۹۵ 


أبو کامل ؛ العنی 

VAY 

كتير بن الصلت SAS‏ 

۱۳۱ 

کثر عرة 

۶۰ و ۲۱ و ۰ و ۱۸ و مد ٩۱‏ و ۱۲۱ و ۲4۱ و 
۷ و ۲۵۵ و ۲۸۶ و ۲۹۰ + ۲۹۳ 


کدی : مسمع بن عبد اللاك 


۷ و ۲۱ 
ال الکرعی 
yo‏ 


الكسالى : على بن حمزة 
Vtg‏ 
کت الأشقرق 

tY 

کمب ؛ حد بنی جمح 

۷۷ 


کعب ہن جعيل 


un 


Yio 


کیب س زهير 

۲ + ۱4۲ و ۱۹۱ و ۲۱۵ + ۲۱۷ + ۲۲۳ و ۲۳۳ 
۶ + ۲۲۷۲ و ۲3 

کب بن مالك 

۱٩۹ +‏ ۶ ۲۲۷ + ۲۳۰ + ۲۳ و ۲۳3 ۰ ۲۳۲۰ و 
۹ ۰ ۲۷۷ و ۲۸۲ 


ماه اشصری حسین 
۲ زر ۲۷۳ 

os ۰ حلف‎ wv حملا‎ 
۱۳۰ 

محمد س زياد 

Ay 

محمد بن شاکر pel‏ 
12 


۸۹ 
محمد بن كتير 
54 و ده 


۳۳۳ 


ee‏ لن 
۱۱۲ 


مد مندور 


۸ + ۲۸۹ و ۲۹۱ و ۲۹۳ 


Dae gle pte محمد ن‎ 


مالك بن نويرة 

۱ و ۲۳۲ و ۲۲۷ و ۲۵۵ 
سارك س فصالة 

٩۲ و‎ 5۶6 

المرد . مممد بن uy‏ السحوی 
۷ و ۱۲۰ و ۱+۳ 


التلمس ۰ الشاعر 


YAY VAT a vit او‎ ۶ 

متمم س رة 

۵ + ۱۹۲ ۸ ۲۲ + ۲۲۵ و ۲۲٩‏ و ۲۵ + ۲۹۳ 
cp Sell‏ عد الله اللیتی الشاعر 

۱۹1 

المتركل . الحليفة العباسسى 

۸ زر ۸۷ و 1٩‏ و ۱۱۳ 


ll‏ التکری 


TA 
أو حجن عبر س حب التقعی‎ 
۳۳۰ 


de‏ أم عمر س أف ربيعة 

١١ 

ope 

۱۳۱ 

آبر غذورة : اوس س الوزان ett‏ 

Ag 

۱۳۱ 

مد بن بإسحاق uv‏ يسار 

۲۸ ۷ ۷ ۰ 

» الستا‎ ١ محمد تراهم الحم‎ 
Nas ER te 


۷ و ۱۵۸ 


۱ 
تعمد بن أحمد ان ررق 
AYN‏ 


مد op‏ حاطب اخمحی 
As‏ 


oA 


ıa E Rw 





| اطرامای‎ ple gl 
‘ 1 21ء‎ 


ل و ر 


السیب سس علس 
٩‏ و ۲۰ و ۱۱۵ و ۱۹۲ ۲۹۲ 


مصعلعی مادق ls‏ 


VT aT, yo 


ape مصعلفی‎ 
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Blan Gl yp Lhe 
yas a TeV و ۱۹۲۰ و‎ Woe ots 5 
الشريد‎ ape on Seles 
۲۵۵ ۰ ۲۳۲ + ۲ 


yl‏ معادية الصرير 


عند . المعبى 


۱۲۱۱ ۶ ۱۱۲ و ۱۳۰ 


معد ان ررارة 
VAA‏ 

المعت ص الرشيد (opel Rady‏ 

۱۱۳ 2 AGE SAE OY 


۳۰۹ 





حمود على صیح 
12۸ 

ال السعدی 

۷۱ و ۱۵۲ و ۱۵۲۶ 
55 ا“ 

ach احتار‎ 


۳۷ 


۲ و ۲۷ 
سی البپودی 
۳۳۵ 


المررنان 
۰ و ۱۱۵ و ۱۳۰ و ۱۶۸۹ و ۱۷۲ و ۱۷۲۱ 


المرقش الأصغر 
yar‏ 

المرقس الأدر 

۶ ۱۹۳ 
روان س ألى مخفصة 
كك و لانو 55255١‏ :۲۰ و ۲۹۷ و ۲۸۸ و 
vay‏ 

ررد » gol‏ الشماح 

۲۲۳ ۱۹۱ ۲ 


pe dlp ple 

yas 

الستنصر ۰ الحكم الستمصر 
\oo‏ 


المستوغر بن ربيعة 
VOY‏ رو ۲۰۹ و ۲۸۲ 


ان cE‏ الغی 


At 

wall bo Semen 

ay 

المسعيدي ؛ صاحب ۱ مرو الذهب ft‏ 


ae 
صاحب المسحيح‎ ٠ ام الإمام‎ 4 
AY a Fe 


27 





eal! uw lew! 7 esl 

۰ ۱۱۲ ۸ ۱۱۳ و ۵ ر ۱۱۱ و ۱۳۱ و ۱34 ۰ 
155 

الموصلل : ماد س اسحاق 

۲ و« ۰ رو VAY‏ 

الموصلى * Cp et‏ اسحای 

VEY 

اس ميادة 

1١5521١ 


(5) 
الابعة الحعدى 
TN‏ 


۷ م ۰ و ۱۲ ۸۱۰۷ ۱۲۱ ۱۹۵ و ۱۹۳ 
۷ م ۲۱٩‏ و ۲۲۸ و ۲۸۶ 


۰ 


Gly) GN aU 

من ۲۱-۱۷ + ۲۲ و ۲۷ و 6 و ۸۱۲ ۱:۲ زر ۱:۸ 
| ۱۹۲ + ۲۱۶ و ۲۱۱ و ۲۱۷ + ۲۱۸ زر ۲۱٩۹‏ : 
۲۳ ۲۲۸ ۲۱ 


ناصر الدیی الأسدى 

۹ ر ۲۹۳ و ۲۹۲۱ و ۲۹۷ و ۲۹۸ 
ابن نافع 

۸۹ 

السحاشی؛ الشاعر 

YA 

أبو الجم العجل 

۵ و ۸۸ و ۹4 و ۱۱۱و ۱۱۷و ۱۳۸ر ۱۵4 ر ۱۱۳ و 
1¥ 

is «My 

۱۸ 


تست 


۱ و 1۲ و 4۸ و 4٩‏ و ۰ و ۲۹۰ 


النتشد الله » أبو الاس مد المي 


7 


١54 

معمر بن Cee‏ الجمحی 
Ag‏ 

yl‏ المعرار بن سعد 
TY‏ 


الممصل الضبى 


٩۰ + 1‏ ۱۹۷ و ۱۹٩‏ و ۲۰۰ و ۲۰3۸ 
الفصل اللکري 

۳۳۱ 

اس المقمع 

۱۳ 

lS‏ » من بى الخارث س دهل بن شينان 
۹۱ 

الملا » المغية 

۱۳۱ 

ملرگ غساد 

۱۷ 


الممرق العبادى 

۲۳۱ 

التشر بن وهب au‏ 
YY‏ 

آل المحم 

۱۹4 

المذر بى احرق 

1۷ 

منصور افری 

2۸ 

الهدی الساس « الحخليفة » 


کار ۷د او هه و ۱۳ و ۸۲و ۸۹ ۱۳۰ 


المهلب اس ul‏ صشرة 
۹ + ۷ 


۳۹ 





بنو هاشم ء قبيلة 
۱۳۹ 


۶ و ۱۰۳ و ۲۰۸ 


هاشم بن محمد الجزاعى 
۱۱۹ 


هي بن ألى وهب اللخزومى 
۲۳۰ 
de‏ 
yay‏ 
1 
أبو هريرة 
145 
ان هشام » صاعی السيرة 
۶ و ۲۳۱ و ۲۷۷ 
هشام بن عد احکم 
۱۰ 
هشام بن عند الملك 
٩‏ و co‏ 
هشام المرى 
Yer‏ 
هشام wv‏ شك مناف 
Y1‏ و ۲۸۷ 
هشم بن يشر 
۱۱۲ 
هصیص بن کعب 
۷۷ 
۱۳۸ 
أبر الميدام كلاب بى مزة العقيل 
Yet‏ 
هوارن ۰ قبیلة 
N\A‏ 
)3( 
الواثق » النليمة الساسی 
۸ و ۸٩‏ و ۱۱۳ 


۳1 


نسر (قيلة) 
YY‏ 

Ge ulna 
14 


النضر بن الحارث 
۷۸ 


pl‏ بن ميل 


۷۳ 


أبو النضر اس أنى اسماعيل 


At 

سر النضير » الود 

۳۳۸ 

النعمال س المندر 

۳۱ ۱۸ ۷ 

ابن المطاح 

۱۳۰ 

النطام 

Vay 

al‏ بن تولب 

Yio 

انعر بن قاسط 

۱/۸۷ 

بو یر 

t 

ابن وج العطاردى 

۱۹۲ ۸ 

اموار » روج الفرردق 

۲۹۲ ۰ 

انو واس 

۸ و ۷۲ و ۲۸۸ 
ره ) 

المادى » الحليفة الساسى 

۷ و ۰۸ رو ۸٩‏ 

هارون بن عبد الله 

۱۱۳ 





يحيى بن على 
۱۳۹ 


يحيى بن المصر 

۱۱۹ 

یی سس یعمر 

۳ و ۲۵ و ۲۰۱ 

يزيد بن الطغرية 

۱۰۷ 

يريد بن الملك 

۹۱ 

يزيد س معاوية 

۲ و 4۱ و ۸۲و ۱۹۱ و ۲۹۷ 


اليزيد س المقنع 


a4 


يريد بن المهلب 


3١ 


الیزیدی » آبو عبد البهن 
۳ ۱۶ و Vat‏ 
1S fly‏ 

Ag 

۷۱ 

ابن ألى يعلى 

1٤ 


yl‏ يوس © التاضی اشمی 
oy‏ 


یوسف جب 
ا 


یوسب بن سعد 


ey 4 ۰ 


يوسف هل 

۷ و ۱۰۸ و ۱۵۹ و ۱۱۱ و ۱۸۲ و ۱۲۵ و ۷۲ 
يولس ہیں حبیب 

ا ال او ۱۱۲و ۱۱۳و ۰۱ 
و۸ ۱۱۹ و ۱۲۲و ۱۲۳و ۱۲۸ و ۱ 
٩‏ ار ۲۰۸ ۲۰۱ و ۲۰۱۷ و ۲۱۳ و ۲۱۱ و ۰۲۱۹ 
۸ و ۲۷۸ 





Tay 





وهیب بن خالد بن حوز,, | ۱ ۱۱۱ Hutton of‏ 


4 ۳ 
| oo. 





واصل ہن عطاء 
۱۳۹ 


الراشدی 

۱۳۸ 

الرحشی آنو وراد العکلی 
rr‏ 

وخرة بن السعدى 

۱۳۱ 

أبو الررد الكلابى 

E 

وفد تيم 

۳۹ 

وکیع › آبر بكر محمد ہں خلت 
wy‏ 


١١ه‎ 

أبر الوليد الطالس 

٩۵ و‎ ٩6 ر‎ ۳ 

الولید بر شنت بل 

۸ 2 و ۲۰۳ 3 ۰ ور ۲۹۰ 
الوليد بن الشی 

۸۱ 

الولید س يزيد 

۳ و ۱۱۳ 

£e 


يحيى بن حکم الجمحی 


AY 


at‏ بن عبد الله بن حسن الشيعى 


۱ 


a SRR CEST SE te هد‎ 


ee eet‏ سدس بد 


4 
! 
3 
1 
۱ 





مج اد 





“ 


5 الفهرست التفصيل 
تمهيد : 
النقد الأدلى إلى od) de‏ الثالث اشجری 

أولا : التقد فى العصر الجاهل ١١‏ مقاييس النقد فى العصر الجاهل 
۷ - مقیاس الذاتية ۲۱ -- القیاس البیئی 7غ ” 

ثالغا : النقد فى الحجاز ۳۱ التقد- فى العراق ۳٩‏ - النقد فى الشام 
00 

الفصل الأول : ابن سلام البسحى ۱۳۲-۱ 

أولا | عصره ۷۳-۵۵ atl‏ السياسية هه » الحياة الاجّاعية 8ه » الحياة 
العقلية ۷۳-۲۳ 

40۷۵ حیاته‎ : WU 
بنو چمح ۰۷۷ قدامة بن مظعون ابجمحی ۰۸۳ آسق ابن سلام‎ 
Le ۰ الجمحى 4 » مولده ووفاته ۸۸ سلام ابلمحی : الب‎ 
عوك بن محمد س سلام ل ادبن‎ » ١ a : الرهن بن سلام‎ 
۹۱_۹۳ AA oy أبو خليفة الفضل‎ 

ثالثا :. نشاطه العلمى ١795-8‏ 
شیوخه ٩٩‏ تلامیذه ۰۱۰۹ کنبه ۰۱۱۷ مصادر رواياته ۰۱۲۲ 
اجاهه ۲۷ ۱۳۲-۱ ۱ 

الفصل الثایی : کتاب « طبقات الشعراء ) ۷ 


گهید : مفهوم الطبقة (بين کتب « الحديث ) وکتب « النقد ») 
TY‏ ۰ مفهوم الطبقة عند الأستاذ شاكر فى كتاب ) الطبقات ) ۵ ۶ اسر 6۰ ۱ 


yur 


و طبقات الشعراء ) أم ١‏ طبقات فحول الشعراء ) ١95١6٠‏ 

طبعات الکتاب ۱۷۷-۱۵٩‏ « طبعة لین ) ١59‏ » طبعة دار 
العارف سنة ۱۹۵۲ م ) بتحقيق الأستاذ محمود شاکر ۱۹۱ طبعة 
الدنی سنة ۱۹۷۶ م - ۱۷۳ » قصة الطبعة الجديدة ١4‏ » قصة 
الاضافات ۱۷۷-۵ ۰ ۱ طبقات الشعراء ) ولیس « طبقات فحول 


Y1 VAY 
\AY 
E 
۲ 


Yoo_yyy 


Yt -‏ 
TTY ¢‏ 
ااا 
ال بدن 
١ ۰‏ 
۱س۵ ۵ ۲ 


۲۸۹-٩ 


۱ ۵ 
YAY 


۲ 


الشعراء ) ۱۸۵-۱۷۷ . 

قضايا فى المقدمة 

(۱) قضية انتحال الشعر 

(۲) الکوفة والبصرة 

(۲) قضية اللحن 

أولا : طبقات الشعراء الجاهليين 
ثانيا : طبقة أصحاب الما 
الشا : طبقة شعراء القری العريية 
رابا : طبقة شعراء مود 

سادسا : رأى فى الطبقات 


: WHE 


رابعا : 


الفصل الثالث : ابن سلام فى العصر الحديث 


أزمة الثقة بالشعر الجاهلى وموقفها .من كتاب ابن سلام 
موقف نقاد ( فى الشعر الجاهلى » من طبقات الشعراء 
on‏ سلام 

مؤرخو النقد الأدنى وكتاب ابن سلام 


۳۹ 


أولا : 
ثانيا : 


ثالثا : 


ی 





الخاقة ۳۰۲۲۹ 
الفهارس الفنية 1 
۲ س فهرست الايات القرانية والاحادیث النبوية ٠‏ 
FATTY gel ON eae‏ 
4 س فهرست الکتب التی وردت ف البحث . ۱-۹ ۳ 
: 4 
ه - فهرس الاعلام . اام 
1 — الفهرست التفصیل . . 4 ۳۱ 
واحمد له رب العالین . 





رقم الایداع ۸٩/۵۵۲۹‏ 
الترقم الدولى 4 ۲۹۸ س ۱۰۳ ۹۷۷ 


مركر الدلها للطباعة 
تليفون ۵٩۷۰۱۱‏ 





3 
2 Su 





oa سس‎ 





nema le ie‏ سب 





